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  :شـــــكـر وعـــرفـــــــان

  

فنعجز عن الإفصاح  في كثير من حالات النفس ما تضيق العبارات وتعجز عن الانطلاق، 

عن ما في دواخلنا، وليس من وسيلة هناك إلا أن نتوسل اللغة من أجل ذلك، وليكتمل  

عملنا هذا لا بد أن نرفع أسمى آيات الشكر والعرفـان الله العزيز الحكيم، صاحب المن  

  .والعطاء على تسديده وتوفيقه وإعانته لنا

بوشيبة محمد، الذي قبل  . د.كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الغزير إلى أ

الإشراف على هذا البحث، وتابعه ووجهه إلى أن أصبح مكتملا اللحظة، ولولا ذاك لما  

د سواريت بن  .خرج هذا البحث من الغياهب إلى نور الوجود، وأود أن أشكر أيضا أ

عمر على الدعم الكبير الذي قدمه لنا، كما أتقدم بجزيل الشكر أيضا لكل من قدم يد  

ون والمساعدة، وأخص بالذكر كل من زملائي مشري قريبي، مغزيلي عبدالقـادر، الع

  .وبوطيبة عبدالغني، وكذا أمي الثانية مسعودي نصيرة، وأبي الثاني مداحي أعمر

  .فـلكم كلكم الشكر والعرفـان

  .باقي عبد السلام                                                                    

  



 

 ج 
 

  هـــــــــــــــــــداءالإ

 

بأكثر من يد وقـاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من الصعوبات وهانحن اليوم والحمد الله    بدأنا

 .وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع  الأيامنطوي سهر الليالي وتعب  

   تعلمين إلى سيد الخلق إلى رسولنا  مالمصطفي إلى الأمي الذي علم ال  والإمامإلى منارة العلم

 .الكريم سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

   إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قـلبها إلى والدتي

 .العزيزة

   من أجل دفعي في طريق    يءلأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل بش  وشقيمن سعى  روح  إلى

 .رحمه االله  مني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيزالنجاح الذي عل

 إلى من وقفت في ظهري وسندتني في كل فترة من فترات هذا العمل زوجتي الغالية. 

 إلى البسمة التي أنعم االله بها علي ابني الحبيب، ومهجة عيني وقرة فؤادي ابنتي الغالية. 

  أحبابي وأنسابياهم فؤادي إلى أخواتي وأخوانيإلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكر ،. 

   إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح والإبداع إلى من تكا تفنا يداً بيد ونحن

 .وزميلاتي  أصدقـائينقطف زهرة وتعلمنا إلى  

 من علمونا حروفـا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم    إلى

لنا علمهم حروفـا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح إلى أساتذتنا   إلى من صاغوا

 .الكرام
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  مقدمة

 د 
 

  :مقدمة   

وشدت انتباه یعتبر الإرهاب الظاهرة البشریة التي ارتبط ظهورها بنهایة العصر الحدیث 

العالم المعاصر إلیها من حیث كونها سلوك سلبي هدمي یؤثر أشد التأثیر على حیاة الأفراد 

والمجتمعات، وعلى الرغم من جدة الموضوع وحداثته إلا أنه متأصل في السلوك البشري منذ 

أحلك العصور الغابرة التي عاش فیها الإنسان وحیداً حسب التصنیف الغربي وكذا نشأة 

تجمع البشري الأول، فهو یرتبط بوثاق متین بظاهرة العنف التي كسبت شهرتها وهي ال

معروفة لدى البشر منذ القدم، فالعنف كسلوك إنساني ناتج عن حدث طرف كان قد تضمن 

في محتواه القدیم والحدیث جانبه الحَلِك الذي یعرف الیوم بالإرهاب، هذا الأخیر الذي رُبط 

 .مس نفسیة ثم سلوك الفرد وقد یتعدى إلى جماعة معینةبشدةٍ بالتطرف الذي ی

الذي جعل من برز الأحدث الیوم اللأعمال الإرهابیة لخطر التزاید التنامي و وقد مثل ال

المهتمین والدارسین والمفكرین والفلاسفة یضعونه فوق طاولة التشریح المعرفیة لمعرفة 

ر أكثر، ووسائله، وأبعاده، ونتائجه، الأمر ماهیته، وكذا أسسه وأسبابه التي تدفعه نحو التطو 

فیما سبق بنفس الحدة  فیها لم یكن كبیرین في هذا العصر محل دراسة وجدلالذي جعله یقع 

، والأكید أن مراحل تطوره التي مر بها خصوصاً بین العصر الحدیث والمعاصر هو والثراء

ل فردي في البدایة إلى آخر السبب الأول الذي لفت هذا الانتباه مادام أنه تطور من عم

منظم یخضع لمعاییر وأسس معینة وأهداف محددة بدقة، ما جعله الیوم ینتقل من مرحلة 

التهدید الجزئیة إلى إمكانیة إدخال العالم ككل في دوامة من الحروب التي لا نهایة لها، 

  .ادیة بأنواعهایكون الضمیر البشري فیها هو الخاسر الوحید إن تجاوزنا الخسائر الأخرى الم



  مقدمة

 ه 
 

كما أن ظاهرة الإرهاب الیوم لم تحفظ عهدها بالسر والخفاء بل أصبحت تعمل في  

وضح النهار وأمام أعین الرعایا والضحایا والمشاهدین أیضاً، وأن خیوطها التي كانت 

اً دامیاً یتمیز قرمزیبالأمس القریب تائهة على بصائر العباد قد أضحت الیوم تملك لوناً 

ن واقع الوجود العیني والشعوري الباطني، والواقع الخیالي الذي كان بالأمس بوضوح ع

القریب یصور لنا على أنه فاتح منیر مشرق، وهذا التغیر في تقالید اللعبة الدامیة هاته حذا 

حذوه غداة هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي وإن عرف فاعلها إلا أن محركها 

ت والتفاسیر المختلفة غربیة كانت أو شرقیة، ولكن رغم الأساسي غاب بین سطور الروایا

ذلك كله فإن العالم اتفق ولو لمرة واحدة على فظاعة تطور السلوك الأعرج الذي حناه 

الإرهاب الیوم، ما مخض من لدن المجتمع الدولي ممثلاً في منظماته عدداً من الاتفاقیات 

صره وعلاجه فیما هو قادم دون التي حملت في طیاتها توصیات تحاول حل شفراته لح

الخوض في ضبط مفهومه الذي اعترته صعوبات تباین الرؤى والمصالح والخلفیات، 

وصعوبة الظاهرة وتعقیدها وتعدد أشكالها وصفاتها، واختلاطها المفتعل مع الأشكال السامیة 

التي تدافع عن شرف الأراضي وعرض  المسلحةات المقاومللعنف الذي یرتدي برنس 

  .اطنیهامو 

یوصف بأنه عمل كل  حولالغموض والأكید أن هذا الاختلاط المفاهیمي یبعث 

وهو ما دفع ، عملمواجهة هذ اللطرق بالقلق الشدید  شعورإلى ال، ویؤدي لا محالة إرهابي

یمكن في ضوئه الانطلاق إلى تحدید أسالیب المواجهة  ملممحاولة وضع تعریف  بالكثیر إلى

عدم الاتفاق حول ل اً أساس عودن هذه الالتباسات تالأخطار، كما ألدرء الخوف ومجابهة 

العدید من المصطلحات وتجفیف منابعها والتي لها دلالات مقاربة لمفهوم الإرهاب كما هو 



  مقدمة

 و 
 

ما یصعب جداً ، وغیرها كثیر جرمیةوال مفهوم العنف والتهویل والرعب دیحدالحال مع ت

الوصول في النهایة إلى تحدید تعریف جامع  ة ومن ثمحصر الإطار المفاهیمي للإرهاب 

  .له یحده ویضبطه ویهون مواجهته بعد ذلكمانع 

  الحقـل المعرفي والاطار الزمكاني

وبالعودة إلى أهم حدث إرهابي في القرن الحادي والعشرین تجندت الولایات المتحدة 

ن الإنسانیة في الأمریكیة كدولة تعرضت للإرهاب وحملت بنفسها ومن نفسها رایة الدفاع ع

مواجهة هذا الخطر الداهم، ونهجت في ذلك سبیل المواجهة العسكریة بكل ثقلها وما حالفها 

على التوالي، العراق و أفغانستان من أنصار، ما أفرز غزواً مهولاً ضد دولتین إسلامیتین هما 

 لهیبتها اً ردول وإن كان غزوها الأبدون أي قرار، أخذت في الأولى قراراً أممیاً أما الثانیة ف

ة والمنفعة مصلحتها الممسوسة فإن غزوها الثاني كان استراتیجیاً جلیاً یسعى إلى الوكرام

  .والتموقع

  الاشكالية  

وهذا الذي أوقعني في إشكالیة كبرى تتفرع إلى مشكلات جزئیة متعددة تتشتت بدورها 

إلى أسئلة متنوعة ومختلفة، ودفعني إلى محاولة فهم قضیة الإرهاب المعاصر هاته وتعریتها 

 وقد كانت هذهأهمیة خاصة،  ه أیضاً منتكتسیمن مبهماتها لتتضح الصورة لنا ولما 

في ضوء مفكریه وفلاسفته ومؤسساته مدى نجاح المجتمع الدولي ما : كالتاليشكالیة الإ

 لظاهرة الإرهابوضع إطار مفاهیمي وقانوني وعملیاتي موحد النظامیة الخاصة والدولیة ل

  وما رأي الفیلسوف نعوم تشومسكي من ذلك كله؟ ؟ته وتقلیصهمواجهبغیة الوصول ل
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ما الإرهاب؟ وما  :ة مثلهذه الإشكالیة تتفرع كما قلت لمشكلات وأسئلة جزئیو 

 وكیف بینه وبین دلالاته؟ التداخل مواطن الإرهابي؟ وما هي الدلالات التي تدل علیه؟ وما

 وكیف تطور الإرهاب؟ وماهي البعض؟ بعضها عن ونمیزها بین هذه الدلالات نفرق

لمواجهته؟  تصنیفاته؟ وماهي أسبابه وأسسه ووسائله؟ وماهي نتائجه؟ وما الحلول المقترحة

ة عن جابوكیف نقیم ذلك كله في الأخیر؟ وأسئلة جزئیة أخرى لا یمكن أن أذكرها كلها، وللإ

ارتأیت أن الفرضیات هذه الإشكالیة وما یتفرع منها لابد من حصر البحث في مجموعة من 

  :التاليتكون ك

  فرضياتال

الأساسیة  لبنةتحدید تعریف جامع مانع للإرهاب یعد الأفترض أن التوصل إلى  -

  .تهمواجهفي نجاح الفارقة لل

تأثیر الدول الكبرى واختلاف كما أفترض أن الأمر لن یكون سهلاً البتة لأن  -

 .سیمنع بكل قوته تحقق ذلكالمصالح بین الفاعلین الدولیین 

وأفترض أن الدلالات التي یدل علیها الإرهاب هي في حد ذاتها سبب أساسي في  -

 .لابد من الوقوف عندها جیداً  غموض المصطلح  لذلك

تكون مشرفة للسیاسة الأمریكیة بما أنه وأرى أیضاً أن مواقف نعوم تشومسكي لن  -

 .من أكبر المعارضین لها

تفلح  الدولیة والعسكریة لنجهود الاتفاقیة وأفترض أن تشومسكي سیخلص إلى أن  -

وتضع أیاً كان  الإنسانتحترم  حقیقیة یةفي غیاب عدالة دولیة وسیاس في مواجهة الإرهاب

 .دوره في هذه الأعمال خلف قضبان الاتهام



  مقدمة

 ح 
 

وأفترض أیضاً أن هذه المواقف التي ینادي بها تشومسكي لم تسلم من  -

الانتقادات المختلفة، وعلى الرغم من أنها تظهر على أنها معارضة للسیاسة الامریكیة 

 .إلا أني أفترض أنها خدمتها بطریقة غیر مباشرة

  خطــة  ة التحليل بني

هذه ، سأحاول اختبار التي سبقتها بأسئلتها الفرعیةشكالیة الفرضیات والإومن خلال 

إضافة  التركیز على مفهوم الإرهاب وعلاقته ببعض المفاهیم الأخرى، عن طریقالفرضیات 

  :ةالتالی الخطة، وذلك وفق إلى تحلیله جیداً بعرض آراء نعوم تشومسكي

 ولالأفصل بتقسیمها إلى أربعة فصول، أتناول في السأبدأ بمعالجة هذه الخطة 

والاتفاقي ویكون ذلك بتقسیمه إلى ثلاثة مباحث  المعجمي التعریف بین ودلالاته الإرهاب

تعریف الإرهاب لغة واصطلاحاً من المعاجم العربیة والأجنبیة،  یحوي المبحث الأولرئیسیة 

وأحدد العلاقة بعد أن أمیزه  دالة علیهال بالمصطلحات الارهاب الثاني سأربط وفي المبحث

  .الدولیة الاتفاقیات في الإرهاب عنها، أما في المبحث الثالث فسأتطرق إلى تعریف

الفلسفي، وذلك من  ومفهومه ومنظمات الإرهاب فسأذكر فیه تاریخیة أما الفصل الثاني

، ویحوي الإرهاب كرونولوجیا خلال تقسیمه إلى ثلاثة مباحث هو الآخر أسرد في الأول منها

 أما المبحث، وغیرها الأمریكیة الحكومیة المنظمات عند الإرهاب على تعریفالمبحث الثاني 

 تشومسكي عند الإرهاب الثالث فسأطرح فیه الدخول إلى صلب الموضوع من خلال تعریف

  .فةوالفقهاء، ویكون هذا بعد تناول الموضوع من جوانبه المختل والمفكرون الفلاسفة من وغیره
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ووسائله من منظور  وأسسه الإرهاب وأسباب فسیكون بتحدید مراحلالفصل الثالث و 

فیها مراحل المبحث الأول  ثلاثة أقسام یعالجهو الآخر إلى تشومسكي وغیره، وسیقسم 

 الثالث أهم أسسه المختلفة، وفي المبحث الثاني فسأعالج فیه الإرهاب وأسبابه، أما المبحث

  . ها الإرهاب الیومالتي یستعمل الوسائل

 تشومسكي مواقف وتقییم ونتائجه الارهاب وفي الفصل الأخیر فسأتحدث عن مبررات

منه، وهذا الفصل هو الآخر یقسم إلى ثلاثة مباحث یكون الأول حول دعم وتبریر الإرهاب 

والدفاع عنه، والثاني حول دور الأحلاف والجمعیات في التعامل مع الإرهاب وعلاقة 

 عن المتمخضة الدولیة، وكذا النتائج والاتفاقیات الدولیة العدل المتحدة مع محكمةالولایات 

  .الإرهاب، وأهم الانتقادات التي وجهة لتشومسكي فیما یتعلق بالموضوع

ولجملة النتائج  هذه الفصول،ما جاء في  هملیختم البحث بخاتمة تتضمن خلاصة لأ

  .والحلول التي تمكنا من حصدها المتوصل إلیها

 منهجيــة البحـث

كما أن هذه الأطروحة تجبرني لتقصي الحقائق فیها من الاعتماد على مجموعة من 

  :المناهج الفلسفیة الحدیثة والمعاصرة التي تسهل ذلك ومنها مایلي

  المنهج التاریخي : أولا

الإرهاب وهو استخدام للمنهج لیس بمعنى  ظاهرةوذلك عند الحدیث عن تطور وتاریخ 

استخدام أدوات المنهج التاریخي من وثائق ومخطوطات، بقدر ما هو استدعاء لتاریخ 
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الظاهرة والظروف التاریخیة التي نشأت فیها، وذلك بدءا بالعصور القدیمة والوسطى وانتهاء 

  .بإرهاب القرن العشرین

  المنهج الحفري: ثانیا

لإرهاب تحتاج منا لفهمها ووزنها بمیزان الحق أن نخضعها للمنهج إن طبیعة ظاهرة ا

الحفري الذي یمكننا من فهم الأصول الأولیة للظاهرة في التاریخ البشري، ویجعلنا ننزع عنها 

  .ثوبها الحدیث والمعاصر ونلبسها ثوبها الحقیقي

                       المنهج الوصفي                                              :ثالثا

حیث طبیعة الموضوع تقتضي وصف الظاهرة خاصة عند إبراز أهم محدداتها 

  .بدلالاتها المختلفةیقاربها من مفاهیم خاصة المتعلقة  وخصائصها وتمییزها عما

  المنهج التحلیلي: ارابع

تمفصلاته ه والوقوف عند وتفكیكتماشیاً مع طبیعة الموضوع حتى أتمكن من إظهاره وذلك 

العربیة وبالأخص مواقف تشومسكي، وكذا  وكشف عناصره وطرح الرؤى الغربیةالمختلفة، 

 خاصة في تحدید المفاهیم المتعلقة به بین مركز على الوصف ومؤكد على الأسبابو  أیضاً 

  .بعادوالأ

  مقارنالمنهج ال: خامسا

عدنا في مقارنة وهذا المنهج هو الآخر مهم جداً في عملیة البحث هاته والذي یسا

والوقوف دید نقاط الاختلاف والاشتراك ظاهرة الإرهاب بدلالاته التي تشیر إلیه، من خلال تح

عند طبیعة العلاقة بین مختلف الدلالات حتى نصل في الأخیر إلى تحقیق الأهداف 

  .المتوخاة
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  :الدراسات السابقة حول الموضوع  

حول تشومسكي  هافقد طرح بعض ما یخص الدراسات السابقة حول الموضوع،فیأما 

عامة ولا تتناول جزءا بذاته، وتناول أغلبها النظرة تشومسكي لكنها شحیحة، وهي في الغالب 

اللغویة، أما فیما یتعلق بالسیاسة فتكاد تنعدم، إلا اذا استثنینا موسوعة الدكتور عبد الوهاب 

  .ء بسیط منهاالتي تناولها في جز ) الیهود والیهودیة والصهیونیة(المسیري 

أما فیما یخص الانتقادات، فقد وجدنا كتابا واحدا في الوطن العربي كله یتناول فیه 

: صاحبه تشومسكي من وجهة نقدیة خالصة، والكتاب للدكتور علي حرب، وهو تحت عنوان

  ".أصنام النظریة وأطیاف الحریة"

اسات الغربیة لا أما موضوع الإرهاب عند تشومسكي فلم یطرح إطلاقاً وحتى في الدر 

  .تجود أي دراسة تناولت آراء تشومسكي من هذه الزاویة

   : ومن هذه الدراسات نجد ما یلي

 :تحت عنوان قسنطینةب عبد الحمید مهريبجامعة دكتوراه لنیل شهادة  أطروحة   - 1

لطیفة : ، للطالبتشومسكي نعوم فلسفة في الحقیقي والعالم النظریة بین السیاسیة الفلسفة

 . 12/12/2017: مشعر، التاریخ: رشید دحدوح، الوضعیة/ د.أ: بهلول، إشراف

: مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر بجامعة الحاج لخضر باتنة تحت عنوان - 2

زروخي / د.أ: إشرافمهیرة خدیجة، : للطالب، فلسفة العولمة في فكر نعوم تشومسكي

 .8/10/2013: ، تاریخ المناقشةإسماعیل

https://www.pnst.cerist.dz/pnstar/search.php?eb=0&ti=%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%85+%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A&dm=0&mc=&ln=&au=&dp=&dr=&tp=0&ct=&btnsearch=%D8%A8%D8%AD%D8%AB&nb=10&pg=1
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الخطاب الفلسفي والنظریة : لسانیة بوهران، تحت عنوانمذكرة التخرج من جامعة ا - 3

: الوضعیة غیر مدرج،: إشراف بوعلي نابي،: للطالب، التولیدیة عند نعوم تشومسكي 

 .23/3/2003: محقق منه، التاریخ

دراسة نفس : قسم علم النفس، تحت عنوان، 2جامعة الجزائرمذكرة التخرج من  - 4

المصاب بالتوحد في إطار نظریة تشومسكي لاكتساب لسانیة للغة الشفویة عند الطفل 

 جعلاب محمد صالح،: ، للطالبدراسة میدانیة في الوسط العیادي الجزائري -اللغة

 .10/12/2013: التاریخ مصادق علیه،: میرود محمد، الوضعیة: إشراف

 :العوائق والصعوبات

  :ا یليمذكر منها ألصعوبات العوائق وا عددبحث هذا الفي  يلقد  واجهن

تناولت الإرهاب من وجهة نظر دراسات عربیة  عدم وجودالصعوبة الأولى وتتمثل  -

 .اهتمت بنظریاته اللغویة، حیث أن أغلبها تشومسكي نعوم

تشومسكي، إذ  فیلسوفكثرة المصادر لل -وعلى عكس العادة -الثانیة  الصعوبة -

یجعل حصر آرائه ، وهذا في السیاسة فقط كتب أكثر من مائة كتاب وأكثر من ألف مقالة

  .حول ظاهرة الإرهاب متفرعة جداً ما یصعب حصرها

أما الصعوبة الثالثة فتتمثل في أن أغلب المصادر لتشومسكي من كتب ومقالات  -

ووثائق وأشرطة، وحتى الدراسات السابقة التي تناولت فلسفته، هي باللغة الإنجلیزیة، إذ من 

ا الكم الهائل كله، أو بعضه، إلى اللغة الأم، قبل الصعوبة ولیس من الاستحالة ترجمة هذ

 .الشروع في إنجاز هذا البحث
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  البحثأهميـة  

إن الإرهاب الیوم یمثل الخطر الأول الذي تواجهه الإنسانیة جمعاء سواء كان فكریاً معرفیاً 

الأصعدة نتائج وآثار سلبیة على مختلف أو مادیاً عسكریاً، وذلك لما یترتب عنه من 

ومن هنا ، والثقافیة والدینیة العقائدیة وغیرها الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة یادینالمو 

مسألة ضبط مفهوم تتناول  هذه الأطروحةمن منظور كون  خاصةأهمیة هذا الموضوع  تبرز

الإرهاب الذي ذكرت فیه الاختلاف سابقاً، وربطه بالدلالات التي تدل علیه دلالة جزئیة أو 

و ما یحتاجه العالم الیوم حتى یتمكن من فهم الظاهرة، ویتمكن من تقلیص خطرها وه، كلیة

التي تعتبر سلاحاً ذو حدین  ذات صلة بآثار العولمةمادام أنها أصبحت ، أو معالجتها نهائیاً 

الدول وهي تهدد بآثارها السلبیة أكثر ، توغلت أشد التوغل في كینونة المجتمعات المعاصرة

  .ومنعةً  اً حصنقوة وأشدها 

تقریب الفهم أكثر حول ظاهرة الإرهاب، في تكمن أیضاً أهمیة الموضـوع  ومن جهة ثانیة فإن

كالجریمة وتمییزه عن بعض الأعمال التي یراد لها بقصدیة أن تختلط به أشد الاختلاط، 

قیمة مما یعطي للموضوع . مفهـوم المقاومة المسلحةبالأخص الدولیة، والجریمة السیاسیة، و 

  .المقاربة له والمختلفة عنهعدید الظواهر تمكننا من فهم  لةشاممعرفیة 

في الاضطلاع على التوجهات الفكریة المختلفة لفهم  أهمیة هذا الموضوعتكمن كذلك 

وتحلیل وتعریف ظاهرة الإرهاب بین المفكرین والفقهاء والفلاسفة، وما توصلت له الأجهزة 

متطور وغیرها، وما أنتجته أیضاً عدید الاتفاقیات الأممیة الحكومیة المختلفة لدول العالم ال



  مقدمة
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التي كانت تسعى جاهدة لتحدید مفهوم خاص للإرهاب، أو جمعت طرق معرفته وكیفیة 

  .مواجهته في طیات أوراقها العالمیة

حُدِد وأُطِر داخل قالب خاص تمثل في نموذجه  في أنهأهمیته الموضوع تكمن وأخیراً 

رتبط بوجهة النظر الأمریكیة ممثلة في الفیلسوف نعوم تشومسكي، وهو المقترح، أي أنه ا

الذي یعتبر عالم لغة اشتهر بنظریته التولیدیة، وناقد سیاسي فذ ذاع صیته ووصلت آراؤه 

النقدیة الموجهة للسیاسة الأمریكیة بقاع العالم المختلفة، ما یسمح لنا بالاطلاع عن كثب 

مریكي، ومن رحم السیاسة الأمریكیة، التي نصبت نفسها في على هذه الظاهرة من الداخل الأ

ما قلت سابقاً راعیة للعالم، وحامیته من الشرور، وحربته في مواجهة الإرهاب، وهذا یضفي 

على البحث قیمة جوهریة كبرى في فهم المساق العالمي للإرهاب، وأبعاده، وأسسه، 

  . ومقوماته، وآثاره المختلفة

  أهـداف البحـث

  :جملها في ما یليأأسباب موضوعیة وفق بالنظر لأهداف البحث جاء اختیاري 

تسلیط الضوء على أهم ظاهرة بشریة تخریبیة واجهت العالم الیوم من حیث المفهوم والأسس 

 .والأسباب وحیثیات التعامل مع الظاهرة

بي السعي لتوعیة القارئ ومن ورائه العامة في مجتمعنا الجزائري بالخصوص والعر 

والإسلامي عامة على ضرورة فهم الظاهرة جیداً حتى یحتمي الفرد من خطر الانغماس فیها 

 .دون وعي منه، لتعدد مجالاتها واختلاف سبلها
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یدفع  ظاهرة في كثیر من مناطق العالم ووصول مداها إلى أكثر الدول تحصینا هذه تنامي

  .بأي باحث متأمل للوقوف عندها

لظاهرة الإرهاب خصوصاً دوله الرائدة كالولایات المتحدة الدولیة جهة الموامعرفة مدى فاعلیة 

 .والدول الغربیة

 توضیح بعض الاستعمالات التي تخرج الإرهاب عن سیاقه كما هو الحال معالرغبة في 

  .، وحصر ذلك من خلال الزاویة الغربیة في حد ذاتهاحركات التحرر

 .الإسهام في إثراء الدراسات الجامعیة النظریةفتح مجالات بحث جدیدة و  وأخیراً المساعدة في

 

  



 

 
 

  

 :الفـــصــــل الأول

الإرهاب ودلالاته بین التعریف المعجمي 

 .والاتفاقي

 تعریف الارهاب لغة واصطلاحا :المبحث الأول. 

 دلالات الإرهاب :الثاني المبحث. 

 علاقة الارهاب بدلالاته ومفهومه في  :المبحث الثالث

  .ضوء الاتفاقیات، ومفهوم الإرهابي
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  :الفصل الأول

مشكلة وداء العصر، وذلك لما یخلفه من أثر بلیغ على الأفراد داخل المجتمع  رهابالإیعتبر 

لذا حظي  الواحد، وكذا ما یؤدي إلیه من شرخ شدید في العلاقات الاجتماعیة والدبلوماسیة،

بجوانب الإحاطة باهتمام بالغ من أطراف الفكر المعاصر وقوى العالم المختلفة، وقبل 

جدیر بالذكر أن هناك اختلاف شدید في تعریف الإرهاب، الفإن الموضوع،  وتمفصلات

یتفق علیه الفكر الإنساني، ببساطة شدیدة لأن هذا  داً وحم أن نجد له تعریفاً   حیث لا یمكن

، وایدیولوجیاته والعقائدیة الفكریةالموضوع یخضع لمیول الإنسان وتوجهاته ومذاهبه 

أن صعوبة التعریف تكمن في : "وزي لما قالولعلي أستعیر هنا قول عبد القادر النق الخاصة،

فكل طرف ینظر للإرهاب من منظاره ، حول تعریف الإرهاباختلاف وجهات نظر الدول 

التي وهذا ما تجلى من الخلافات  .أسباب إیدیولوجیة وسیاسیة وعقائدیةالخاص المبني على 

 Adhoc( الدولي دارت في لجنة تعریف الإرهابنشأت بین الدول أثناء المناقشات التي 

Committee( أنشأت الأمم المتحدة لجنة  1972 عامفي ف .التي أنشأتها الأمم المتحدة

ویمكن أن أضیف رأیاً آخر لتأكید هذه الرؤیة، فقد  1".خاصة معنیة بالإرهاب الدولي

إذا كان الإرهاب مرتبط بالعنف وعلى صلة بالحرب فإن :"إلى القول  سامي غابري ذهب

ومن خلال هذین الاستشهادین یتبین أن هناك مشكلة عویصة  2."دلالته تظل غامضة مُلغزة

ستواجهنا في هذا البحث، فالأولى تتمثل في ضبط مفهوم الإرهاب بطریقة یتفق علیها جمیع 

                                                 

، 1.لبنان، ط -النقوزي، عبد القادر زهیر، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت - 1

  .10، ص 2008

، )ط.د(الأردن،  -غابري، سامي، تفكیك المیتافیزیقا وبناء الإتیقیا في فلسفة جاك دریدا، دار الخلیج للنشر والتوزیع، عمان - 2

  .363، ص، 2017
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الغیر مؤسسة في موقف رسمي محدد، والثانیة تتمثل  الأطراف من خلال تعریفاتهم الهامشیة

في تحدید الدلالات التي تشیر إلیه وتحدده، وذلك لما یكتنفها من غموضة ناتجة عن عدم 

التعریف، دون أن ننسى موقف تشومسكي من ذلك كله، ورغم ذلك سأحاول من خلال هذا 

والخروج بتعریف موحد، أما الفصل تحدید التعریف اللازم للإرهاب حسب الرؤى المختلفة، 

  .في ما یتعلق بالدلالات ومواقف تشومسكي فستأتي فیما یلي ذلك من فصول

قبل الخوض في أي شيء وجب تحدید مكمن الاختلاف في التعریف، ثم الغایة من عدم 

الاتفاق حول ضبط مفهوم الإرهاب بین دول العالم، مع العلم أن عدم ضبط المفهوم 

أن تحدد طرق الدول الرافضة للتعریف والمصرة علیه ب زمالإرهاب ألوالدلالات الخاصة ب

التي المجتمعات السیاسیة  لذلك سأشیر إلى هذهن لم تتمكن من تعریفه، إ معالجته حتى و 

على عدم الاتفاق حول  أصر ومن رفض ذلك وتجاوز التعریف بین من  انقسمت الى قسمین

  .أي شيء إن لم تتضح المفاهیم

  :المختلفةمواقف الدول 

 حاول القسم الأول تجاوز تعریفلقد : موقف الدول التي تجاوزت التعریف ورفضته 

الإرهاب، بحجة أن التعرف على حالات الإرهاب لا یحتاج إلى مقدمات ولا إلى تعاریف، 

 ه،سهل من تعریفأن وصف الارهاب فالإرهابي یسهل وصفه ویصعب تعریفه، لذلك فإ

و أفراد عنف وجه ضد الأ فأي، بالارها ةوجود ظاهر  في اتق واختلافو لیس هناك فر  ثم

 .لى تعریفهإرهاب دون الحاجه ن نصف الإأوبالتالي یمكننا  ،رهابيإهو عمل  اتالمجتمع

 حتى هي جرائم عادیه في كل المجتمعات الإرهابیةعمال ن الأأوفي هذا الصدد یمكن القول 
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ففي فرنسا مثلاً یُتخذ موقف عدم  3.تعریفهمنها، وهذا ما جعل هذه الدول تتجاوز  المتحضرة

فیما یتعلق بالإرهاب نفسه، ما زالت الدول : "تعریف الإرهاب، ویُبرر أیضاً على النحو التالي

تعرفه بطریقتها الخاصة، على الرغم من الجهود المبذولة في القانون الدولي لوضع تعریف 

ن هذا لیس الهدف الرئیسي لقد اخترنا عدم تعریف الإرهاب شخصیاً، لأ. لهعالمي 

 اومع ذلك، نعتقد أنه یبدو مستحیلاً في الدولة، لأن التعریفات التي تبحث عنه. لأطروحتنا

أي أن الأمر یتعلق بالعلاقة  4".والحرب" الآخر"م و مفهحول الحكومات هي تقاریر معقدة 

تحیلنا إلى علاقة التي تجمع الذات الإنسانیة بالغیر، ولعل النظریات الفلسفیة حول الأمر 

الإنسان ذئب لأخیه (الصراع والتناقض الذي تحدث عنها العدید من الفلاسفة على غرار 

أو  سارترل) الجحیم هم الآخرون(لماكیافیلي، أو ) الغایة تبرر الوسیلة(لهوبز، أو ) الإنسان

وهذا  جدلیة الصراع التي یتحدث عنها هیجل وینقلها لمستوى أعلى یتمثل في صراع الأمم،

المتطورة الدول هذه في  والمستفحلةمنتشر ال الإرهابیةالجرائم ما یبرر من جهة أخرى أیضاً 

لعصابات فهي أوكار آمنة لوغیرها من الدول،  الأمریكیة المتحدةالولایات ك خصوصاً 

 أیاه ـنیـن یقتأشرائه، بحیث یستطیع  على والقدرةفي السلاح  ة، مع وفر ةهناك بكثر  المنتشرة

ن الارهاب مصطلح أ الاتجاهنصار هذا أویرى " ،الرافض كان، وهو ما یبرر هذا الموقف

ولذلك فلیس من المناسب وضع تعریف  الحقیقیةسبابه أصعب التفسیر والفهم وتختفي دائما 

                                                 

 ،1.الأردن، ط-عمان العزاوي، حسین، موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة، دار الحامد للنشر والتوزیع، -  3

  .23، ص، 2013

4 - GERMIYANOGLU, Okan, LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME VUE PAR LES HAUTS 

FONCTIONNAIRES DU QUAI D’ORSAY. POUR UNE CONTRIBUTION FRANÇAISE AU CONCEPT 

D’OPERATIONAL CODE, Thèse de doctorat, Directeur de thèse :Thomas LINDEMANN, Droit et 

Santé, L’Université Lille 2, France, Date discutée: Le 9 décembre 2014,P, P, 20, 21. 
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من طرف  اتهاماتتضمن  لأنها ةن هذه التعریفات ستكون غیر مقنعه ولا موضوعیلأ للإرهاب

 ةصداء واضحأحاله عدم التعریف كان لها ل الداعمة الآراءهذه  5."خرآعلى حساب طرف 

في طوكیو  الصناعیةالدول  ةلم تقف قم: "، فمثلاالعالمیةوالملتقیات  الدولیةفي المؤتمرات 

مم الأ ةن منظمأ كما ةسیاسی لأسبابن موقفها كان و أالتعریف ویبد ةعند مسال م1986عام 

وبالتالي الأمر هنا  6".ةنها محاولات غیر مجدیأعدت محاولات تعریف الارهاب ب المتحدة

بدیهي جداً من خلال التزام عدم التعریف، فالخوف الأول یتمثل في حصر المصطلح ما 

یؤدي إلى وضوحه وظهوره للعلن، ومن هنا یصبح أي عمل إرهابي شفاف سیدان من العالم 

لتي ترتدي ثوب الشرعیة الدولیة ستختفي نهائیاً، والخوف ككل، أي أن الأعمال الإرهابیة ا

الثاني أن المنظمات الدولیة كالأمم المتحدة وغیرها هي مؤسسات في الأساس خاضعة لهذه 

  .الدول، ومعنى ذلك أن وجودها سیتهدد بالزوال

أصر القسم الثاني على عدم من جهة أخرى : موقف الدول التي أصرت على التعریف 

یمثل هذا الاتجاه ، و قبل ضبط المفهوم تهمواجهالحدیث عن ظاهرة الإرهاب و  في الخوض

فعال خلال وصف الأ رهابي یتم منن تعریف الإأ :"الذین یرون المادیة النظریةصحاب أ

لى مرتكبیها ودوافعهم التي قد تكون إرهاب من دون النظر التي یطلق علیها الإ المادیة

وما تتسم به من  للإرهاب المكونةفعال الأ طبیعةن هؤلاء یركزون على إ، وبذلك فةمشروع

ومن ثمة لا یعد كل عنف إرهاباً إلا إذا وصل إلى درجة فعل، ال ةجسام ةعنف ورعب ودرج

وبالتالي فالأمر یتعلق بالإرهاب كفعل تخریبي تهدیمي یؤدي إلى  7."معینة من الجسامة

                                                 

  .لصفحة نفسهاا، )م، س(العزاوي، حسین، موقف القانون الدولي من الإرهاب والمقاومة المسلحة،  -  5

  .24ص، لمرجع نفسه، ا -  6

  .لصفحة نفسهاالمرجع السابق، ا -  7
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إلى مرتكب هذا الفعل، ولا ینظر إلى دوافعه الحقیقیة  الخسائر المادیة والبشریة، ولا ینظر

التي دفعته لارتكاب هذه الجرائم، ومن هنا لزم أن الأفعال أصناف منها ما یمكن أن یصل 

ویصنف كفعل إرهابي، ومنها ما یظل في خانة العنف التي لا یمكن أن تصل لدرجة 

  .ت التي تنفلت عن إطارها السلميالإرهاب كما یحدث داخل المباریات الكرویة، أو المظاهرا

وحتى یكون الأمر أكثر جلاء ووضوح لا بد من النظر للأسباب التي تؤدي إلى انتقال 

المعنى من فعل العنف إلى فعل الإرهاب، أي وجب تحدید الخصائص والممیزات التي تجعل 

بینهما لب هذا الانتقال مبرراً، وحتى نستطیع التفریق بین الأمرین دون أن یدخل الخلط 

التعریف أو المفهوم، وبالتالي نتخلص من حیز الضبابیة الذي یغطي المعنیین، ویمكننا ذلك 

من الحكم على الفعل أیاً كان دون أن نقع في ظلم الفعل الذي هو ظلم  للفاعل، وبالتالي 

نصف من لیس إرهابیاً بالإرهابي، ونصف من هو كذلك بأوصاف تتنافى مع أعماله، أي 

تجاوز مسألة التبریر المتفشیة عصریاً للأعمال التي تصنف على أنها إرهابیة، بحجة أننا ن

ن إف المادیة النظریةصحاب أتجاه أنها مشروعة، أو انها مجرد أخطاء مؤسفة، ووفقاً لا

 :كالتالي رهاب خصائص هيللإ

   .توافر القصد الجرمي والإرادة أيتقوم على العلم  ةدیعم جریمةرهاب الإ"- 

هداف أفیهم لتحقیق  والتأثیرعلیهم  للسیطرة یهدف الى نشر الرعب في نفوس المجتمع- 

  .معینه

  .و عارضاً أتنظیم والاتصال، ولا یكون عشوائیا الیتصف هذا العنف ب- 

  .من الجسامة ةمعین ةالارهاب هو عنف غیر عادي على درج -
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  8".المباغتةو  ئةوالمفاج بالسریةم الارهاب سیت- 

هذه الخصائص التي وضعها هذا الاتجاه تحدد بدقة الفرق بین الأعمال الإرهابیة وأعمال  

عنف الأخرى التي لا یمكن أن تصل لدرجة الإرهاب بصوره المعروفة في راهنیة هذا العصر 

قط، وهو ما جعل الاتجاه الآخر یرفض هذا التحدید الواضح الذي یمكن من خلاله أن نصل 

رهاب، لما له من خطر على دخول أنواع أخرى من أعمال العنف التي إلى ضبط مفهوم الإ

تقوم بها كبریات الدول ضد دول أخرى أو منظمات أو أحزاب أو أهداف تسمى استراتیجیة، 

 ةمعین عمالاً یعد أن هذا الاتجاه إوبذلك فأو تبرر على أنها أعمال مشروعة ضمن التعریف، 

 ةو درجأبواعثها  وأارتكابها عن ظروف بغض النظر  ةیرهابإعمال أنها تشكل فإذا ارتكبت إ

  .الذي یمكن أن تسببهالخطر 

 الموضوعیة النظریةصحاب أیمثله آخر یدعم هذه الرؤیة، وهو الاتجاه الذي  اتجاهوهناك 

قوم بها یالتي  العلمیة الدراسةلا من خلال إرهاب لا یتم ف الإین تعر أ : "الذین یرون

سبابه بغض أرهاب و هداف الإأخذ في الاعتبار ألى تعریف یإجل التوصل أالباحثون من 

وهذه دعوة واضحة من أنصار هذا الاتجاه لتشكیل لجان  9."هشكالأسالیبه و أالنظر عن 

دراسة یقودها أهل العلم وخاصته، ینجم عنها كأهداف الضبط الواضح لمفهوم الإرهاب، 

اله أو الحد منه داخل المجتمعات، وفي العلاقات  وأسبابه الفعلیة، حتى تتم معالجته واستئص

  .الدولیة أیضاً، وبطریقة علمیة منظمة تكون سلسة یتفق علیها العالم أجمع

                                                 

  .سهالصفحة نفالمرجع السابق، ا -  8

  .25المرجع نفسه، ص،  -9
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ولا یحاول بجدیة أكبر الإحاطة أأن من یصر على التعریف من خلال ما سبق یتضح 

نواعه أشتى رهاب بنها دول تعاني من الإأبالظاهرة، وهذا كان موقف الدول العربیة بما 

كما یمكن القول أنه من الصعوبة بمكان أن أجد تعریفاً للإرهاب خاصا بالغرب،  المختلفة،

اللهم إلا إذا تطفلت على بعض المعاجم اللغویة، أو بعض التعریفات الفلسفیة، أو في ثنایا 

 بعض المؤتمرات المنعقدة، وهذا الموقف الضبابي من السیاسة الغربیة لیس عفویاً بل هو

؟ الظاهرةن نحدد هذه أیمكن  ةي زاویأفمن مقصود كل القصد، ومدروس أیما دراسة، لذلك 

رهابي ومن هو من هو الإ وما هي السبل التي تجعلنا نحددوكیف یمكننا أن نحدد مفهومها؟ 

 رضه وعرضه وماله؟ أالمقاوم المدافع عن حقه و 

 اللغویة ناحیتیهمن  ةرهاب بدقلإعلى هذه المشكلات لابد من محاوله ضبط مفهوم ا وللإجابة

الاصطلاحیة، وكذا استعمال المعاجم الفلسفیة لربط المحتوى بالتخصص المطلوب وحصره و 

  .في مجال بحثنا



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  :الأول المبحث
  

  تعریف الارهاب لغة واصطلاحا
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  .تعریف الارهاب لغة واصطلاحا :المبحث الأول

  :لغة -1

) رهب( الفعل من اللغة العربیة في) الإرهاب(تشتق كلمة : العربیة اللغة في -1.1

والملاحظ أن لها معان متعددة أو تستعمل استعمالات متنوعة على  خاف، یعني والذي

دلالتین في معجم مقاییس " رهب"حسب الأحول والخطابات، ومن هذه الاستعمالات نجد لـ 

  :اللغة وهما كالتالي

ل الرَّهْبة " ومن الباب . التعبُّ : والترهُّب . تقول رهِبْت الشيءَ رُهْباً ورَهَباً ورَهْبَة  :فالأوَّ

  . الإرهاب، وهو قَدْع الإبل من الحوض وذِیادُها 

قاق من النِّصال ؛ واحدها : والرَّهاب . الناقة المهزولة : الرَّهْب : والأصل الآخر  الرِّ

در مشرفٌ : والرَّهاب . رَهْبٌ    1 ".على البَطن مثلُ اللِّسان عظمٌ في الصَّ

لم یستعمل بعد بصورته  »الرهب«وهنا نستنتج أن الإرهاب وهو كلمة مشتقة من 

المعاصرة المعروفة لدینا، بمعنى أنه كان في بدایاته مجرد فعل عادي كباقي الأفعال التي 

التصقت به  تشیر إلى الاستعمالات الیومیة، أي أنه لم یمتلك بعد تلك السمعة الشائنة التي

حدیثاً، وحتى لو كان یشیر إلى الترهب من الغیر فإن ذلك كان بسیطاً، ینحصر في الأعمال 

التي یقوم بها عامة البشر في حیاتهم الیومیة دفاعاً عن أنفسهم، أو جزاء أخطاء ارتكبوها، 

  .ولم ینتقل بعد إلى مفهومه المعاصر في أذهان البشریة

                                                 

هـ 1399، )ط.د(عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ، تح1أحمد، أبي الحسین، بن فارس، بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ج -  1

  .447م، ص، 1979
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ه مصطلح الإرهاب قد تطور تدریجیاً حیث أصبح ونجد الفعل رهب الذي اشتق من

  : یشیر إلى ما یلي

توعده، أي أنه غیره فلان  ترهبویقال في اللغة  خاف، على معنىرهب یدل الفعل 

  1.الخوف والفزعمن هذا تشیر إلى  الرهبةو 

یدل على الخوف، فنقول رهب الرجل " رهب"ونجد في القاموس الجدید أیضاً أن الفعل 

رهب الرجل أي خافه غیره، : ره، أو یدل على الفعل العكسي تجاه المرء، فنقولأي أخاف غی

 وَإِیَّايَ  بِعَهْدِكُمْ  أُوفِ  بِعَهْدِي وَأَوْفُوا: كما هو موضح بالآیة الكریمة التي یقول فیها االله تعالى

وهنا ارتبط هذا المفهوم اللغوي بالإنسان، حیث ما  2.هو العظیم الخوف: ورَهْبَانُ . فَارْهَبُونِ 

یبدیه هو تقابل في المعنى على حسب الاستعمال، والأكید من الأمر أنه یدل على الخوف 

والفزع، فإما یكون هذا الخوف والفزع من الغیر الذي یشكل تهدیداً أو من الذات نفسها التي 

  .تشكل هي تهدیداً على الآخرین

ویعني به  الإرهاب وي أیضاً نجد قاموس تاج العروس یذكر مصطلحوفي المعنى اللغ

كما یعود إلى المعنى الأول الذي أشرت إلیه سابقاً، وهو ما كان یطلق  الإزعاج والإخافة،

وهنا یظهر  3.وذیادها) قدع الإبل عن الحوض( هوالإرهاب ف، على منع الإبل من الأحواض

الطراز القدیم، فقد بدأ یرتبط بأعمال العنف مصطلح الإرهاب بحلة أكثر جدة بعد طرح 

                                                 

، 1748ص،  ، ص،1981عبد االله الكبیر وآخرون، دار المعارف، القاهرة، طبعة جدیدة، : ابن منظور، لسان العرب، تح - 1

1749.  

، 5.الجزائر، ط-المؤسسة الوطنیة الجزائریة للكتاب، تونس-بن هادیة، علي، وآخرون، القاموس الجدید، الشركة التونسیة للتوزیع - 2

  .408، ص، 1984

علي هلالي، المجلس الوطني للثقافة والفنون : ، تح2.مرتضى، محمد الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج - 3

  .541، ص، 2004، 2.والآداب، الكویت، ط
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المختلفة تجاه الأفراد أي تجاه الإنسان، أما من مفهومه المعجمي الأول والذي یعني منع 

الإبل وطردها عن محامیها، فكأنه یوحي إلى أن الإرهاب عندما یوجه نحو البشریة یحمل 

ترویعهم، وهو ممارسة لفظیة أو خطراً كبیراً یتمثل في شتات الناس وتهجیرهم من بیوتهم و 

  .مادیة یقوم بها الأقویاء ضد الضعفاء دون رحمة ولین في غیاب تام للإنسانیة ومقوماتها

أیضا والذي یعني خاف، ) رهب(في لسان العرب مأخوذة من الفعل ) الإرهاب( كلمةو 

االله ورهب الشيء بمعنى خافه، ویستأنس ابن منظور مما هو مذكور في حدیث النبي صلى 

حیث تدل الرهبة هنا على ) الرغبة والرهبة(علیه وسلم عن الدعاء الذي یجمع فیه بین 

 الترویعمعناها  العربیة اللغة فـي الإرهاب المأخوذة من الرهبة كلمةوبالتالي  1الخوف والفزع،

  .والإزعاج أو ممارسة العنف بشتى أنواعه المادي والمعنوي التخویف أو

المعاني اللغویة یذهب الفیروزآبادي لیوضح أن فعل أرهب من رهب غیر بعید عن هذه 

یدل على الركوب أي ركبه كما یدل على النصل الرقیق، كما یؤكد أیضا المعنیین المذكورین 

والملفت للانتباه هنا هو معنى الركوب وكأن  2.سابقا إضافة إلى بعض المعاني الأخرى

یهم وهي نظرة ملیئة بالاستعلاء والعنصریة ممارسة الإرهاب على البشر هي الركوب عل

والأنانیة وكل ما هو شر، بمعنى أن الإرهابي هنا ذلك الذي یرى نفسه أعلى من باقي 

البشر، ویمكن أن یكون هذا الاستعلاء فكریا وهو الإرهاب الأخطر على الإطلاق في نظري، 

من البشر، لذا نجدهم لأن هذا النوع من الإرهاب ممارسة یقوم بها الیهود دون غیرهم 

یسیطرون على العالم الیوم، فهم یستعملون أي شيء لیبقوا في صدارة الوجود، فاعتقادهم 

                                                 

  .1748، ص، )س. م(ابن منظور، لسان العرب،  -1

لبنان، –محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت : محمد، مجد الدین، بن یعقوب، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، إش -2

  .92، ص، 2005، 8.ط
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الدائم هو أنهم شعب االله المختار، كما یذكرني هذا بما كان یردده سید قطب في محاضراته 

الأوروبیة العلنیة وتسجیلاته العدیدة لما كان یقول أن الیهود بأفكارهم هدموا المجتمعات 

النصرانیة في مختلف المجالات الاجتماعیة والنفسیة والأخلاقیة، وقد كان یردد مصطلح 

الشعوب الأوروبیة، أي من الممكن أنه كان یترجم فكرة الركوب السالفة الذكر  استحمار

بطریقته الخاصة، كما أن هذه الفكرة الآن موجهة ضد المسلمین أكثر من النصارى بما أنهم 

المباشر لهم، وبما أن العدید من دول الغرب القویة هي فعلاً تحت طائلة التوجیه العدو 

  .الیهودي

ومن المعاجم المعاصرة نجد مصطلح الإرهاب في معجم اللغة العربیة المعاصرة مشتق 

وأرهب معناه خوف وأفزع، وأرهب . خاف: رهِب الشخص: أیضاً من الفعل رهِب حیث یقال

 1.، ویدل الفعل ترهب على التعبد والخشیة والطاعة والإذعان اللهشخصا بالتهدید والوعید

وبالتالي فهو یتفق اتفاقا مطلقا مع المعاجم السابقة الذكر، عدى كونه لم یعد لما كان یشیر 

له في بادئ الأمر وهو ذود الإبل، وهنا بدأ یرتبط صراحة بالأعمال الصادرة عن الإنسان 

  .هنا لا تخلو من القصد والتوجیهضد الإنسان دون غیره، فأعماله 

كلمة و ) رهب(إلى أن الكلمة مشتقة أیضاً من  في أساس البلاغة الزمخشري ویعود

یقشعر الإهاب إذا : ونقول. ، وتعني الإخافةمنه مرعوب هالرجل مرهوب عدو  وهو )تهرهب(

وهنا  2.إلى التعبد في الصوامع) ترهب(وقع منه الإرهاب، ویعني ذلك اقشعر الجلد، وتشیر 

  .كذلك نجد أن له نفس المعاني السابقة

                                                 

  .949، 948، ص، ص، 2008، 1.، عالم الكتب، القاهرة، ط1.معجم اللغة العربیة المعاصر، مجعمر، أحمد مختار،  - 1

، 1998، 1.لبنان، ط - میة، بیروتمحمد باسل عیون السود، دار الكتب العل: ، تح1.الزمخشري، أبي القاسم، أساس البلاغة، ج - 2

 .399ص، 
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ویطرح معجم المنجد الأمر عینه لكن من زاویة مغایرة نوعاً ما، وهي الفعل الذي یقابل 

وفه، وهذا الفعل صادر خوالذي یعنى  »أرهبه«و  »رهبَ أ« الإرهاب، حیث یعرض لمصطلح

غریزة الحیوانیة في الإنسان عن رد فعل الناس تجاه من له بأس ونجدة، أي یتحدث هنا عن ال

تجاه الأخطار كیف ما كانت، بحیث یقابل التهدید بالانكماش إلى الوراء والحذر الشدید 

والاستعداد للمناورة في حالة تحقق الخطر، وتم أیضاً ذكر ما یتعلق بالخوف الشدید والخشیة 

عریف خاص بالنسبة، من االله تعالى أي ما یعرف بالرهبانیة وما یدل علیها، كما ورد فیه ت

الحكم "، وكذلك تم الإشارة إلى )من یلجأ للإرهاب لإقامة سلطته(: وهو »الإرهابي«حیث نجد 

تعمد إلیه حكومات . نوع من الحكم یقوم على الإرهاب والعنف: (والذي یدل على" الإرهابي

ظاهرة  وفي الحقیقة أن هذا التعریف الأخیر یدل على تطور كبیر مس 1).أو جماعات ثوریة

الإرهاب، فبعد أن كان عبارة عن أعمال متفرقة یقوم بها أفراد في مجتمعاتهم أو خارجها، 

تحول إلى ظاهرة منظمة في إطار مؤسساتي سواء لجماعات أو حكومات بأكملها، حیث 

تتبناه وترعاه معنویاً من خلال التوجیه والمغالطة، أو مادیاً من خلال الدعم الحربي بما 

سائل لوجستیة وأسلحة وغیرها من المعدات، وهذا هو الأكثر خطراً على یحویه من و 

  . الإنسانیة جمعاء

الرائد،  اللغوي المعجمویذكر محمد علوان في مقال له تعریفا للإرهاب مأخوذ من 

رعب تحدثه أفعال العنف مثل القتل وإلقاء المتفجرات أو التخریب :(فیعرف الإرهاب بأنه

حیث یظهر هنا ما تم ذكره أخیراً، أي  2).أو تقویض سلطة أخرى وذلك بغرض إقامة سلطة

                                                 

 .282، ص، 1997، 19.، بیروت، طدار المشرق، المنجد في اللغة، لویس معلوف،الأب : أنظر -1 

، جامعة 76.، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، العدد)تغطیة القنوات الفضائیة العربیة للإرهاب( محمد حسین، علوان،: نقلا عن - 2

  .470، ص، 2012للبنات، العراق،  كلیة العلوم -بابل
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أتحدث هنا عن تطور طفیف في المفهوم اللغوي تماشیاً مع تطور الظاهرة من خلال أنه 

انتقل من إرهاب الأفراد إلى الإرهاب الجماعي المنظم، أي انتقل من حالته العفویة إلى حالة 

سواء كان معترف بها كسلطة سیاسیة أو غیر  تنظیمیة تنضوي تحت رایة سیاسیة معینة

  . معترف بها تمثل تیاراً معارضاً 

خلاصة  القول هنا أن المعاجم اللغویة تتفق إلى حد بعید في ربط مفهوم الإرهاب بفعل 

الذي یعني الإخافة والتهدید، كما تربطه بعملیة ترویض الحیوانات الألیفة وزجر ) رهب(

لإحاشة، وأن هذا المصطلح تطور تدریجیاً إلى أن وصل إلى ما غیرها وذلك أثناء المنع وا

إلى ممارسته ضد ) الإبل بالخصوص(هو علیه الآن، فمن ممارسة الفعل ضد الحیوانات 

الإنسان كأعمال متفرقة صادرة عن أفراد نحو أفراد آخرین، ثم ظهوره كفعل منظم في شكل 

طراف خاصة أو حكومات بعینها مادیاً جماعات ضد أفراد آخرین أو جماعات أخرى، ترعاه أ

بتوفیر كافة الوسائل اللازمة لتنفیذ العملیات، ومعنویاً بالتحریض وتدلیس الحقائق ومغالطة 

الأفراد المجندین أو قید التجنید، وقد یصل إلى حالات أكثر تعقیداً لما تجتمع منظمات 

ب ضد أفراد أو خاصة مع حكومات، أو حكومات مع أخرى، من أجل ممارسة الإرها

  .حكومات أو شعوب أخرى

للإحاطة بالموضوع أكثر وجب التطرق لمفهوم الإرهاب في : في اللغة الأجنبیة -2.1

المجتمعات الأخرى، وقد اخترت لذلك ما یتوافق مع توجهاتنا للفكرة وما له علاقة مباشرة 

الفرنسیة والإنجلیزیة لقرب  بحیاتنا، وما هو أكثر تداولا في العالم، وأقصد هنا كلاً من اللغتین

الأولى من مجتمعنا، وكذا  العلاقة التاریخیة التي تجمعنا بهذه اللغة، وقوة تداول الثانیة لدى 

  .العالم أجمع
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وقبل الخوض في تحدید التعریف اللغوي للإرهاب في اللغتین لابد أن أُذكِر أولاً بأن 

ون التعریف العام المشترك للإرهاب، الموقف الأنجلو أمریكي كالموقف الفرنسي كلهم یرفض

من التورط في الأعمال التي یمكن أن یحصرها التعریف،  وقد تجنبوا الوقوع في ذلك خوفاً 

كما ذكرت ذلك -والجدیر بالذكر أن العدید من الكتب والمعاجم تتطرق لهذه الجزئیة حیث 

 التي المتجددة دالجهو  من الرغم أنه على) BRYAN TURNER(یؤكد براین تارنر  -سابقا

 سبتمبر 11 أعقاب في الإرهاب لتعریف الأكادیمیة الدراسیة والمنح الرسمیة المنظمات بذلتها

 بالتراضي وواسع مشترك واحد السیاسي تعریف في الخطاب الآن حتى یوجد لا ،2001

 A History of(على ذلك في كتابه تاریخ ) Walter(وقد أكد والتر  1.النطاق

Terrorism (على تعریف  علق على الصعوبات التي ینطوي علیها في الاتفاق الإرهاب لما

، مثل هذا التعریف غیر موجود ولن یوجد في المستقبل المنظوروأكد على أن  شامل للإرهاب

حتى یكون هذا  ة الإرهابدراسبل ذهب إلى أبعد من ذلك لما وصف من یقول بعدم إمكانیة 

یشمل جمیع  هأي تعریف أنوقد برر ذلك بعدم امكانیة  2.سخیفالمر بالأ التعریف موجودًا

حروب الفلاحین والنزاعات ، ففي نظره أن أنواع الإرهاب التي ظهرت على مر التاریخ

رعب منهجي، ونفس الشيء ینطبق على الحروب العامة  هاالعمالیة واللصوصیة رافق

ومة الوطنیة ضد المحتلین حركات التحرر والمقا والحروب الأهلیة والحروب الثوریة وحروب

لذلك فالأمر فیه استحالة في التعریف والخوض فیه من السخافة بما كان، وعلى  3.الأجانب

                                                 

1 - TURNER, BRYAN S., The Cambridge Dictionary of Sociology, CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS, New York, First published, 2006, P, 625.   

2 - Laqueur, Walter, A History of Terrorism, Transaction Publishers New Brunswick, New Jersey, 

USA, 3.printing, 2002, P, 5.   

3 - Ibid, P, 7.   
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الرغم من ذلك سأحاول ذكر بعض الاشتقاقات من المعاجم وبعض التعاریف التي وردت 

  .كهوامش أثناء التطرق للظاهرة بالدراسة

الفرنسیة في ضبط مفهوم كلمة الإرهاب تذهب المعاجم  :في اللغة الفرنسیة -1.2.1

)Le Terrorisme (من الاشتقاقات التالیة  :  

   1."مرعبالمكان ال للدلالة على أو ستخدم أحیانا للترویعی): TERRORISER(إرهاب"

مشتقة من المعجم الاشتقاقي من اللغة اللاتینیة، وهي ) Terrorisme(وكلمة إرهاب 

  : ط للعنف، حیث تستخدم على النحومأخوذة من معنى الاستعمال المفر 

)"»secouer violemment  «- یهز بعنف (  

  :هو قانونیینالمستشارین وكان تعریف الإرهاب عند ال

  تخویف أوها للعااختر  ب أوستخدام الحر لا رسمیة لنظام أعلى ةجهة مستخدم ترتیب «

  2".»التخلصالردع أو 

والجلي من هذا التعریف اللاتیني الأولي للإرهاب الخاص بالمستشارین القانونیین هو 

أنه جد مضبوط ودقیق، ویعكس تماماً حالة الراهن التي تعیشها المجتمعات المعاصرة مع 

ظاهرة الإرهاب، بحیث نجد أن الدول التي امتنعت عن وضع تعریف محدد للإرهاب فیما 

ب بهذه الكیفیة تماما تجاه باقي شعوب العالم، إذ نجد أن الحروب سبق ذكره، تستخدم الإرها

التي تخوضها هذه الدول خصوصاً الدول الغربیة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة 

                                                 

1 - LITTRE. E, DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE, LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE, 

PARIS, 1886, P, 375.  

2 - ERNOUT. Alfred ,et f Alfred. MEILLET, DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DE LA LANGUE 

LATINE HISTOIRE DES MOTS, Librairie C. Klincksieck et Cie, Paris, 4em.éd, 2001, P, 553. 
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وبریطانیا وفرنسا، تسعى في كثیر من الحالات لاستخدام التهدیدات المباشرة من أجل 

محتملة، أو استخدام العنف بطرق ملتویة لردع التخویف وزرع الرعب من خطر المواجهة ال

الطرف الذي یراد له ذلك، أو حتى الغزو الحربي المفتعل والمخترع من الوهم لتحقیق أهداف 

محددة تحركها دوافع استراتیجیة معینة كالسیطرة والهیمنة والتوسع والبحث عن الموارد 

قتل شعوبها وتخدم مصالح هذه  الاقتصادیة الخام، وكذا زرع الأنظمة السرطانیة التي ت

  .الدول

  :من الفعل قد تكون اشتقتكما نجد في نفس المعجم أن كلمة إرهاب 

)Torreó( وقد  .یرعب أو تعنى التدخل المرتجف،التي تعني  :في اللاتینیة سیل

   .رویعأو أخذت معنى ت،  یهزُ : أخذت معناها في اللغة الفرنسیة، حیث تشیر إلى الفعل

  .أو مستعملكلاسیكي ، أو قدیم ، ولم ترد في ذلك روایة على أنه 

سمیة والمشتقات الأشكال الإوقد أشار هذا المعجم إلى أن مصطلح الإرهاب من ناحیة 

  .الرعدة الناتجة عن الخوف: یدل على فإنه :والمركبات

تعني وهي ): terrorem(في الفرنسیة أیضاً من الكلمة اللاتینیة  الإرهاب ویشتق

في الوجه  احمرارویصاحب ذلك . الخوفمن  الاهتزاز: إنذار باللاتینیة، وتعني في الفرنسیة

ومن هنا فإن  1.الأسنانو الحدیث في ف ارتجواشحوب من الخوف،  هعقبی ثم الخجل، من

كلمة الإرهاب في اللغة اللاتینیة والفرنسیة في معناها اللغوي ارتبطت في بعض حالاتها 

النفسیة التي یكون علیها الإنسان لحظة تعرضه للترهیب، وهنا یكون قد بوصف الحالة 

  .تعرض لنوبة خوف شدیدة

                                                 

1 - Op.cit, P, 688.  
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 النقوزيالذي ذكره ، 1694قاموس الأكادیمیة الفرنسیة المنشور سنة وهو ما یؤكده ال

حیث یتحدث هذا القاموس عن  لداخلي والدولي،االمفهوم القانوني لجرائم الإرهاب في كتابه 

تعني  )Terreur( كلمة ما یؤدي إلیه ویفعله الإرهاب بالحیاة النفسیة للإنسان، فقد كانت

اضطراب عنیف تحدثه في النفس والإرهاب یؤدي إلى شدید، الخوف ، وتدل على ال»رعب«

لة وهذا أیضاً تعریف وصفي لحالة نفسیة مترتبة عن حا 1.صورة شر حاضر أو خطر قریب

رعب قد یتعرض لها الإنسان، والدائم هنا هو تعرض الإنسان للإرهاب أو شعوره به كخطر 

  .قریب

ویؤكد على هذا المعنى  أیضاً عبد النور جبور وسهیل إدریس في قاموسهما المنهل، 

الفرنسیة مشتقة من الأصل اللاتیني ) TERREUR( إرهابحیث یشیران إلى أن كلمة 

)TERRORIS وTERROR (وهنا یشترك المعنى  2.بمعنى یرتعد ویرتجف: ما فعلانوه

  .اشتراكا مطلقاً بین المعنى اللاتیني والمعنى الفرنسي وحتى الإنجلیزي الذي سنتناوله لاحقاً 

ولتقفي تطور المعنى اللغوي للإرهاب سنجد أن هذا المصطلح لا یرتبط بما یحدثه في 

ب عنه اضطراب فیزیولوجي ناتج عن الحیاة النفسیة للإنسان من تغیر واضطراب یترت

مشاهدة لموقف ما یكون صادم، أو التعرض لحادثة معینة تبث في النفس ذاك الرعب 

والخوف، بل أن هذا المصطلح أصبح یدل على حالة تتعدى الخوف النفسي المجرد إلى 

ذلك في قاموس اللغة ) LITTRE. E(التعرض المادي و الجسدي له، حیث یذكر لیتر 

                                                 

  .14، ص، )م، س(لي والدولي، النقوزي، عبد القادر زهیر، المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخ - 1

، 1980، 6.لبنان، ط -قاموس فرنسي عربي، دار الآداب، دار العلم للملایین، بیروت: جبور عبد النور، سهیل إدریس، المنهل - 2

  .  14ص، 
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والمقصود  1".إقامة الإرهاب، وحكم الإرهابترعیب، بل یعني ال لا الإرهاب: "یة بقولهالفرنس

هنا بإقامة الإرهاب هو الفعل الصادر من الإرهابي تجاه الأفراد، أي الأذى الجسدي 

والمادي، وقد یرتبط كذلك أیضاً بالنظام السلطوي من خلال قیام سلطة إرهابیة، تمارس 

الإرهاب بنوعیه الداخلي ضد المجتمع الذي ترعاه، أو الخارجي ضد دول أخرى، ویمكننا هنا 

هذا المفهوم الأخیر على بعض الدول التي إما تمارس الإرهاب الداخلي على أن نسقط 

الدول، ما دام أن سلطتها  هشعوبها كالأنظمة الدكتاتوریة، ویمكن أن تكون مصر أحد هات

الحالیة العسكریة السیسیة قد استولت على الحكم بالقوة، ومارست الإرهاب بكل ما تحمله 

ظاهرین العزل، وكذا على السلطة السیاسیة التي كانت هذه الكلمة من معنى على المت

منتخبة دیمقراطیا، أو یكون خارجیاً، ویمكن أن نستدل بالحكومة الإرهابیة الإسرائیلیة وما 

تمارسه ضد الشعب الفلسطیني الأعزل، أو ضد جیرانها من تجاوزات وقصف في سوریا 

  .ولبنان والذي غالبا ما یكون غیر مبرر

یشتق في اللغة ) terrorism(كلمة الإرهاب  أصل :لغة الانجلیزیةفي ال -2.2.1

رعب أو ذعر ناشئ عن الإرهاب، أو حكم  الذي یعني) terror(الإنجلیزیة من الاسم 

تعني أیضاَ استعمال الرعب والخوف والذعر والهلع لتحقیق أهداف  والكلمة. الإرهاب

وهذا الاشتقاق هو نفسه الموجود في اللغة الفرنسیة، وحتى ما یشیر إلیه من  2.سیاسیة

أعمال تصبو إلى تحقیق هدف سیاسي هو نفسه ما كان یقصد به من استعمال المصطلح 

                                                 

1 - LITTRE. E, DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE, Op.cit, P, 375. 

2 - Deuter Margaret, and others, Oxford collocations dictionary for students of English, Oxford 

University Press, Oxford (UK), 5th.imp, 2003, P, 796. 
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في الثورة الفرنسیة، أما بربطه باللغة العربیة فإنه یدل أكثر على مرحلة تطور المصطلح 

  . لبشريوانتقاله إلى مرحلة الاستعمال ا

 إلى إشارة في 1795 عام في الإنجلیزیة باللغة مرة لأول تظهر الإرهاب كلمةكما أن 

   1".الإرهاب عهد" خلال حكموا الذین ، فرنسا في الجاكوبین المتطرفین

  :اصطلاحا -2

لقد ذكرت سابقاً بأن تعریف الإرهاب یمثل مشكلة فلسفیة   :العربیة اللغة في -1.2

المفهوم، إذ تراوحت الآراء حوله بین محاولة التعریف والامتناع عن حقیقیة من ناحیة ضبط 

ذلك في الخطاب السیاسي والفلسفي المعاصر، أما ظروف ذلك ومحركاته فهي تبقى 

غامضة مبهمة ترتبط بالتوجهات الفكریة، والاعتقادات الدینیة، والغایات المستهدفة سیاسیاً 

فلابد من الوقوف عند المفاهیم والتعاریف المختلفة  ومادیاً وإیدیولوجیاً، لكن رغم ذلك كله

  .للإرهاب حتى نتمكن من محاولة  ضبطه بطریقة صحیحة

یعرف الإرهاب اصطلاحاً في بعض المعاجم بعد ذكر التعریف اللغوي الاشتقاقي، 

: المصدر أرهب ویعني"مصطلح إرهاب مأخوذ من : ویمكن ان نحدد ذلك من خلال ما یلي

لعنف التي تقوم بها منظمة أو أفراد قصد الإخلال بأمن الدولة وتحقیق مجموع أعمال ا

وفي الحقیقة  2".»ضحایا الإرهاب«أهداف سیاسیة أو خاصة أو محاولة قلب نظام الحكم 

لیس جامعاً، بحیث یحصر الإرهاب في أعمال العنف التي توجه ضد دولة ما  هذا تعریف

من الداخل، في حین أنه یمكن أن یكون تحت رعایة خارجیة أجنبیة، أو یمكن أن یكون 

                                                 

1 - https://en.wiktionary.org/wiki/terrorism                                    02/12/2018: اطلع علیه یوم   

  .949، ص، )م، س(معجم اللغة العربیة المعاصر، عمر، أحمد مختار،  -2 
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الإرهاب منظماً في إطار دولة ضد دولة أخرى، أو مجموعة من الدول ضد دولة معینة تحت 

  .مسمى حلف

تعماله و تهدید باسالعنف وتوجیهه ضد الأفراد أ تخداماسبوصفه بالعنف، فهو إما 

، في حالة خطر شدید أرواحًا بشریة بریئة، وهو في هذه الحالة یضع أغراض سیاسیةلتحقیق 

التأثیر على مفتعلیه من خلال ذلك إلى بهدف ، و الحریات الأساسیة للأفراد تهدیدب یقوم أو

ما یترتب بغض النظر عن ، هذا تهدفةسلوك مجموعة مسیهدف لتغییر  أو محددة، قفامو 

  1.تم تصفیتهم تحت طائلة التهدید ضحایا مباشرینعنه من 

ویطرح محمد علوان المعنى نفسه لظاهرة الإرهاب المعاصر في مقاله، معتمدا على 

الدلالات اللغویة والسیاسیة لمفهوم الإرهاب نشره في : مقال لمحمد محمود السباعي بعنوان

 ل في السنواتاعمستالذائعة الذكر والارهاب كلمة الإ ، أن)135عدد (م مجلة الأمن العا

طریق العنف أو ب عادة التي تقع والانتهاكات من الجرائممحدد  عممارسة نو تعني  ةر یخالأ

أو الهیئات السیاسیة ذات الشأن إرغام السلطات والقائمین علیها ها جناتویستهدف  ،التهدید

و أمصلحه سیاسیة  عمل، سواء كان ذلك العمل یحقق عنو الامتناع أداء عمل أعلى 

حوالهم عرضة للخطر مقابل عدم تلبیة أو أبریاء ویجعلون حیاة الأ ة،و خاصأقومیة 

وبالتالي فإن العمل الإرهابي یستهدف بالدرجة الأولى الضغط على الحكومات  2.هممطالب

ندون في عملهم هذا على السیاسیة ذات الشأن العالي لغرض تحقیق مصلحة محددة، ویست

  .الأبریاء فداءاً لمصالحهم النابعة من الغرائز التي تحركهم باختلافها

                                                 

مركز الدراسات الاستراتیجیة، الأهرام، ، مجلة السیاسة الدولیة، )الأبعاد القانونیة للإرهاب الدولي(رمضان، عصام صادق،  - 1

  .24، ص، 1986، 1985.، عددالقاهرة

  .المقال نفسه، الصفحة نفسها، )تغطیة القنوات الفضائیة العربیة للإرهاب( محمد حسین، علوان، -2 
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وقد اتفق وزراء الخارجیة العرب على تعریف للإرهاب، حاولوا من خلاله وضع حجر 

المادة الأولى من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الأساس لتعمیمه مع باقي دول العالم، فقد حملت 

 رقم العدد وفي هـ،1418\11\29جریدة الریاض بتاریخ التي صدرت في  الإرهاب

كل فعل من أفعال العنف أو التهدید أی�ا كانت بواعثه أو " :هو الإرهابأن ) 10818(

أغراضه، یقع تنفیذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس، 

حیاتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد أو ترویعهم بإیذائهم، أو تعریض 

المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو اختلاسها أو الاستیلاء علیها، أو تعریض أحد 

والملاحظ في هذا التعریف الاصطلاحي وجود شقین، الأول یتفق  1."الموارد الوطنیة للخطر

یة، أو تعاریف الأفراد المهتمین بالموضوع من فیه التعریف مع ما حملته التعاریف المعجم

مفكرین وعلماء قانون، والمهتمین بهذا الموضوع بصفة عامة، والشق الثاني فیه من الغرابة 

الشيء الیسیر، فبعد أن كان الإرهاب یرتبط بالممارسات التي تقوم بها السلطات أو 

اتجاه معاكس، أي أصبح یشیر الحكومات المستبدة تجاه الرعایا، ها هو الآن أصبح یسیر ب

إلى الأعمال التي یقوم بها الفرد أو الجماعة تجاه الحكومة أو الدولة، وهذه تحمل الكثیر من 

  . التساؤلات حول ما سیصبح علیه هذا التعریف مستقبلاً 

إلى تحدید معانى مغایرة نوعاً  القاموس السیاسيفي  االله عطیة أحمدویذهب الدكتور 

حیث یربط هذه الظاهرة بما تقوم به بعض الحكومات ضد ، للأعمال الإرهابیةما لما تم ذكره 

إرهاب تعني محاولة نشر الذعر والفزع لتحقیق أغراض سیاسة، والإرهاب "كلمة مواطنیها، ف

                                                 

، مجلة البحوث الإسلامیة، الرئاسة العامة للبحوث العلمیة )الفرق بین الجهاد والإرهاب(بنت سلیمان الطویل،  ،لمیاء: نقلاً عن - 1

  .246هـ، ص، 1433، 97.والإفتاء، السعودیة، العدد
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وشتان  1،"وسیلة تستخدمها الحكومة الاستبدادیة لإرغام الشعب على الخضوع والاستسلام

فكما أشرت سابقاً ) لخارجیة العرب، وتعریف القاموس السیاسيتعریف وزراء ا(بین التعریفین 

فإن التعریف الأولي للإرهاب كان یعني العمل العنیف الموجه من السلطة نحو الشعب، أما 

الآن فقد تحول هذا التعریف تدریجیاً لیصبح العكس، أي العنف الصادر من الفرد أو الأفراد 

  .نحو السلطة

أي عمل ینتج عنه تخریب للحاجات الضروریة للإنسان، وأنا أرى أن الإرهاب هو 

ویصحبه ترویع وخطر على الأنفس، أو إزهاق للأرواح، أیاً كان فاعله، فهذا عمل إرهابي، 

سواء صادر من الفرد أو الجماعة تجاه أفراد آخرین، أو تجاه السلطة، أو صادر من السلطة 

  .تجاه الأفراد الآخرین

وعلى هذا الأساس نجد أن الإرهاب بمفهومه المعاصر یصنف في الخانة السوداء 

دائماً، بحیث یعتبر عملاً شنیعاً یوجه تجاه أفراد محددین یمثلون نظاماً سیاسیاً معیناً، أو 

یوجه كما هو في الغالب ضد الأبریاء العزل الذین یحیطون بالأهداف الرئیسیة له، أو 

والإرهاب بهذا التحدید هو جریمة دولیة : "، حیث یقول بوادى حسنینیبعدون كل البعد عنهم

سواء قام به فرد أو جماعة أو دولة، كما یشمل أیضا أعمال التفرقة العنصریة التي تباشرها 

إذ أن الأعمال الإرهابیة لا تقتصر على فرد أو أفراد وجماعات معینة، بل قد  2".بعض الدول

یتعدى الأمر إلى التنظیم الحكومي السلطوي لدولة معینة، أو یكون أسوء لما یرتبط 

                                                 

، 2017، )ط.د(الأردن،  -ب، صلاح الدین محمد، السیاسة الاسلامیة والاسلام السیاسي، دار الخلیج، عمانأبوالر : نقلا عن  -1 

  .182ص، 

 .44، 43، ص، ص، )م، س(حسنین المحمدي بوادى، العالم بین الإرهاب والدیمقراطیة،  - 2



 الإرهاب ودلالاته بين التعريف المعجمي والاتفـاقي                                         :ولالفصل الأ

40 
 

تحركها غایات خاصة دنیئة، أو یحركها  بالتنظیمات الحكومیة ویشكل تحالفات عالمیة

  .التعصب الدیني أو غیره

  :للغة الأجنبیةفي ا -2.2

في أوروبا ) Le terrorisme(لقد تموقع الإرهاب  :في اللغة الفرنسیة -1.2.2

كتعریف اصطلاحي في المعاجم الفرنسیة وغیرها من خلال التعریف بالنسبة، حیث تنسب 

إلى الحالة التي عاشتها فرنسا خلال الثورة الفرنسیة، فالإرهاب كما  رهابهذه المعاجم الإ

الإضراب بالخوف عن طریق تدابیر الطوارئ "هو ) PAUL ROBERT(ل روبیرت نجده عند بو 

وبالتالي فقد ارتبط المصطلح كما قلت بما عاشه المجتمع  1".التي اتخذتها الحكومة الثوریة

الفرنسي من أهوال وصراعات وتقتیل وتعذیب، حیث انحدرت الاخلاق داخل المجتمع 

الفرنسي إلى مراتب رهیبة، فاستبیحت الدماء والتشرید والتهجیر، ولم ینحصر ذلك على 

عترض طریق الثورة فكریاً أو أصحاب النفوذ والمال والسیاسة، بل تعدى ذلك إلى كل من ی

مادیاً ولو كان من الفقراء العمال، فأقیمت محافل التعذیب، وامتلأت ساحات الإعدام 

بالرؤوس والدماء، وكان الیعقوبیون أول السفكة، وأول من مارس الإرهاب، وقد ارتكزت 

أهم أعمالهم على أصحاب الدین والسیاسة وممارسیها والمنتسبین لأصحابها، ولعل أحد 

لدلیل على فظاعة ما ) اعدموا آخر ملك بأمعاء آخر قسیس(الشعارات التي اشتهرت آن ذاك 

كان یعیشه أفراد هذا المجتمع بأطیافه المختلفة، خصوصاً منهم ما كان یتعلق بالساسة 

والسیاسیین كما ذكرت وكذا رجال الدین، ذلك للتواطؤ المتوارث تاریخیاً بین رجال السیاسة 

                                                 

1 - ROBERT, PAUL, LE PETIT ROBERT, SOCIETE DU NOUVEAU LITTRE, PARIS, 1979, P, 

1950. 
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هم السیئة المتحدثین باسم الدین، والذین جعلوا من المجتمعات تحت وطأة العبودیة ومن بطائن

والاستغلال والخضوع والخنوع الدائم للحاكم مهما كان ظالماً، ضناً منهم أنه إله أو نصف 

إله، أو على الأقل مفوض من عند االله لرعایتهم وحكمهم وتسییرهم، أو لعدم قدرتهم على 

  : ق الخیر والرشاد، ومن هنا فما اصطلح كتعریف للإرهاب كان كالتاليقیادة أنفسهم لطری

لقد تناول العدید من المفكرین المعاصرین الإرهاب بنسخته العصریة بربطه بالأحداث 

ستانیسلاف كیرسشبوم  التي جرت لبرجي التجارة العالمیین في أمریكا، حیث یرى

)Stanislav J, Kirschbaum ( ن تحول خاص لعنف من هو عبارة عالإرهاب الحالي أن

سبتمبر  11التي یبدو أنها خرجت من أحداث و ظاهرة جدیدة ، والذي هو نوع خاص

، وذلك بسبب الصلة الوطیدة بین الإرهاب إرهاب الحربم، وقد أطلق علیه اسم 2001

فهذا التصور المعاصر للإرهاب یشیر إلى مجموعة من الدلالات التي  1.والحرب الحدیثة

عن خفایا عدیدة من وراء الحدیث عن الإرهاب، بحیث یصبح الأمر یحمل من تعبر 

الخطورة الكثیر على المجتمعات التي تسمى بالعالم الثالث، خصوصاً منها  الدول الإسلامیة 

بشقیها، ما یعرف منها الآن بالشرق الأوسط، والذي كان یسمى في وقت قریب ببلاد الشام 

ریقیا التي بهذا التصنیف أصبحت بلدان منفصلة عن العالم والحجاز العربي، أو شمال إف

  الاسلامي والعربي، كما أشار إلى ذلك عبد الرحمن عمار في كتابه قضیـــــة الإرهـــــــاب بــــــین 

، لما »المؤامرة ونظریة المؤامرة«الحــق والباطــل نقلاً عن محمود منقذ الهاشمي في دراسته 

بلاد «ذلك هو تغییب الاسم العربي المعروف تاریخیاً ومجتمعیاً باسم وكان الغرض من : "قال

                                                 

1 - Stanislav J, Kirschbaum, Terrorisme et sécurité internationale, coll. Etudes stratégiques 

internationales, Bruxelles, Bruylant, 2004, P, 583.   
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وإذا ما علمنا أن إطلاقه في تلك الفترة ترافق مع سعي الصهیونیة المحموم لإنشاء . »الشام

وطن قومي لهم في فلسطین، لأدركنا السبب المباشر من وراء تسویق هذا المصطلح، وما 

وكأن هذا التعریف یوحي إلى أن الإرهاب یؤدي إلى الحرب التي  1."هو الهدف من وراء ذلك

تقوم بها الدول الغربیة تتقدمها الولایات المتحدة الأمریكیة، والتي هي مشروعة ومبررة في 

  .نظرهم

وهو كظاهرة معاصرة، خاصة  عبارة عن عنف مادي،: رف العمل الإرهابي بأنهكما عُ 

یر مسبوقة، وهو لا یكون فعالا إلا في المجتمعات بالمجتمعات المؤمنة، وطریقة عمله غ

 كیرشباوم ستانیسلافوفي هذا التعریف یتحدث  2.التي یكون فیها العنف محرما أو منبوذا

)Stanislav J, Kirschbaum ( ًعن الإرهاب كعمل تدمیري تخریبي لا كعمل یخلف أثرا

شهدنا سابقاً أن الإرهاب ظاهرة  نفسیاً بلیغاً، وهو بذلك یتناول جزء من الظاهرة فقط، فكما

تمس الأفراد من الناحیتین المعنویة والمادیة معاً، كما أنه ربطه بطریقة غیر مباشرة بالدین، 

فالقول أن الإرهاب خاص بالمجتمعات المؤمنة هو حصر غیر مبرر لهذه الظاهرة الإنسانیة 

ف یستثني منه بوضوح التي تتصف بالعمومیة، كما أن هذا النعت الذي یقصده ستانیسلا

الدول الغربیة أو الأوروبیة التي لا تدین لدین معین، وهي مجتمعات علمانیة، لكن الحقیقة 

أن هذه المجتمعات هي الأخرى شهدت هذه الظاهرة مرات عدیدة في أبنائها، مثل ما حدث 

تل ما لا یقل عن ستة أشخاص فیما أصیب آخرون بجروح في هجوم مسلح في كندا لما ق

الشرطة ما ذكرته  وفقوهذا  ،كندا مدینة كیبیك شمال شرقبفي مسجد  عزل ستهدف مصلینا

                                                 

  .282، ص، )م، س(والعلوم، الأب معلوف، لویس، المنجد في اللغة  - 1

2 - Stanislav J, Kirschbaum, Terrorisme et sécurité internationale, Op.cit, P, 03.   

https://www.france24.com/ar/20150916-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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دان رئیس الوزراء الكندي جاستن ترودو في بیان الاثنین أ" وندد به رئیس وزرائهم، الكندیة

كما أن المجتمعات التي شهدت الإرهاب بصوره  1."»الاعتداء الإرهابي«الهجوم، ووصفه بـ

المعاصرة خصوصاً منها الإسلامیة في كثیر من الأحیان  عانت  من الإرهاب المنظم الذي 

  .تتبناه الدول الغربیة وتبرره بمجموعة من الشعارات كالدیمقراطیة وغیرها

اب من تتناول المعاجم الإنجلیزیة مصطلح الإره :في اللغة الانجلیزیة -2.2.2

الناحیة الاصطلاحیة بنفس الكیفیة التي نجدها في المعاجم العربیة والفرنسیة، إذا ما استثنینا 

بعض الاختلافات، فالإرهاب كظاهرة انسانیة لا یبتعد عن معنى الخوف والتخویف والرعب 

ي والإرعاب وهذا تماثل نجده حتى في المعاني اللغویة، سواء تعلق الأمر بالمعنى كفعل معنو 

یمس نفسیة الفرد أو الأفراد، أم كفعل مادي یؤدي إلى دمار الممتلكات وإزهاق الأرواح، ومن 

  :المعاني الاصطلاحیة التي تشیر إلیه في اللغة الإنجلیزیة ما یلي

یعرف قاموس أوكسفورد الفلسفي هذه الظاهرة بربطها بالعنف كأساس وكتطبیق، 

من أجل زرع الخوف على نطاق واسع،  االاستخدام المتعمد للعنف، لا سیم هو الإرهابف"

والظاهر أن هذا التعریف الاصطلاحي للإرهاب یحدد طرق  2".لتحقیق غایات سیاسیة

استعمال الإرهاب كفعل مادي یؤدي إلى إفساد الوسائل المادیة الخاصة، وكذا الممتلكات، 

 وأهداف ،ن أجل تحقیق غایات سیاسیة محددةوقد یلحق الأذى بالأفراد كعقاب لهم، م

                                                 

1 - https://www.france24.com/ar/20170130- مصلین-مسجد- إرهابي-هجوم-كیبیك-كندا     

  14/10/2018: تم الإطلاع علیه یوم

2 - Blackburn, Simon, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, New York, 

1996, P, 375. 



 الإرهاب ودلالاته بين التعريف المعجمي والاتفـاقي                                         :ولالفصل الأ

44 
 

 أخرى وغایات أهدافاً  تحمل والأهداف الغایات هذه تكون أن إمكانیة مع العموم، في معروفة

   .الظاهرة الحقیقیة عن یعبر معلن ماهو عن البعد كل بعیدة سریة تكون

أن ظاهرة الإرهاب تربط في الغالب بالأعمال التي تسعى لتحقیق أهداف سیاسیة  وبما

كما لاحظنا، فالواجب أن نرى نظرة السیاسیین لهذه الظاهرة، وكیف یكون التعریف 

 الاستخدام: "الاصطلاحي السیاسي؟ ومنه فإننا نجد أن التعریف السیاسي للإرهاب هو

 على للحصول وطنیة دون جماعات أو أفراد قبل من العنف باستخدام التهدید أو المتعمد

 المباشرین الضحایا نطاق خارج كبیر جمهور ترهیب خلال من اجتماعي أو سیاسي هدف

وهذا التعریف لا ینفصل عن سابقه، فكلاهما یشیران إلى أعمال العنف  1."المقاتلین غیر

التي تحركها دوافع سیاسیة خالصة، والتعریف الأمریكي أو الأنجلوساكسوني بصفة أعم في 

الحقیقة هو تعریف موجه بدقة، فربط الإرهاب بالسیاسة یفسر ردة الفعل التي تقوم بها هذه 

ه هي بالأعمال الإرهابیة، لذلك سنحاول تحدید هذا الأمر الدول وحلفائها لمواجهة ما تصف

  . من وجهة نظر نعوم تشومسكي أحد العارفین بخبایا هذه السیاسة

والجدیر بالذكر أن تعریف الإرهاب یتعدد بتعدد المفكرین والمهتمین والمنشغلین 

بموضوع الإرهاب، والذي یعتبر موضوع العصر في كل دول العالم خصوصاً منها 

لأنجلوساكسونیة، مادام أن اللغة الإنجلیزیة تحتل حیزاً كبیراً من لغات العالم في البحث ا

العلمي والنقاش الفكري والفلسفي، بحیث نجد كماً لا نظیر له من الأشغال والدراسات التي 

حاولت أن تدرس موضوع الإرهاب من كل جوانبه المختلفة، ولعلي أذكر هنا التقسیمات التي 

                                                 

1  - Sandler Todd, Terrorism and counterterrorism: an overview, Oxford Economic Papers, University 

of Texas at Dallas, USA, 2015, P, 1. 
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دراسة عن العنف السیاسي، مع : الإرهاب والمقاومة: لتر في مقاله الموسوم بـــقسمها وا

والتر  یقول العالم: "، وهي كالتاليالمجتمعات الأفریقیة البدائیة تدراسات لبعض حالا

)Walter (والتهدید  ،فعل العنف ،عملیة رعب تتألف من ثلاث عناصر بأن الإرها

أو  الضحایا الذي أصاب لناجمة عن أقصى درجات خوفالفعل العاطفیة ا ودرد ،باستخدامه

التأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أو التهدید باستخدامه المحتملة وأخیراً الضحایا 

حیث وصف ولتر المراحل التي یمر بها الفرد أو الجماعة في لحظات  1".الخوفج ئاتن

تعرضهم للإرهاب، تتعلق الأولى بالمصدر المتمثل في الإرهابي، والثانیة بالحالة العاطفیة 

التي یمر بها الضحیة، والثالثة تتعلق بالتصور الجمعي الذي یقع فیه الضمیر الجمعي جراء 

حقیقة هو تصور دقیق جداً لمراحل تطور الفعل الإرهابي من أعمال العنف والإرهاب، وفي ال

  .بدایة ظهوره إلى نهایته، ثم ما یترتب عنه كنتیجة

والمعنى الاصطلاحي في المعاجم والقوامیس الإنجلیزیة یتعدد أیضاً بتعدد مجالات 

هاب الإرهاب وتنوعها، لذلك فالمعاجم والقوامیس الإنجلیزیة لا تنفرد في ضبط مفهوم الإر 

المعاجم والقوامیس العربیة (اصطلاحیا، بل هي تماثل في ذلك كلاً من النموذجین السابقین 

على حسب المجالات والتخصصات التي یمسها، فعلى سبیل المثال یمكن أن ) والفرنسیة

نشیر إلى بعض أنواع الإرهاب، كالإرهاب الخاص بالأعمال التي تتعلق باستعمال 

وقرصنتها، أو الإرهاب الذي یتعلق بخطف الطائرات وغیرها من التكنولوجیات العسكریة 

                                                 

، 1.الأردن، ط -دار الخلیج، عمان, خلف أخو ارشیدة، حقوق الانسان في الفكر الهاشمي الخزاعلة یاسر، و عوض: نقلاً عن - 1

  .40، 39، ص، ص، 2015
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 التراث قاموسالوسائل العامة أو الحربیة، وذلك من أجل تحقیق أهداف محددة، حیث یشیر 

  :إلى ذلك من خلال ما یلي الأمریكي

الاستخدام المنهجي للقرصنة الجویة، بما في ذلك أعمال سرقة " :هو الإرهاب الجوي

وهذا  1".لرهائن والقصف والتخریب، كوسیلة للإكراه أو كسب الاهتمام الدوليالسفن وأخذ ا

النوع من الإرهاب یعتبر في الفترة المعاصرة هو أخطر أنواع الإرهاب على الإطلاق، لأنه 

یوجه العالم إلى مواجهة بعضه البعض، ولأنه لا یكون واضحاً، وأهدافه الحقیقیة غامضة 

 من دول ذات قوى كبرى، من أجل خلق الحروب التي تحركها تماماً، وربما یكون مفتعلاً 

أطماع مادیة تتعلق بسوق الأعمال، كتسویق السلاح أو تجریبه، یعود علیهم ذلك بعمولات 

كبیرة، أو قد یحركها التعصب الدیني المستتر تحت غطاء العالمیة والتمدن والدیمقراطیة، ما 

تي ستدمر العالم حتما، والإنسانیة في منأى عن ذلك یقرب احتمالیة وقوع الحروب العالمیة ال

  .كله

  

                                                 

1 - Soukhanov. Anne H, And others, The American heritage dictionary, Bukupedia, Boston, 3rd Ed, 

2015, P, A237.   
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  .دلالات الإرهاب: المبحث الثاني

یعتبر الإرهاب ظاهرة بشریة خطیرة تنجر عنها في الغالب أضرار وخسائر على الأفراد 

بأنها ظاهرة حدیثة، فهذا لا یعني أنها لم تكن والجماعات، وعلى الرغم  من أن الواقع یوحي 

موجودة في ما سبق من عصور، وذلك یرجع لمجموعة من المصطلحات التي كانت تستعمل 

  :للدلالة علیها وتحل محلها، ومن هذه المصطلحات نذكر

التطرف ظاهرة انسانیة خاصة فهي مصدر كل عنف محتمل ضد : التطرف -1

ه مصطلح نمطي یحمل معان ومرادفات كثیرة، لذا وجب البشریة، كما یمكن أن نصفه بأن

  .ضبط مفهومه هو الآخر حتى نفهم الفروقات الممكن تواجدها

  : لغة -1.1

والذي یحمل هو  طرفتندرج كلمة التطرف من المصدر  :العربیة اللغة في -1.1.1

 :الآخر معان لغویة یمكن تحدیدها كالآتي

حدود الأشیاء، أو على الناقة التي ترعى تطلق كلمة طرف في معناها اللغوي على 

أطراف المرعى ولا تختلط بالنوق، والعین المطروفة المغرورقة بالدموع، والتي لم تكد تنظر، 

، هذه المعاني هي معاني جامعة 1.والطوارف من الخباء، والشيء المستحدث یقال له طریف

ى الأنعام القاصیة عن جمعها، لكل ما یمكن أن تشیر إلیه هذه الكلمة، فهي تشیر بدایة إل

أي ما انزوت لوحدها وتركت الجماعة، و یحصل هذا الأمر مع الأنسان هو كذلك، حیث 

                                                 

  .448، 447، ص، ص، )م، س(أحمد، أبي الحسین، بن فارس، بن زكریا، معجم مقاییس اللغة،  - 1
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یطرف من البشر داخل المجتمع الكثیر، فمنهم من یطرف لعقیدة أو مذهب، ومنهم من 

یطرف لتوجه فكري ما، ومنهم من یطرف لغایة أو هدف معلن أو مخفي، ویحمل هذا 

أیضاً معنى الأذى المادي الذي یلحق بالأشیاء، فیفسد منها الشيء الیسیر أو المصطلح 

الكثیر على حسب شدة التطرف فیه، كما یشیر أیضاً إلى الأمر الجدید الحدیث الذي یغلب 

أنه یكون بدعاً لدى الناس فیصیبهم منه ما یصیبهم إما من التعجب، أو الفزع والخوف منه، 

  .أو الإقبال علیه

، »منتهى كل شيء«، أو »الناحیة«أي  الطرف"رف في اللسان العربي مشتق من التطو 

، أي هو زیادة في الشيء إلى 1»"جاوز حد الاعتدال ولم یتوسط«، و »أتى الطارف«وتطرف 

  .حده، فیخرج من طبعه الذي هو علیه لیصیر عكسه بالإیجاب أو السلب

أي أنه خدع جزء منهم  2.حول العسكر أي هاجم جانبا منهم وطَرَّفَ معناها قاتل

وهاجمهم على حین غرة، وهذا أمر جائز مادام الانسان في مواجهة تحتمل الحیاة أو الموت، 

  .وفي حالة تقتضي منه دفاعا عن حیاته وعرضه وماله ووطنه

قاً، وفي لسان العرب یذهب ابن منظور إلى التأكید على هذا المعنى المذكور ساب

فمعنى طرّف الرجل إذا قاتل في محیط العسكر أو حولهم، حیث یحمل على طرف منهم 

  3.فیردهم إلى جمعهم، وهي تعني أیضاً أغار على القوم

                                                 

  .31، ص، 2017، 2.الأردن، ط -الحراحشة، سالم إحمود، الشباب والأنشطة اللامنهجیة، دار الخلیج، عمان - 1

  .832، ص، )م، س( محمد، مجد الدین، بن یعقوب، الفیروزآبادي، القاموس المحیط، - 2

  .2659، ص، )م، س(ابن منظور، لسان العرب،  -3
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 الجندي إلى" طرف"ونجد نفس المعنى أیضاً في القاموس الجدید حیث تشیر كلمة 

فه ویتجنب المواجهة ، أي یقاتل العدو من أطرافي الأطرافأثناء الحرب قاتل الذي ی

المرأة  ةطرف :وتستعمل هذه الكلمة للدلالة على معاني أخرى منها حین یقال المباشرة،

وهنا نجد كذلك أنها تجمع بین حدود الأشیاء جمیلها أو  1.زینتهاومعنى ذلك أنها : ظفارهاأ

  .قبیحها

تباه، أو ما یتمیز نستنتج أخیراً أن اشتقاق الكلمة یدل على الشيء الذي یكون ملفتاً للان

عن غیره بانفراده عنهم، ویعتقد في انفراده نجاته، ویمكن أن نقول هو من یرى بأنه حقق ذاته 

أكثر من النوع الداخل تحت جنسه، وبهذا یصبح متطرف عن غیره، وقد حذر الإسلام من 

ته ذلك، حیث أشار على لسان النبي صلى االله علیه وسلم إلى خطورة أن ینزوي المرء بذا

عن غیره، وأن لا یتماسك بعروة مجتمعه الذي یحیا فیه، لأن العصبة من الناس أو غالبهم 

لا یجتمع على خطأ أو كما قال، فعادة ما یكون الخطأ على هامش العصبة من الهمم، 

والخطأ مع الجهل یولد التعصب، والمتعصب یكون متطرفاً لأفكارٍ لا یقبل أن یرى غیرها 

غمائیاً، ویكون بذلك عرضة لاستغلال أطراف أخرى توجهه إلى قضاء صحیح، وهنا یكون د

مآربها دون تدخل منها، وربما یفقد هذا المتطرف حیاته من أجل قضیة مستترة یعارضها هو 

 من الذئب یأكل فإنما: " بذاته، ومن هذا جاء تحذیر النبي علیه الصلاة والسلام حین قال

  .2" یةصالقا الغنم

  

                                                 

  .606، ص، )ق، س(بن هادیة، علي، وآخرون، القاموس الجدید،  - 1

2- http://www.nabulsi.com/blue/ar/te.php?art=1220                09/01/2018 :تم الاطلاع على الموقع یوم.  
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 :جنبیةالأ اللغة في -2.1.1

في المعاجم ) Extrémisme(تملك كلمة التطرف  :في اللغة الفرنسیة -1.2.1.1

  : الفرنسیة معاني لغویة عدیدة مثل

والملاحظ هنا ...  في تقع ،...في تغرق ،... في التحول: ؛ أوتراجع: ؛ أومد. زهرأ

  .أنها قد تحمل معنى یناقض الاعتقاد السلبي الذي دائماً ما تحمله

أي شيء ... : لـ خصبة أرضًا »تصبح/ تصبح أن«: ویمكن أن تشیر أیضاً إلى

، وما یدل منها على موضوعنا بدقة للتطرف خصبة أرض هوالذي  الأمان بعدم الشعورك

 الأمان بعدم الشعوركما تدل على أن . العالم تهدیدفالتطرف هو  ؛التهدید: هو حملها معنى

ذكرت ذلك، أي منشأ التطرف ینبع بالأساس من غیاب  كما 1.للتطرف خصبة أرض هو

  .السلم والأمن والأمان

) Extremism(یشتق مصطلح التطرف من الاسم  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.1.1

 عقد التطرف" :هو الفعلو  الشامل الاسم، وفي اللغة أقصىوالذي یعني ) Radicalism(أو 

ومعنى ذلك رفض الجدید النافع  2"رادیكالیةال الدینیة أو السیاسیة النظر وجهات من) ملك(

  . والمحافظة على القدیم ولو كان ضاراً 

  

  

                                                 

1 - ROBERT, PAUL, LE PETIT ROBERT, Op.cit, P, 743. 

2 - Stevenson, Angus, Oxford Dictionary of English, OUP Oxford, Uk, 3rd.ed, 2010, P, 621. 
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  : اصطلاحا -2.1

التطرف كمصطلح دقیق في اللغة والفلسفیة لم ینل حضا : العربیة اللغة في -1.2.1

وافرا من الاهتمام، ویرجع ذلك ربما لجدته في الاستعمال، لكن له مرادفات كثیرة كما تقدم، 

ویمكن أن نختصر مفهومه الاصطلاحي بصبغه بنظرة فلسفیة، حیث یرى جمیل صلیبا أن 

لیه من زاویة منفردة تماما، ، لكن یعبر ع»Extrémeالطرف «التطرف مأخوذ من معنى 

الإطراف في علم الأخلاق هي الرذائل، أما الفضائل فهي اوساط بین اطراف : "حیث یرى أن

ما یهمنا في تعریفه أنه جمع فیه بین رأیین بنزعتین مختلفتین تمثل  1،)..."آرسطو ومسكویه(

غة العربیة في التاریخ الأولى أحد أقطاب الفلسفة عند الیونان، والثانیة أحد أهم أعلام الل

الإسلامي، وقد توصل إلى معالجة لب الموضوع، إذ بتعریفه هذا نجد أنه ربطه بموضوع 

بحثنا مباشرة، من خلال سرد معناه من مجال خلقي، وهو الفهم السائد آنیا في العالم أجمع، 

لخلفیة حیث بمجرد أن یتكلم الشخص منا عن التطرف یفهم منه مباشرة التطرف الخلقي ذو ا

الدینیة، وربما یعود ذلك إلى التضلیل الاعلامي الكبیر حول الإسلام كدین في البدایة ثم تلیه 

  . بعض الدیانات الأخرى

التعریف هذا إذا لاحظناه اكتشفنا أن جمیل صلیبا یقر بأن القیمة الخلقیة للفعل الخیّر 

یلة، أما القیمة الخیرة للفعل بمجرد أن تزید عن حدها تتحول إلى قیمة خلقیة سیئة أي إلى رذ

  . الخلقي فذات مكانة معتدلة وسطیة، وهي حقیقة لا مفر من التأكید علیها

  

                                                 

 .19، ص، 1982، )ط.د(لبنان، -صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب اللبنانیة، بیروت - 1
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 :في اللغة الأجنبیة -2.2.1

تتناول المعاجم الفرنسیة مصطلح التطرف بطرق  :في اللغة الفرنسیة -1.2.2.1

متعددة وسنكتفي بذكر بعض منها، فعلى سبیل المثال نجد أن التطرف یشیر إلى مرادفین 

  :في المعجم الفلسفي للالاند ویوضحه كالتالي" النقیض"أو " الاقصاء"هما 

  ملاحظة EXTREME) طرف(أقصى نقیض "

وحتى إنهما قد ، excessif (*)میزان من مفرطأقصى أو نقیض بالمعنى أ، ب، ج، یت

فهذه الكلمة الأخیرة تتضمن فكرة حد جرى تجاوزه ولم یكن من المفروض : یتعارضان معها

هي أنها تماهي، في مرتبة معینة  »الوسط الصحیح«أن یحدث ذلك، إن ما یمیز نظریة 

   1."، بین أقصى ومفرط)خطأً أو صواباً (للأشیاء؛ 

أن هذا المصطلح یشیر إلى تجاوز الأمر حده النهائي، فیصیر هذا الأمر من  بمعنى

حقیقته إلى حقیقة أخرى تماما، أي أن الأمر یزید عن حده زیادة تجعل العقل ینحصر فیه 

وكأن لالاند یشیر بطریقة غیر مباشرة إلى فكرة الدغمائیة ویربطها بفكرة . إلى درجة الغلو

  .ا دقیقاالتطرف لتعبر عنها تعبیر 

من الناحیة الاصطلاحیة تعرف كلمة تطرف  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.2.1

  : بدلالتین هما) Extreme(المأخوذة من الاسم 

                                                 

، 2.باریس، ط –خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت : لالاند، أندریه، موسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد الأول، تر - 1

  .401، ص، 2001
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  ."السیاسیة الأمور في وخاصة الحدود، أقصى إلى یذهب الذي الشخص" -1.د

   1."المتطرفة الممارسات أو للمذاهب داعیةال أو مؤیدال" -2.د

الانجلیزي قریب جداً من التعاریف العربیة التي ترى أن التطرف هو وهذا التعریف 

  .الانزواء إلى حد من حدود القضیة دون التوسط والاعتدال فیه

 : الغلو -2

  : لغة -1.2

ورد مصطلح الغلو في المعاجم العربیة اللغویة على النحو  :العربیة اللغة في -1.1.2

  :التالي

لغة على أنه تجاوز الحد، ویوضح ذلك بالمثال  یذكر معجم لسان العرب معنى الغلو

غلوت في الأمر غلواً معناه هنا أنك قد بالغت فیه مبالغة شدیدة حتى جاوزت : فقولك: التالي

 نصرومعناه  2.ویمكن أن یدل على معنى قریب آخر وهو الإعداء. فیه الحد وأفرطت فیه

الغلو بمعنى آخر وهو التشدد،  ، ویمكن أن یرده علیهویتقته و تعانإ و  طرف على طرف آخر،

  .فلان غلا في الدین، أي تشدد فیه: حیث یقال

                                                 

1 - Deuter Margaret, and others, Oxford collocations dictionary for students of English, Op.cit, P, 

285. 

  .3291، 3290، ص، ص، )م، س(العرب، ابن منظور، لسان  -2
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معناه التشدد أو الإفراط : غُلُوٌ "وفي معجم اللغة العربیة المعاصر نجد أن مصطلح 

ویجمع هذا التعریف جانبین مختلفین، یتمثل الأول في أخذ الأمور بصورة  1."ومجاوزة الحد

والثاني یتمثل في المبالغة وتجاوز الحدود المطلوبة إلى أن یصل مطلقة من الناحیة الفكریة، 

  : للاعتداء، ونفس المعنى الأول نجده في معجم الرائد حیث یعرفه كالتالي

وهذا ربط واضح  2."المبالغة، كما تعني التصلب للآراء والأهواء وما إلى ذلك: الغلو"

غیرها، أي الإشارة هنا إلى الدغمائیة بالحالات  الفكریة التي یظن صاحبها الصحة فیها دون 

  .حسب النظرة الفلسفیة

ومصطلح الغلو هو من المصطلحات الذائعة عند رجال الدین، فهم كثیراً ما یتحدثون 

عنه لعلاقته الوطیدة بمجالات اشتغالهم الحیاتیة المجتمعیة الیومیة، ولعل من أبرز هؤلاء 

 :في محاولة تعریفه للغلو حیث یقول ابن تیمیةلیه العلماء في بیئتنا الاسلامیة نجد ما ذهب إ

وهذا  3."ذمه على ما یستحق ونحو ذلك في الشيء، في حمده أو  ةهو مجاوزة الحد، زیاد"

التعریف أیضاً لا یبتعد كثیراً عن سابقیه، فهو یدل على المبالغة في ذكر شيء معین بمیل 

أو نفران، أي هو التشدد إلى أحد طرفي القضیة، وعلى حسب الطرف المختار تنجر 

الأعمال، فقد یصل هذا التشدد إن كان عكسیاً لحد التنازل عن أهم الحقوق، أو قد یصل في 

ى غایة استعمال العنف، وفي الغالب فإن المغالِ یصیر أعمى إذا وجد من طرفه الآخر إل

                                                 

  .1639، ص، )م، س(معجم اللغة العربیة المعاصر، عمر، أحمد مختار،  -1

  .583، ص، 1992.، مارس7.لبنان، ط -مسعود، جبران، معجم الرائد، دار العلم للملایین، بیروت - 2

  .30ص، ، )م، س(الحراحشة، سالم إحمود، الشباب والأنشطة اللامنهجیة،  - 3
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یعارضه، ویبقى الأمر یتعلق بالقوة النفسیة التي یتمتع بها، ودرجة الصبر والحكمة التي 

  .تمیزه عن غیره

 :جنبیةالأ اللغة في -2.1.2

لفرنسي في المعنى اللغوي ا »الغلو«یتشارك مصطلح  :في اللغة الفرنسیة -1.2.1.2

الفرنسیة التي لا تدل صراحة على معنى ) Excessif(مع عدة معان أخرى، حیث نجد كلمة 

الغلو وحده، ویمكن أن نبین ذلك من خلال المعنى الاشتقاقي الذي ذكره لالاند في معجمه 

  :الفلسفي حیث یقول

)"Excessif :( ،ولهذه الكلمات في اللغة الفرنسیة نفس  1."الغلوإفراط، تجاوز، شطط

الدلالات، على عكس اللغة العربیة التي یدل فیها كل مصطلح على درجة معینة من الفعل 

 .تزید أو تنقص عن مرادفه

) Hyperbole(من الاسم  »الغلو«یشتق مصطلح  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.1.2

وسطى، وهو مأخوذ من الجذر اللاتیني الإلى أواخر القرون  الإنجلیزي هأصلویعود في 

ویشتق اشتقاقاً ثانیاً من الاسم  2".الغلو"الذي یعني ) HYPERBOLA(الیوناني 

)Extravagance ( عشر السابع القرن منتصف، ویعود أصله إلى »تبذیر«والذي یعني  

، وهو "مفرط": ویعني الوسطى القرونیعود إلى  اللاتینیةوفي  ،الفرنسیةوهو مأخوذ من 

                                                 

  .383، ص، )م، س(لالاند، أندریه، موسوعة لالاند الفلسفیة،  - 1

2 - Stevenson, Angus, Oxford Dictionary of English, Op.cit, P, 861. 
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 1.، وهو متباین إلى حد كبیر مع الفرنسیة)extravagari(مشتق من الفعل الیوناني 

  .والمعنیین في اشتقاقهما یدلان قطعاً على نفس المعنى في اللغة العربیة

  : اصطلاحا -2.2

من الناحیة الاصطلاحیة یعرف الغلو بربطه بعدة : العربیة اللغة في -1.2.2

ة میادین، وهو یرتبط عادة بجوانب التفكیر الإنساني، ویعتبر مجالات، أو تواجده في عد

الغلو هو التشدد في الأمور العقدیة أو التعبدیة أو العلمیة السلوكیة أو السیاسیة، مثل الفرق "

المغالیة التي كانت في صدر الإسلام وما بعده، ومنهم الخوارج، وزعماء الفتن في الخلافتین 

   2."الأمویة والعباسیة

ظهر هنا على أنه تلك الأفكار التي یحملها الإنسان وتتحول إلى أفكار تعودیة، وی

فیرفض من خلال ذلك أي أفكار تطوریة قد تكون استمراراً لما یحمل، أو نقیضاً لما یعتقد، 

وبالتالي الغلو هو جمود یصیب العقل الإنساني بالجمود والتصلب الذي قد یدفعه لاستعمال 

أفكاره، أي أنه یمكن أن یتطور هو الآخر إلى أشیاء أخرى قد تصل أي شيء حفاظاً على 

لحد استعمال العنف كما ذكرت ذلك سابقاً، ومنه فالعقل البشري لا یكون مرناً كفایة لتقبل 

  .الجدید

  

  

                                                 

1 - Op.cit, P, 620. 

  .179، ص، 2010، 1.دار الفكر، دمشق، ط وهبة، العالم الإسلامي في مواجهة التحدیات الغربیة،الزحیلي،  - 2
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  :في اللغة الأجنبیة -2.2.2

كما أشرت إلیه سابقاً یحمل عدة ) Excessif(الغلو  :في اللغة الفرنسیة -1.2.2.2

نجد : عاني ودلالات من الناحیة الاصطلاحیة في اللغة الفرنسیة یمكن أن نأخذ منها ما یليم

  :أیضاً في المعجم الفلسفي للالاند أن للغلو ثلاث دلالات هي

 - »تقریب مبالغ فیه« .ما یتعدى كمیه معینه معتمدة كنقطه استدلال: "الدلالة الأولى

و المرغوب أ، المقیاس المعیاري أما یتخطى، خط": الثانیة الدلالة." »تجاوز العرض للطلب«

حیانا، لكن بشكل غیر صحیح، ما یكون أ": الثالثة الدلالة." »ثقه مفرطه في التجریدات«. فیه

  1 ".متطرفا، طرف النقیض

والملاحظ أن الدلالات التي یمكن أن یعبر عنها بربطه بموضوع البحث ما حصر في  

الأولى، فالغلو هو مجاوزة القیاس السوي إلى مرحلة ینقلب فیها الدلالة الثانیة وأشیر له في 

  . الأمر إلى حالة ذم بعد أن كان مدحاً، وهو بهذا یعني تماماً الإطراف أو التطرف

أو ) Extravagance( »الغلو«یعرف  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.2.2 

)Hyperbole ( الانسانیة، فكل توجه من الناحیة الاصطلاحیة على حسب الاختصاصات

  :فكري یراه من الزاویة التي تخدم جانبه المعرفي، ومن هذه التعاریف نذكر

: وجدناه یرتبط بالحیاة الاقتصادیة وهو یعني) Extravagance(إذا أخذناه من جهة

والمقصود هنا هو المغالاة في  2."الموارد استخدام أو المال إنفاق في النفس ضبط عدم"

                                                 

  .383ص، ، )م، س(عة لالاند الفلسفیة، لالاند، أندریه، موسو  - 1

2 - Stevenson, Angus, Oxford Dictionary of English, Op.cit, P, 620. 
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. مبالغدل على ال) Hyperbole(وإذا استعملناه بمعنى . یأتي بمعنى الإسرافالانفاق أي 

  .یعني ما زاد عن حده 1".حرفیًا تؤخذ أن بها یقصد لا فیها مبالغ تصریحات" :منها مثلاً 

 :التهدید -3

  : لغة -1.3

یعتبر مصطلح التهدید من المصطلحات القریبة التي تدل  :العربیة اللغة في -1.1.3

 التهدد: "التهدید كلمة مشتقة من المصدر: على الإرهاب فهو من الناحیة اللغویة یعني

وهو یشیر إلى الحالة التي یقع فیها الإنسان جراء تعرضه  2."والتخوف الوعید من والتهدید

 3."توعده، وأنذره بالعقوبة: هدّد، تهدیداً غیرههدّد ی: "للرعب والخوف، ویمكن أن نجدها بمعنى

 .أي تدل على الإخبار بما سیقع مستقبلا من ألم سیتعرض له المتلقي

  :جنبیةالأ اللغة في -2.1.3

في اللغة  »تهدید«یملك معنى ) MENACE( :في اللغة الفرنسیة -1.2.1.3

. الزلزالیة .النوویة. الذریة: الفرنسیة هو الآخر عدة معاني ودلالات، فقد یشیر مثلاً إلى

وعندما یرتبط بالكلمات یتغیر ویتعدد . إرهابي. اقتصادي. تضخمي :أو إلى .الإیكولوجیة

فیروسات أو برامج : حسب موقعه في الجملة، فمثلاً عندما یضاف له فعل قد یعني

  . القرصنة

                                                 

1 - Op.cit, P, 861. 

  .4631، ص، )م، س(ابن منظور، لسان العرب،  - 2

  .1276، ص، )ق، س(بن هادیة، علي، وآخرون، القاموس الجدید،  - 3
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: ي مثلوفي معناه اللغوي الذي یرتبط بالموضوع المعالج نجد أنه یشیر إلى معان

حیث یشتق المصطلح من الكلمة الیونانیة . مرعب. رهیب. الرهیبة. خطیر »تهدید«

)Minacia (ه من غضبحالة  إلى شیروت واحد أيعلى  ظهرالصورة التي ت: والتي تعني

أن ما  والحقیقة 1.له إعداده یتم الذي الضرر یخشى الآخر جعل بنیةآخر، وهو یفعل ذلك 

  .یعبر عنه التعریفین هنا ینحصر في نفس فلك المصطلحات السابقة

في اللغة مشتق من اللغة ) Threat(التهدید  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.1.3

. التهدیدات«والتي تعني  ،)thrKat( :في العصور الوسطى، من كلمة القدیمةالانجلیزیة 

  .»الظلم« :كما تعني أیضاً  »یهدد. ممات

  : اصطلاحا -2.3

من الناحیة الاصطلاحیة لا یتوفر إلا ما أشار  »التهدید«: العربیة اللغة في -1.2.3

مأخوذ من التهدد وهو التوعد  »التهدید«منه إلى اللغة وارتبط بها، وللدلالة على ذلك نجد أن 

 نُهْلِكِ  أَلَمْ ﴿: وهو ما مثل له بما جاء في القرآن الكریم كقوله تعالى 2.بالعقوبة والتخویف

لِینَ     4.﴾ وفیها تهدید بالعذاب كما عذب قوم نوح وعاد وثمود وتبع حین كذبوا رسلهم3الأَْوَّ

  

                                                 

1 - LE FUR DOMINIQUE, Et autres, DICTIONNAIRE DES COMBINAISIONS DE MOTS, la société 

Dictionnaires Le Robert, Pares, 2007, P, 554. 

: ، تح1.، جالراغب الاصفهاني، أبي القاسم الحسین بن محمد بن المفضل، محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء -  2

  .20، ص، 2016، )د، ط(بیروت،  عمر الطباع، دار الارقم بن ابي الارقم،

  .16المرسلات، الآیة،  -  3

  .12، ص، 2018، )د، ط(، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1.بابتي، عزیزة فوال، المعجم المفصل في النحو العربي، ج -  4
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  :في اللغة الأجنبیة -2.2.3

من الناحیة  )MENACE( »تهدید«یعبر مصطلح  :في اللغة الفرنسیة -1.2.2.3

الاصطلاحیة في اللغة الفرنسیة على بعض المعاني والدلالات، فنجده یشیر إلى الفعل 

وقد أشارت بعض المعاجم . المرعب الذي یصدر من الآخر تجاه الذات بهدف التخویف

هو  أي .یخشاه أن للآخر یجب على ما المرء بها یعبر علامة: لذلك حیث یعتبر التهدید

  1.لخطرل مؤشر

: ومن المعاني الاصطلاحیة التي یمكن أن نستخلصها للكلمة أیضاً أنها قد تعني

؛ وكتمثیل على ذلك كما هو خطرًا یشكل الذي) أي المجموعة المعادیة( العدائي الحشد

ضرب لا :أیضاً إلى تهدیدكما یمكن أن یشیر ال. سترتم تهدید هن: المحجباتمذكور نجد؛ 

واللافت هنا في هذا التعریف المثال الذي یقدمه المعجم عن المحجبات معتبراً  2.لإعداموا

إیاهن خطراً وتهدیداً متخفیاً، وكأن النصارى والیهود لا یتحجب نساؤهن، والأكید أن الراهبات 

النصرانیات، والملتزمات الیهودیات یرتدین لباس الالتزام ولكنه لا یسمى حجاباً، وهذه النظرة 

  . طیاتها الكثیر من الغل والعنصریة والعدائیة تجاه كل ما هو إسلامي تحمل في

له ) Threat(التعریف الاصطلاحي لكلمة تهدید  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.2.3

 إشارة. 2. عقاب أو الشر أو الإصابة أو الألم لإلحاق نیة عن تعبیر. 1: "ثلاث دلالات هي

                                                 

1 - ROBERT, PAUL, LE PETIT ROBERT, Op.cit, P, 1179. 

2 - LE FUR DOMINIQUE, Et autres, DICTIONNAIRE DES COMBINAISIONS DE MOTS, Op.cit, P, 

554. 
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وهذه الدلالات  1".خطر محتمل؛ خطر یعتبر هو وهذا واحد. 3. وشیك ضرر أو خطر إلى

  . تشیر إلى نفس التعاریف السابقة

 :وعید -4

  : لغة -1.4

في اللغة العربیة هناك تماثل كبیر بین كلمة تهدید السابقة  :العربیة اللغة في -1.1.4

وكلمة وعید، فهما یشیران إلى نفس المعنى تقریباً، غیر أن كلمة وعید تدل على وقوع فعل 

: العقاب بدرجة أعلى قلیلاً مما تدل علیه كلمة التهدید، فكلمة وعید في اللغة تشیر إلى

  2."به، أي هدده وأخافه وأنذره وعیداً فلاناً الشر: الإنذار، ونقول"

 »وعید«كلمة ، والانجلیزیة على التوالي في اللغة الفرنسیة :جنبیةالأ اللغة في -2.1.4

)MENACE (و)Threat( من الناحیة اللغویة تشترك في نفس المعنى اللغوي مع كلمة 

، )Threat(و) MENACE(وذلك لاتفاقهما في نفس الكلمة وهي  -السالفة الذكر- »تهدید«

  .وبالتالي ما ذكرته في تعریف الأولى یبقى على حاله في الثانیة

  : اصطلاحا -2.4

من الناحیة الاصطلاحیة لها دلالات ترتبط  »توعد«كلمة : العربیة اللغة في -1.2.4

، »هدد«: الذي یعني »وعد«من الفعل ) في اللغة(باللغة أكثر من التعریف، فهي مأخوذة 

                                                 

1 - Soukhanov. Anne H, And others, The American heritage dictionary, Op.cit, P, T7451. 

  .1334، ص، )ق، س(بن هادیة، علي، وآخرون، القاموس الجدید،  - 2
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 وَالْیَوْمِ ﴿وتشیر هذه الكلمة اصطلاحاً إلى التهدید بفعل الشر، ومن ذلك قوله تعالى 

وفي هذا التعریف هي أیضاً تشیر للدلالات  1.وهو یوم القیامة) 2البروج الآیة(﴾ الْمَوْعُودِ 

السابقة، كما تدل كذلك على التأكید على وقوع الفعل بشكل جازم، لارتباط الكلمة بمعنیین 

الأول إلى التهدید والإخافة، ویشیر الثاني للتعهد أو الوعد، وهنا یعني قیام الفعل لترتبه یشیر 

 .على أحكام صادرة من عمق النفس ترتبط بالالتزام والأداء

في  »وعید«من الناحیة الاصطلاحیة كذلك تشترك كلمة  :في اللغة الأجنبیة -2.2.4

ولنفس  -السالفة الذكر- »تهدید« ة مع كلمةوالانجلیزی الفرنسیةنفس التعریف في اللغتین 

، وبالتالي ما ذكرته في تعریف الأولى یبقى )Threat(و) MENACE(السبب وهو كلمة 

  .على حاله في الثانیة هنا أیضاً 

 : تهویل  -5

  : لغة -1.5

تشتق كلمة التهویل من الفعل هول، الذي یدل على  :العربیة اللغة في -1.1.5

  .الخوف والفزع، وسأتطرق هنا لبعض التعاریف المعجمیة لتوضیح الأمر أكثر

المخافة من الأمر لا : لُ وْ الهَ  :في لسان العرب إلى ما یلي هولحیث یشیر الفعل 

وتشیر  .وهئول وهول البحر، والجمع أهوال تهول اللیل ، كما نقولیدري ما یهجم علیه منه

أیضاً إلى الفزع، فقول أحدهم هالني الأمر هولاً أي أفزعني، وكذلك تعني الخوف والأمر 

                                                 

  .1043، ص، 2004، 4.، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط)ابراهیم مصطفى، وآخرون(مجمع اللغة العربیة،  - 1
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فالتهویل تدل دلالة واضحة على الاضطراب والخوف والفزع  1.الشدید، وهول الأمر أي شنعه

اله الشدید تجاه المجهول، أو تجاه المصیر والمآل المحتوم الذي یخشاه البشر، ویمكن استعم

للدلالة على معاني أخرى فإذا ربطناه باللیل دل على اضطرابه وتحول صمته، وإذا ربطناه 

بالبحر فدل على ارتفاع موجه، وقوة عاصفته، وتحول سلامته إلى خطر محتمل الوقوع، أي 

  .یدل على الحالة التي یكون علیها الإنسان لحظة فزعه وخوفه من سوء مصیره

یهول، تهویلا الأمر، ویعني أنه شنَّعه، : اً على ما یليأیض »فهول«ویمكن أن یدل 

ویمكن أن . وهول الأمر على فلان، معناه أفزعه، أي أخافه خوفاً شدیداً . وضخمه، وبالغ فیه

هولت المرأة، أي تزینت بزینتها كاملة من حلي : یدل على عكس الفزع أیضاً، فحین یقال

لمصطلح من الناحیة اللغویة إلى شیئین متقابلین وبالتالي یمكن أن یشیر هذا ا 2.ولباس فاخر

متضادین، فإما یشیر إلى شدة السوء والمبالغة فیه أو یشیر إلى شدة الحسن والمبالغة فیه، 

ومعنى ذلك أنه یدل على الزیادة في الشيء والمبالغة فیه مهما كان هذا، ویدل أیضاً على 

وزت حد الصحة إلى ما هو خطأ بالقصد، المبالغة في سرد الأمور ونقلها، فتكون بذلك تجا

من ) البروباغندا(وقد نستعیر هذا المعنى الأخیر للإشارة إلى ما یرد عن الإعلام المغالط 

تهویل للأحداث وتضخیمها بغیة التهدید والإرهاب، أو تلمیع للأحداث وتستر مفرط للتقلیل 

  .  من شناعة الأحداث، وتبریر الأهوال المفتعلة

 :جنبیةالأ اللغة في -2.1.5

                                                 

  .4722، ص، )م، س(ابن منظور، لسان العرب،  - 1

  .1294، ص، )م، س(بن هادیة، علي، وآخرون، القاموس الجدید،  - 2
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تشیر هذه الكلمة في اللغة (Intimidation) تهویل :في اللغة الفرنسیة -1.2.1.5

، ...العربیة لعدة مصطلحات لها نفس المعنى تقریباً كتخویف، ترهیب، سخریة، وتهویل

وبالتالي فإن ترجمتها من المعاجم والمراجع الفرنسیة إلى العربیة قد یتغیر في المعنى على 

وقع المصطلح وما یشیر إلیه، ومن هنا لزم التعامل مع هذا المصطلح في حدود حسب م

  .المطلوب

  1".الترهیبو والتهدید  التخویف على العمل": تعني كلمة التهویل

  2 .التهدید خلال من والإرهاب، تخویف،ال: وفي اشتقاقها اللاتیني تشیر إلى

 فعل" منتأتي : (Intimidation)التهویل :في اللغة الانجلیزیة -2.2.1.5

  3."ریدهت ما فعلی لجعله خاصة) ما شخص( الكلام في الإفراط أو التخویف/ التخویف

  : اصطلاحا -2.5

یتعذر تعریف التهویل اصطلاحاً في المعاجم والمراجع إلا  :العربیة اللغة في -1.2.5

ما ارتبط منها باللغة أیضاً، ككثیر من المصطلحات الأخرى، ویعود السبب في ذلك إلى 

في الاصطلاح هو الفزع  »التهویل«بساطة المعنى والذي لا یحتاج إلى شرح كثیر، ومنه فــ 

  .على الحالة النفسیة للضحیة وما یمر به وهنا یشیر كثیراً  4.والخوف، وهو الأمر الشدید

   :في اللغة الأجنبیة -2.2.5

                                                 

1 - George. J, Nouveau dictionnaire français, Ch. Fouraut, Paris, 1863, P, 26. 

2 - Quicherat, Louis, Dictionnaire français-latin, Hachette, Paris, 1891, P, 769. 

3 - Colbert, Samaria.M, No Fear, Lulu.com, USA, 2015, P, 111.  

  .1000، ص، )م، س(، المعجم الوسیط، )ابراهیم مصطفى، وآخرون(مجمع اللغة العربیة،  - 4
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 »تهویل«تتعدد التعاریف الاصطلاحیة لكلمة  :في اللغة الفرنسیة -1.2.2.5

(Intimidation)  في اللغة الفرنسیة على حسب الاختصاص وكذا تموضعها في الجمل

ة بنفس الكیفیة، فالكلمة لها ترجمات كما أشرت لذلك سابقاً، كما تبقى مشكلة المعنى مطروح

متعددة في اللغة العربیة، ومن التعاریف التي ترتبط بالكلمة ما یتعلق بالضغط الشدید على 

  :هنا على النحو التالي »التهویل«الشهود، فیكون تعریف 

 تدخل إلى یؤدي قد للشاهد محتمل أو مباشر غیر أو مباشر تهدید أي إلى یشیر ما

هول ال( من القلق یساوره كما. الإطلاق على تأثیر لأي التعرض دون الشهادة في واجبه في

 ببساطة أو نتقام،الاو  عنفال أعمال بارتكاب قویة سمعة ذات إجرامیة منظمة وجود من )هذا

 1.ضعیف موقف في لأنه مغلقة اجتماعیة مجموعةل لانتمائه للتراجع الشاهد هو ما یدفع

وهذا التعریف یشیر إلى الأفعال والأقوال التي یتعرض أو یسمع بها الشهود، وتدفعهم للتراجع 

  . والتكتم عن الحقیقة لخوفهم الشدید من المصیر المجهول الذي یحوم بهم

 »تهویل«یرتبط التعریف الاصطلاحي لكلمة  :نجلیزیةفي اللغة الا  -2.2.2.5

(Intimidation)  بعض خلال من ردع أو إجبار« والغایة منه »التخویف«بمعنى 

  2 ».الخوف على التحریض طریق عن الإجراءات

  

  

  

                                                 

1 - Council of Europe, Intimidation des témoins et droits de la défense, Council of Europe, 

Strasbourg, September 1998, P, 7. 

2 - Colbert, Samaria.M, No Fear, Op.cit, P, 111.  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  لثالمبحث الثا

  

علاقة الارهاب بدلالاته ومفهومه في ضوء 

  .الاتفاقیات، ومفهوم الإرهابي
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علاقة الارهاب بدلالاته ومفهومه في ضوء الاتفاقیات، ومفهوم : المبحث الثالث

  .الإرهابي

إن اللغة العربیة تزخر بكمّ كبیر من المصطلحات التي تتفق إلى حد ما في نفس 

المعنى على الرغم من اختلاف درجة وشدة الفعل أثناء وقوعه، فكل مصطلح وإن اتفق مع 

الآخر فإنه یفوقه شدة أو یدنوه، وهذا ما یظهر من التعاریف الواردة في المبحث السابق، وهو 

ن الأجنبیتین الفرنسیة والانجلیزیة، وحتى وإن وجد فهو محصور جداً ما لم نجده في اللغتی

وجزئي ویدل إلى حد كبیر على نفس المعنى، وبالتالي فإن حصر الدلالات التي تشیر 

التي تجمع بینها وبین  العلاقة اللازمةبقطعیة على مفهوم الإرهاب لا یكتمل إلى بتحدید 

الإرهاب كمصطلح معاصر ودقیق خصوصاً في اللغة العربیة، وهذا بسبب أن مصطلح 

الإرهاب لم ینل سمعته التي نالها الیوم فیما مضى من عصور، وأنه كفعل إنساني كان 

موجوداً بكل قیمته وقوته في الحضارات السابقة لكن بمصطلحات ومسمیات أخرى، وهو ما 

، ثم أن تحدید العلاقة التي سأتطرق لها في هذا ةلتطرق إلیه في الفصول اللاحقسأحاول ا

المبحث یسهل ویقرب فهمنا لجزئیة التلاعب بالمصطلحات والمسمیات، وما یصاحبه أیضاً 

من خطر على عدید المجتمعات التي تتعرض لأشكاله المختلفة ودلالاته المتنوعة، ولابد أن 

ولیة التي تناولت تعریف الإرهاب، حتى یتم الانتقال من التعریف أشیر إلى الاتفاقیات الد

الفرداني إلى الجمعوي الدولي، وكذلك من الضروري جداً أن أحدد بدقة بعد تعریف الإرهاب 

وهذا ما . ، فلابد أن أقف عنده من الناحیة المفاهیمیة»الإرهابي«وأقصد هنا  »الفاعل«

  .سأحاول الإلمام به في هذا المبحث
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  :لاقة الارهاب بالكلمات الدالة عـلیهع-1

   :التطرف -1.1

عند الغربیین ولید الدین الإسلامي، وهم یجعلون  -ومن خلال ما سبق–إن التطرف 

نتاج التطرف الإرهاب، كما یصفون كل مسلم ملتزم بمظاهر الإسلام بالمشبوه المتعصب 

مسلمین دون غیرهم، والمتطرف والإرهابي، فأصبح الآن مصطلح الإرهاب المتطرف منوط بال

  .وهناك أدلة عدیدة تثبت ذلك

 الفرنسي باحثمن الأدلة التي یمكن أن تثبت لنا هذه الرؤیة الغربیة ما ذهب إلیه ال

في كتبه التي تحدث فیها عن الاسلام الرادیكالي أین یتناول قضیة التطرف  روا أولیفییه

الذي أظهره حول الرادیكالیة الاسلامیة بتحلیلات أكثر واقعیة ومنطقیة، نتیجة المیل والاهتمام 

واهتمامه المتزاید والمتنامي كغیره من المفكرین الغربیین بموضوع تنظیم القاعدة وما تحمله 

  .من أخطار وتهدیدات لیس لأوروبا والولایات المتحدة فقط بل للعالم ككل

وء التطرف الدیني یعتقد أولیفییه روا أن الرادیكالیة الاسلامیة هي البذرة الأساسیة لنش

وقد نشأت  1الذي تولد عنه الارهاب العالمي الذي هو مربوط بالدین الاسلامي في مجمله،

هذه الرادیكالیة نتیجة الضیق التي تعیشه المجتمعات الاسلامیة في العالم سواء تعلق الأمر 

رعان ما بإفریقیا أو آسیا أو حتى دول أوروبا، هذا الكرب المعیشي على جمیع المستویات س

تمخض عنه فعل الهجرة للعالم المتقدم، والذي انتشر في أوساط هذه المجتمعات انتشار النار 

  .في الهشیم

                                                 

  .110، ص، 1996، 2.نصیر مروة، دار الساقي، بیروت، ط: روا، أولیفیه، تجربة الاسلام السیاسي، تر - 1
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یؤكد أولیفییه روا أن المهاجرین وجدوا سعة الرحب في الدول الغربیة، وسمحت لهم هذه 

بین  المجتمعات بالاندماج السریع داخلها، لكن حسبه كان هناك فشل فالاندماج الثقافي

المهاجرین والمجتمعات المضیفة، لأن لهم خلفیة دینیة مشتركة رغم اختلاف مصادرهم 

  .جعلتهم یبنون جغرافیات خاصة بهم داخل المدن وحتى الأحیاء

بدایة الخطر الحقیقي عند أولیفییه روا هي هذه الجغرافیات خصوصا بموت الجیل 

وهو الانحناء الخطیر نحو التطرف، هذا  الأول وبدایة ظهور الفوارق في العادات والتقالید،

من جهة، أما من جهة ثانیة فقد تحدث روا أیضا عن الدور الخطیر والسلبي الذي لعبته 

العولمة في تفكیك وتمزیق اللحمة المجتمعیة داخل المجتمعات، فأصبح الفرد لا یهتم ببنیته 

الذي أدى حسبه إلى إحیاء وتقویة  الدینیة والثقافیة التقلیدیة، واتجه إلى البحث خارجا، الأمر

الطابع الدیني بدل اضعافه، هذا أدى هو الآخر إلى بروز التطرف الدیني الأصولي الناتج 

كما یطلق علیه، لأنه لم یكن إیجابیا خالصا، وهو یضع نفسه في " الجهل المقدس"عن 

  1.میزان معاد تماما للتحضر والتفتح والدیمقراطیة وحتى مع الأدیان الأخرى

 یعتبروتحلیلها، حیث  لویس برناردیمكن أن نظیف تهیئة أخرى من خلال سرد رؤیة 

 لكن إرهابیین، لیسوا الأصولیین معظم أن كما الأصولیین، من لیسوا المسلمین معظم أن

، ویرجع ذلك النحو هذا على هویتهم بتحدید ویفخرون مسلمون عصرنا في الإرهابیین معظم

لتي شهدتها الخلافة الإسلامیة والتي انتهت باختفائها وهو الذي حز في إلى التقلبات الكبیرة ا

نفوس المسلمین كثیرا وأثر علیهم، وبالتالي ظهور الارهاب الاسلامي نتیجة منطقیة لاختفاء 
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وبالتالي فالعلاقة بین التطرف والإرهاب هي علاقة ضمنیة، تكاملیة طردیة أحیاناً،  1.الخلافة

ینتج عنه الإرهاب، والإرهاب كنتیجة یتنوع ویتعدد حسب تنوع وتعدد ففي الغالب كل تطرف 

  .التطرف

   :الغلو -2.1

إن الغلو فعل مذموم قبیح سواء تعلق بالحسن أو القبح، وهذا ما تبین من خلال 

التعریفین اللغوي والاصطلاحي، فهو مجاوزة حد الاعتدال، وهو أكثر من التطرف قوة رغم 

الانحیاز إلى طرفي : التطرف: "ما أكد علیه بعض الدارسین بالقولأنه ینحدر ضمنه، وهذا 

الأمر، فیشمل الغلو، لكن الغلو أخص منه في الزیادة والمجاوزة، لیس فقط بمجرد البعد عن 

وبالتالي فهو یدل على التطرف دلالة مباشرة، وما یترتب علیه هو  2".الوسط إلى الأطراف

و الآخر، ومنه فقد یصل هو الآخر للإرهاب نفس ما یمكن أن یترتب عن التطرف ه

بالتحول من حالة الفكر إلى حالة المادة، أي أن الغلو والإفراط قد یؤدي إلى الإرهاب ویكون 

  . منبعاً له، ومن هنا تكون علاقته نفس علاقة التطرف بالإرهاب

  : التهدید -3.1

رض إخافة شخص تعبر كلمة التهدید عن الكلام الصادر الذي یقول به شخص ما بغ

آخر، أو كلام صادر تقول به جماعة ما من الأفراد لإخافة وإفزاع مجموعة أخرى من 

                                                 

، )د، ط(القاهرة،  -، دار الكتاب العربي، دمشق2الجوجري، عادل،  برنارد لویس سیاف الشرق الأوسط ومهندس سایكس بیكو  -  1

  .32، 31، 30، ص، ص، 2013
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الناس، وبالتالي فهو لا یبتعد كثیراً عن الفعل الأولي الذي یقع في نفوس البشر جراء 

. تعرضهم للإرهاب، فهما یشتركان في الأثر النفسي الذي یحدثه كل منهما للأفراد الآخرین

وجود علاقة إیجابیة بین سمة التهدید، واحتمال اللجوء "ا أكدته الدراسات من خلال وهذا م

والعلاقة بینهما هنا جزئیة یشكل فیها التهدید جزءاً من   1."إلى وسائط استبدادیة في التفكیر

  .فعل الإرهاب

  : الوعید -4.1

لتالي فإن المعنى تؤدي كلمة التهدید نفس المعنى السابق الذي تؤدیه كلمة التهدید، وبا

یكون نفسه، والعلاقة بالإرهاب تكون نفسها، بالإضافة إلى أن هذه الكلمة تتقدم على سابقتها 

نحو الإرهاب بخطوات أكثر جرأة، حیث تشیر إلى استعمال العنف ضد الآخرین قطعاً، 

ي الدلالة وبالتالي فإن التهدید الصوري والمادي یتحققان، تدریجیاً في الأعمال الإرهابیة، فف

  .نجد أن كلمة وعید تدل دلالة أكبر على الإرهاب من كلمة تهدید

  : التهویل -5.1

یعتبر التهویل من المصطلحات التي تدل على المبالغة في أمر ما في حالة الإیجاب 

أو السلب أي في حالة الحسن أو القبح، وهو من المصطلحات التي تدل على فظاعة شدیدة 

وف من وقوع السيء، وهو یشیر إلى الخوف الشدید جداً، وكأن النفس إذا تعلق الأمر بالخ

البشریة هنا قد آمنت تماماً بحدوث أمر سيء، فهو واقع في النفس بالقوة ولا تنتظر الآن 

                                                 

تیسیر نظمي،  العبیكان للنشر، : دراسة نفسیة حول فهم الإرهاب الانتحاري، تر-ماندال، الانتحاریون . كومار أبدش، ماناس ك - 1
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سوى وقوعه بالفعل، وبالتالي هو من الأفعال التي یستوردها الفرد أو الأفراد من الغیر 

جمعه علاقة بالإرهاب ففي الحقیقة هناك علاقة قبلیة خصوصاً من الإعلام، لذلك قبل أن ت

تجمعه بالوسیلة التي یستخدمها أي بالإعلام، ومعنى ذلك أن كل من الإرهاب والإعلام 

فالإرهاب یعتمد على الإعلام "یستخدم التهویل لخدمة أغراضه الخاصة وبتشارك عكسي، 

الشرعیة لدى السلطة، في  لتحقیق المزید من الفزع في أوساط الجماهیر وللحصول على

المقابل یعتمد الإعلام على التهویل في تغطیته للإرهاب بقصد تحقیق أكبر ربح ممكن خلال 

فالعلاقة بین الطرفین تأخذ شكلاً دائریاً لا ینتهي، حیث یستفید كل طرف . زیادة المبیعات

م علیها الإرهاب، ، لذلك فالتهویل من الوسائل الجوهریة التي یقو 1"منهما من الطرف الآخر

فمن هول شخصاً فقد أرهبه، أي مارس علیه الإرهاب، وبالتالي التهویل هو الآخر جزء من 

الإرهاب، أي علاقتهما جزئیة، أو هي علاقة ضمنیة احتوائیة یتضمن فیها الإرهاب التهویل 

  .ویحتویه

  :مفهوم الإرهاب في الاتفاقیات الدولیة -2

تتناول الاتفاقیات الدولیة المعاصرة موضوع الإرهاب بنهم كبیر، لقیمة الموضوع 

الفكریة والفلسفیة من جهة، وللخطر النفسي والمادي الجسیم الذي یمكن أن یحدثه للفرد أو 

الجماعات داخل التجمعات السكانیة من جهة ثانیة، لذلك لا بد من التطرق لبعض 

على الظاهرة وحاولت تعریفها في إطار جمعوي دولي، وذلك الاتفاقیات التي سلطت الضوء 

  .قبل الخوض في سبل مواجهتها، وهو ما سأسعى لتوضیحه وإزالة الغموض عنه
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  :1937مفهوم الإرهاب في ضوء اتفاقیة جنیف  -1.1

  : لقد تضمنت هذه الاتفاقیة في أحد بنودها تعریف الإرهاب وكان التعریف كالتالي

ئم التي یحدثها فرد أو أفراد أو جراالعنف والال فعأمجموعة من  هو الإرهاب أن

الفزع ، أو التي تهدف أو تكون بطبیعتها مؤیدة إلى إثارة دولة ما جماعات منظمة ضد

إن اتفاق هذه  1 .أو جماعات من الناس ،أو جماعة معینة ،والرعب لدى شخصیات معینة

رفاً به سابقاً ومتعارفاً علیه، وأصبح الدول هنا حول تعریف الإرهاب قد قلب ما كان مع

  .التركیز على الأعمال الموجهة من الأفراد ضد الدولة أو السلطة الحاكمة ولیس العكس

 حددت هذه الاتفاقیة صوراً للإرهاب اتفق علیها ممثلي الدول المشاركة منها قدو 

صنع رائم بأنواعها، الأعمال العمدیة التي تعرض حیاة الأفراد للخطر، أو محاولة ارتكاب الج

أو حیازة أو تقدیم الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو المواد الضارة بقصد تنفیذ جریمة من 

ولم تقتصر الاتفاقیة على فعل . الجرائم المنصوص علیها في هذه المادة في أي بلد كان

  2 .إرهاباً  الإرهاب فقط، بل حتى التحریض علیه، أو الاقدام على الفعل دون تطبیقه یعتبر

  :1977لعام  المیثاق الأوروبيمفهوم الإرهاب في ضوء  -2.1

لقد نص هذا المیثاق في مادته الأولى على نزع صفة السیاسیة من مجموعة من 

الجرائم التي اعتبرها لیست أعمالاً إرهابیة، وقد عرف هذا المیثاق الإرهاب على النحو 

الإرهاب هو كل عمل ینطوي على عنف مؤذ ومدمر من دون أن یحمل معه : "التالي

                                                 

  .145، ص، 2014، 1.محمد سلیمة، صلاح، القرصنة البحریة، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ط - 1
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یف الأوروبي استثناء الأهداف السیاسیة التي في والغریب في هذا التعر  1."أغراض سیاسیة

الغالب ما تكون هي المحرك الأصلي لأعمال الإرهاب، فإن كانت هذه الدول قد جربت 

وضع تعریف للإرهاب، فإن هذا التعریف ینبئ على دهاء عظیم، وسرائر دفینة ورائه، فهو 

م التدخل السیاسي في شؤن یحمل في طیاته أبعاد كثیرة تخول لهم التصرف وفقها، وتمكن له

 .الغیر دون قید أو شرط

   :1982 سنة المتحدة الأمم اتفاقیة -3.1

الخاصة بأعالي  1958لم تبتعد هذه الاتفاقیة على ما ورد في اتفاقیة جنیف عام 

البحار، حیث رأى القائمون على هذه  الاتفاقیة أن تعریف الإرهاب یتشابه تماماً مع تعریف 

سطو البحري المسلح ضد السفن، وقد عرفت مادته الإرهاب على أنه القرصنة البحریة، وال

ومن ذلك فإن أفعال العنف التي تحدث في البحر وتكون خارجة  2.فعل من أفعال العنف

عن القانون المتعارف علیه دولیاً مثل محاربة السفن التجاریة أو سفن النقل أو حتى السفن 

رة علیها، هي في الأصل أعمال إرهابیة، والمقصود النظامیة الحربیة ومحاولة نهبها والسیط

هنا بالخصوص أعمال القرصنة التي تعتبر ظاهرة قدیمة جداً، والتي یقوم بها القراصنة في 

البحر منذ مئات السنین، وبالتالي یكتسب مفهوم الإرهاب المعاصر خاصیة الأقدمیة 

ل السلب والنهب المختلفة ضد التاریخیة المرتبطة بظهور الإنسان الأول الذي مارس أعما

  .السفن السلمیة والحربیة في البحار التي كان یركبها

                                                 

، )ط.د(الأردن،  -الجزئیة والكلیة في العلاقات الدولیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان فهمي، عبد القادر محمد، التطورات - 1
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 .1998اتفاقیة التعاون العربي لمكافحة الإرهاب لعام  -4.1

كل فعل ": أنهفي مادتها الأولى على  الإرهاب تعریفا وصفیاالعربیة عرفت الاتفاقیة 

لمشروع إجرامي  كانت بواعثه أو أغراضه، یقع تنفیذاً  من أفعال العنف أو التهدید به أیاً 

فردي أو جماعي ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس، أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض 

حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك 

 1."أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطرالعامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستیلاء علیها 

والحقیقة أن هذا التعریف هو تعریف جامع یحدد بدقة المعاني التي ترتبط بالإرهاب 

واللحظات التي یكون فیها، وكذا نتائجه وقت حدوثه، لكن إلى أي مدى یمكن أن یحترم هذا 

السلمیین من أعمال  التعریف؟ وهل اعتبار ما تقوم به هذه الدول مجتمعة ضد المتظاهرین

عنف، وقمع للحریات بمختلف أنواعها یعد ضمن هذا التعریف أم لا؟ ربما سنجیب عن هذه 

  .المشكلات في بحوث أخرى إن شاء االله

أي جریمة " :كما أن الفقرة الثانیة من نفس المادة أعطت تعریفا للجریمة الإرهابیة بأنها

لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعایاها أو  أو شروع فیها ترتكب تنفیذاً 

، كما یعد من الجرائم الإرهابیة یعاقب علیها قانونها الداخليو على ممتلكاتها أو مصالحها 

الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة التالیة، عدا ما استثنته منها تشریعات الدول المتعاقدة 

الجدیر بالذكر أن تعریف الجریمة الإرهابیة قد ربط بعدد من و  2:".أو التي لم تصادق علیها

الاتفاقیات الدولیة التي عالجت بعض الظواهر البشریة المعاصرة التي یمكن ربطها بالعمل 

                                                 

  .26، ص، 2009، 1.عبد الهادي، حیدر أدهم، دراسات في قانون حقوق الإنسان، دار الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، ط - 1
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اتفاقیة : "الإرهابي، وقد تم ربطها فعلاً به، ویمكن أن نشیر إلیها بإیجاز وتصرف وهي

تحدث على متن الطائرات، واتفاقیة لاهاي سنة المتعلقة بالجرائم التي  1964طوكیو سنة 

وملحقها الموقع سنة  1971سنة  ریالالمتعلقة بخطف الطائرات، واتفاقیة مونتـ 1970

 1973والمتعلقة بالأعمال التي تمس  بسلامة الطیران المدني، واتفاقیة نیویورك سنة  1984

لیة، واتفاقیة اختطاف واحتجاز المرتبطة بالجرائم التي یرتكبها الأشخاص ذوي الحمایة الدو 

المتعلقة بقانون البحار  1982، وأخیراً اتفاقیة الأمم المتحدة سنة 1973الرهائن الموقعة سنة 

  1 ."وظاهرة القرصنة البحریة

على جملة من الأفعال التي لا تعد من الأعمال في مادتها الثانیة وقد نصت الاتفاقیة 

ضد الاحتلال بمختلف الوسائل الممكنة فاح المسلح حالات الكحیث عدت حصراً الإرهابیة 

والعدوان سواء من أجل التحرر أو من أجل تقریر المصیر ماعدا الأعمال التي الأجنبي 

تمس وحدة التراب الوطني لأي دولة من الدول العربیة، وفي شطرها الثاني استثنت الاتفاقیة 

الاعتداء على  مثلالجرائم السیاسیة  بعض الأعمال التي رأت أنها تعد أعمال إرهابیة كبعض

، أو التعدي فروعهم وأأصولهم  وأزوجاتهم  أو الاعتداء على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة

على نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، أو الوزراء، أو التعدي على السفراء 

ي المادة الأولى من والدبلوماسیین، وبعض الأعمال التي ذكرت سابقاً وتم الإشارة إلیها ف

  2.الاتفاقیة
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في نیجر حول الاسلام  بأمریكة الشریعةقرار المؤتمر الثالث لمجمع فقهاء  -5.1

  .م 2005تموز / یولیو 25 - 21/ ه1426 الأخرةجمادى  19 -15والارهاب في 

یعتبر هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي انعقدت لمعالجة ظاهرة الإرهاب عند علماء 

كما یعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي تخص معنى الإرهاب وماهیته وما المسلمین، 

یتعلق به، وهو رد على كل من استعمل الدین كأداة لتمریر مفاهیم خاطئة عن استعمال القوة 

والعنف ضد الآخرین تطبیقاً لمعنى الترهیب الحرفي، لذلك سأنقل ما تضمنه من قرارات اتفق 

  .حرفیاً ودون تصرف علیها هؤلاء العلماء

  :في دوره مؤتمره الثالث یعلن على العالم ما یلي بأمریكة الشریعةن مجمع فقهاء إ«

وكل  ن حرمه الدماء والاموال والاعراض كحرمه البلد الحرام في الشهر الحرام،إ" -

  .عدوان على شيء من هذه الحرمات بغیر حق، فهو من الموبقات التي یسخطها االله ورسوله

العدل، فلم  وإشاعةوكف العدوان  الحرابةدرء  لأجلهالحكم التي شرع القتال ن من اإ -

 لا توجه الحربیة  فالأعماللا في وجه المقاتلین والمعتدین، إالاسلام في رفع السلاح  یأذن

  .لى المقاتلین ومن شایعهم على عدوانهم وصد عن سبیل االلهإلا إصل في الأ

، لما فیها الشریعةفي  القطعیةمور والعنف من الأعمال التخریب أتحریم التفجیرات و   -

وبالتالي فإن النقاط الثلاث  1 ".ضرار بالبلاد والعبادالدماء والإ وإراقةمنین من ترویع الآ

الأولى من القرار تناولت توضیح مسألة القتال على من تجب، وأوضحت أن القتال لا یكون 

  .والطغیانإلا على المقاتلین الذین یبادرون هم بالقتال 
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ن یحرم أن الدین الذي یحرم التخویف والترهیب، ولو بسلاح دون استعماله، لجدیر بإ" -

  .هوادةصحابها بلا أعلى  العقوبةرهاب والدمار، ویرتب كل صور العنف والإ

حبستها،  ةمراه النار في هر إعلان عن دخول ولقد بلغ من عدل الاسلام ورحمته الإ

، هحیات لبقد شكر لمن حفظ لك ن االله عز وعلاأتى ماتت، و ومنعت عنها الطعام والشراب ح

ه الراشد تعلن خلیفأن أ، و الجنةدخله على ذلك أ الثرى من العطش، ویأكلعندما وجده یلهث 

عن بغلة لو عثرت في  المدینةعمر بن الخطاب رضي االله عنه عن مسؤولیته، وهو في 

سو لها أن االله یسالني عنها، لما لم أ  لظننت في العراق،  لةلو عثرت بغ:" العراق، فقال

وهنا مثل القرار للنقاط السابقة بما جاء في السیر النبویة، وكذا ذكر منقب من   1"".الطریق

مناقب الخلفاء لما لهم من حق الاتباع على المسلمین بعدهم، وهذا دعماً لصحة ما تحقق 

  .التوصل إلیه في هذا القرار

مسلمین  موالهم،أعراضهم و أنه یحل دماء البشر و أط ن دینا هذا حاله لا یتصور قإ" -

 نَفْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْسًا قَتَلَ  مَن( :نأكانوا أو غیر مسلمین، كیف و هو الذي یقرر في كتابه الكریم 

) ۚ◌ جَمِیعًا النَّاسَ  أَحْیَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَاهَا وَمَنْ  جَمِیعًا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّمَا الأَْرْضِ  فِي فَسَادٍ  أَوْ 

   .32 آیة .المائدة

في جمیع  المجرمةعمال العنف أن هذه دعوتنا لكل من تورط في شيء من إخیرا فأو   -

دلته، وتسطع ألى الحق الذي تشرق إن یرجع ألى االله جل وعلا، و إ بالتوبةن یبادر أالملل 

  .لى الحق خیر من التمادي في الباطلإن الرجوع إبراهینه، ف
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مه من غوائل ن یحفظ الأألى االله جل وعلا إ الضراعةكف أنرفع  نألا إولا یسعنا  

  .صراط المستقیماللى إكلها  البشریةخذ بید أن یأالفتن، و 

ختم هذا القرار بالدعوة  وقد » 1.لى سواء السبیلإواالله من وراء القصد، وهو الهادي  

إلى إعادة لم شمل المسلمین بتبصیرهم بالأخطاء التي قد وقعوا فیها، وأن العودة لطریق 

  .الرشاد مازال موفوراً 

إن هذه الاتفاقیة التي اجتمع علیها عدد كبیر من علماء الأمة والتي كانت تحت رعایة 

بحیث میزت بین الأعمال الإرهابیة بأمریكة كانت جد واضحة المعالم،  الشریعةمجمع فقهاء 

والأعمال التي لا تعد كذلك، وقد جعلت الدماء البریئة كیفما كانت حرمة على الناس، وبذلك 

أوصدت كثیراً من أبواب الاجتهاد في هذا المیدان، لكن تظل هذه الاتفاقیة مجهولة وغیر 

  .معمول بها

حقیقة الأمر لا تزال في معظم من خلال ما تقدم فإن الاتفاقیات السابقة الذكر في 

الأوقات مجرد حبر على ورق، فالعالم الآن یسیر وفق ما یعرف بالمصالح، فإذا توافقت 

المصالح مع المضامین طبقت القوانین، وإذا تنافت المصالح مع ما تحمله القوانین قدمت 

قط بین الدول المصالح على القوانین، وهذا الأمر عام في كل دول العالم، یبقى الاختلاف ف

المتطورة والمتخلفة أو النامیة في تحدید هذه المصالح إن كانت عامة أو خاصة، والأكید أن 

الدول المتطورة في سعیها للحفاظ على المصالح تراعي في ذلك تطورها ونمائها وازدهارها، 

هي أما بقیة الدول فیقدم ولاتها مصالحهم الذاتیة على مصالح شعوبهم ومجتمعاتهم، لذى 

  .راكدة في التخلف
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 :تعریف الإرهابي-3

بعد أن عرفنا الإرهاب لغة واصطلاحاً، وذكرنا ما اتفق علیه المجتمع الدولي من خلال 

بعض جمعیاته الدولیة العامة، وجب أن نعرف أیضاً الإرهابي بما أنه الحلقة المفقودة التي لم 

دون صاحبه یفقده قیمته الحقیقیة یركز علیها التوجه الفكري البشري، فإیلاء الأهمیة للعمل 

التي هو في حاجة ماسة إلیها، والتي یجعله من خلالها مدركاً، وبالتالي فإن تعریف الإرهاب 

  .دون تعریف الإرهابي یجعلنا ندرك المشكلة جزئیاً 

  :تعریف الإرهابي في اللغة العربیة -1.3

بالاشتقاقات اللغویة التي سبق وأن یتناول مجمع اللغة العربیة تعریف الإرهاب بربطه 

، أما مصطلح الإرهابي فیربطه بالغایات والأهداف التي ٭"رهب"أشرت إلیها، وهي الفعل 

في إطارها المنظم  -الإرهابي–تحركه، وهو یشیر إلى أن ظاهرة الإرهاب ومن ورائها الفاعل 

یطلق على الذین یسلكون وصف ): الإرهابیون: "(ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالسیاسة، حیث یقول

فالعمل الإرهابي الذي یسعى لتحقیق هذا  1."سبیل العنف والإرهاب، لتحقیق أهدافهم السیاسیة

النوع من الأهداف، هو عمل مؤسساتي منظم جداً له من یسیره كجهاز نظري سلطوي، أي 

إرهابي حاكم، وله من یخطط له كجهاز عسكري مخابراتي، أي إرهابي عسكري وسائل 

وجستیة، وله من یسهل عمله بتوفیر الوسائل والحاجات المساعدة كجهاز اقتصادي، أي ل

إرهابي تمویل، وله من یقوم بعملیة التنفیذ كجهاز عسكري تنفیذي، أي إرهابي عسكري 

میدان، وبالتالي لا ینحصر مفهوم الإرهابي في العمل المیداني فقط، بل یتعدى ذلك بكثیر، 
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ى الحنظلة الاخیرة أو الشوكة الأخیرة التي تؤذي الأفراد والمجتمع، فالإرهابي لا یمثل سو 

والأجدر البحث فیما وراءه كمحرك وكدافع لاستئصاله، وهو بهذا یماثل تماماً النظام 

الحكومي من حیث الأسس والمبادئ والمقومات، لذلك هو في حال توفر هذه الأجهزة یسعى 

یة التي عادة تحركه تتراوح بین الهیمنة على السلطة أو دائما لتحقیق الأهداف السیاسیة، والغا

  .فرض الوجود وضرورة احترامه، أو هما معاً 

والإرهابي هو من یلجأ إلى الإرهاب لإقامة سلطته، والحكم الإرهابي هو نوع من الحكم 

  1.یقوم على الإرهاب والعنف، تعمد إلیه حكومات أو جماعات ثوریة

 أو القانوني، غیر العنف لىإ یلجأ على أنه ذلك الذيویعرف السیاسیون الإرهابي 

 الثوریة، والجماعات الأفراد أو الحكومة، من سواء سیاسیة أهداف لتحقیق به التهدید

ومعنى ذلك هو ممارسة كل ثورة مادیة أو فكریة ضد أسس الدولة ومقوماتها،  2.والمعارضة

وضد القانون الذي تسیر وفقه، وهذا التعریف لا یمكن أن نعتمد علیه كلیا فهو یظل ناقصا، 

ففي كثیر من الأحیان یسمى الإرهابي إرهابیا لأنه ثار لأجل استرجاع حقوقه المسلوبة منه 

ي فلسطین، أو یسمى كذلك لأن القانون عجز عن ضمان حقه له بالقوة كما هو الحال ف

  .لتواطؤ محتمل بین سُلاب الحقوق وحُماتها كما هو موجود في دول العالم الثالث

  :تعریف الإرهابي في اللغة الأجنبیة -2.3

  :في اللغة الفرنسیة -1.2.3

                                                 

  .282، ص، )م، س(الأب معلوف، لویس، المنجد في اللغة والعلوم،  - 1

علیهم (، جامعة أهل البیت 2.، مجلة أهل البیت، العدد)مفهوم الإرهاب دراسة في القانون الدولي والداخلي(كریم، مزعل شبي،  - 2
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لقد اهتمت الدراسات الفرنكوفونیة بظاهرة الإرهاب وبالإرهابي بدرجة أكثر دقة، فبالنسبة 

للمعاجم الفرنسیة وغیرها من المراجع فإننا نجد أنها تناولت مصطلح الإرهابي محاولة بذلك 

تحدید العلاقة بین العمل الإجرامي ومرتكبه، فنجد أن ستانیسلاف مثلا یعرف الإرهابي 

ستخدم یلأنه  ،المحاربعلى الإرهابي لقب طلق نستطیع أن نفي الواقع، : "لتاليبالتعریف ا

ونجد أن هناك توازن  1".ویهاجم المدنیین ةحروب حدیث، ویقوم بموارد المجتمعات الحدیثة

بین تعریف الإرهاب من جهة وتعریف الإرهابي من جهة ثانیة، ویتمثل هذا التوازن في 

هما بالحرب، فسواء الإرهاب أو الإرهابي هما مصدران العلاقة التي تصدر عن كل من

  .للحرب الحدیثة على حسب التفكیر الفرانكفوني المعاصر

  :في اللغة الانجلیزیة -2.2.3

إن العلاقة بین الإرهاب والإرهابي في اللغة الانجلیزیة لم تنئ عن الطریق الذي سلكته 

تین العربیة والفرنسیة، حیث نجد أن باقي اللغات، فهي تشابه لحد كبیر في معانیها اللغ

هو الذي یرتكب فعل  »(Terrorist) إرهابي«البحوث الأنجلوساكسونیة ترى أن الفاعل 

في اللغة  كلمةحیث نجد أن لل. )terror(الإرهاب، وهو أیضاً مشتق من نفس الاسم 

التي یقصد ) right-wing(، أو كلمة )separatist(الإنجلیزیة مرادفات عدیدة مثل منشق 

هو الشخص الذي بها الثوار ضد الدولة الذین یریدون أن یؤسسوا الدولة التي یریدونها، أو 

وهنا یبدأ المصطلح في النضج المعاصر  2.یستعمل العنف المنظم لضمان نهایة سیاسیة

                                                 

1 - Stanislav J, Kirschbaum, Terrorisme et sécurité internationale, Op.cit, P, 583.   

2 - Deuter Margaret, and others, Oxford collocations dictionary for students of English, Op.cit, P, 

797. 
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أكثر فأكثر، فنجد أن الدور الذي ظهر به الإرهاب كفعل صادر من السلطان نحو الأفراد 

جتمعه قد انقلب رأساً على عقب، فأصبح الإرهابي هو الذي یرتكب أفعال العنف داخل م

  .والإرهاب ضد الدولة أو السلطة، وهو الأمر عینه الذي ظهر في المعاجم العربیة

في الأخیر یمكن أن نستنتج من المعاني المستخلصة من التعاریف السابقة للإرهاب أو و

الإرهابي سواء في القوامیس والمراجع العربیة، أوفي القوامیس والمراجع الفرنسیة والإنجلیزیة، 

أو في الاتفاقیات الجمعویة الدولیة، أنها كلها تتفق تماماً في معنى ما یحزه ویتركه هذا العمل 

الشنیع في نفسیة الإنسان من هلع وخوف، وما یؤدي إلیه من أمراض نفسیة وفیزیولوجیة، أو 

ما یؤدي إلیه من دمار مادي یصل في كثیر من الأحیان لحد المجازر الدمویة الفردیة 

والجماعیة، وبالتالي یمثل كل من الإرهاب والإرهابي أسوء ما انحدرت إلیه الإنسانیة من 

، بل في أحیان عدیدة متنوعة تنحدر الإنسانیة بفعلهما إلى مستویات ومراتب الناحیة الخلقیة

 .أدنى بكثیر من الحیوان



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثاني

تاریخیة ومنظمات الإرهاب ومفهومه 

  .الفلسفي

  

  

 كرونولوجیا الارهاب: المبحث الأول. 

  

 تعریف الإرهاب عند المنظمات الحكومیة، : المبحث الثاني

  .وبعض المنظمات الارهابیة

  

 تعریف الإرهاب عند تشومسكي وغیره من : المبحث الثالث

.الفلاسفة والمفكرون والفقهاء
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  : الفصل الثاني

تبین أن هناك اختلاف  من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة رهابضبط مفهوم الإ بعد

بسیط حول ظهوره بصبغته المعاصرة، فالتعاریف الفرنسیة والانجلیزیة تربطه بالثورة الفرنسیة، 

ومنه فقد كان  ،وبعض الأنجلو أمریكیة تربطه بأحداث الحادي عشر من سبتمبر وقبلها بقلیل

لأعمال الفردیة التي لزاماً أن نعرض لتطور الظاهرة باستقراء التاریخ القدیم للإنسانیة، ول

میزت الفترات الأولى للتجمعات البشریة وبدایة تشكل المجتمع وقبلها لما كان یعیش الإنسان 

حیاة الفردانیة، والأكید أن ظاهرة الإرهاب ستظهر لنا في الدلالات التي ذكرتها في الفصل 

بعض المنظمات السابق مادام أنه مصطلح حدیث، ولابد أیضاً أن نشیر كجانب من التمثیل ل

التي اشتهرت بممارسة الأعمال الإرهابیة بمختلف أنواعها، لنضع أیدینا على تنوع الظاهرة 

وظهورها في المجتمعات المختلفة، وفي الثقافات المتنوعة، ما یعنى ویدل على أنها ظاهرة 

إنسانیة عالمیة لا تنسب لأحد محدد ولا تنحصر في مجتمع معین، ولابد أن نستهدف بعد 

ذلك الاطلاع على جهود المصلحین من مفكرین ودعاة وفقهاء وفلاسفة في محاولاتهم ضبط 

مفهوم الإرهاب، حتى نختم هذا الفصل بالدخول إلى المفاهیم التي عرضها النموذج المقترح 

  .للدراسة وهو الفیلسوف نعوم تشومسكي



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المبحث الأول  

  

  ابــــــــــــــــیا الارهــــــــــوجـولــــــــرونــــــك
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  : المبحث الأول

   :كرونولوجیا الارهاب

هو قدیم قدم وجود  - لا ترتبط بالمصطلح-من المؤكد أن الإرهاب كظاهرة إنسانیة 

، أو المختلفة والمتتالیة تطوره في الحقب التاریخیة إلىتطرق الإنسان، لذى سأحاول أن أ

عبر الحضارات المختلفة، بدءاً بما قبل الیونان،  للإرهابنقول بلفظ أدق، المسار التاریخي 

  .فالیونان وصولاً إلى راهنیة هذا العصر

 :الإرهاب قبل تأسس الحضارات-1

تعد ظاهرة الإرهاب من الظواهر البشریة التي عرفها الإنسان منذ القدم، فهي ظاهرة 

مادام أن هناك  ترتبط بظهور الإنسان نفسه ومنذ أن أوجده االله تعالى على سطح المعمورة،

نوازع عدیدة تحركه وتتحكم فیه، فالإنسان الأول عرف الإرهاب هو الآخر، ذلك من خلال 

إسقاط مفهوم الإرهاب المعاصر الذي یعني التهدید والوعید والتهویل والترویع واستعمال 

العنف على ما كان یعیشه الإنسان الأول سواء مع بني جنسه أو حتى مع الطبیعة وظواهرها 

وظواهر الحیاة فیها، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تحدید تاریخ ظهور هذه الظاهرة البشریة كان 

  .محل خلاف بین المفكرین والفلاسفة والباحثین وكل المهتمین بها
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 اندلعتالثورة الفرنسیة التي بالإرهاب ظهور تاریخ عدد من المهتمین بالظاهرة  ربطقد ف

 1النظام الإقطاعيب أطاحتلویس السادس عشر و  سقوط الملكوأدت إلى  م1789 سنة

وهنا تحول الإرهاب تحولا جذریا لیرتبط بالسیاسة ویظهر على الشكل الذي هو موجود ، برمته

لكن هذا لا یعني أنه ولید هذه اللحظة التاریخیة، فالإرهاب الذي یرتبط بمفهوم ، علیه الیوم

  2. دیدةظهر قبل ذلك بقرون عالترویع والتخویف التهدید و 

وهذا یوضح أن البحث في ظاهرة الإرهاب ارتكز في عمومه أو أغلبه على الثورة 

الفرنسیة وما بعدها، ما یفسر اعتقاد الكثیر بحداثة الإرهاب وعصرانیته، وإن كان ولا بد أن 

نقر بأن الإرهاب في هذه الفترة قد ارتبط بالسیاسة ففي مناقب التاریخ أعمال عنف كثیرة 

ازى وما یعبر عنه الیوم بالإرهاب أو بمعنى أدق الإرهاب الدولي، یمكن أن تصنف شنیعة تتو 

في نفس السیاق لارتباطها من قریب أو بعید بالسلطة والحكم والسیطرة أي بمعنى أدق 

  .بالسیاسة

كما  -إذا ظاهرة الإرهاب كما أشرت هي قدیمة قدم الإنسان الأول، ویمكن أن أرجعها 

إلى قبل ذلك بقرون عدیدة، بل إلى قبل تشكل  -ین للثورة الفرنسیة أرجعها عدید المفكر 

الحضارات، بل أبعد من ذلك إلى الخلق الأول، فإذا كان الذي یقتل فردا معینا أو مجموعة 

من الأفراد أو یدمر متاعا مادیا یوصف بأنه إرهابي أو أنه مارس الأعمال الإرهابیة فكیف 

  رض؟هو الحال بمن یقتل ربع سكان الأ
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تساؤل مهم لابد من الإجابة علیه، فاالله تعالى أوحى إلى الرسول الكریم صلى االله علیه 

وسلم بأول عمل إرهابي كان على وجه الأرض، ذلك ما یتعلق بقصة بني آدم علیه السلام 

قابیل وهابیل، والقصة معروفة وهي مذكورة في القرآن الكریم وفي كتب الیهود والنصارى 

بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن  ﴿وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ   أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 

إِنِّي أُرِیدُ أَن تَبُوءَ   یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأََقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ 

تْلَ أَخِیهِ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَ  

فإن كان القتل جائزا لتقبل قربان دون الآخر إذاً فهذا 

عین الإرهاب، ولعلي أستخلص أول عبرة من هذه القصة، وهي أن الإرهاب لا دین له ولا 

ولى غریزة الغیرة، عقیدة ولا توجه، بل هو من النوازع البشریة التي تتحكم فیه بالدرجة الأ

ویقوده الحسد الأعمى الذي لا یفرق بین النافع والضار، والمصلحة الشخصیة التي هي عدوة 

صاحبها، فعوض أن یكون الاجتهاد والعمل والمثابرة لبلوغ الغایات المرجوة والمنشودة، یحل 

ه وقهره وإرهابه الدمار والهدم والقتل ومكر اللیل والنهار من أجل إسقاط الغیر والسیطرة علی

  .لیظل تائها في الحیاة، ویموت وهو لا یدري سبب موته ولا من تسبب بها

ومن هنا فقد لزم أن الإرهاب كظاهرة لا یمكن أن یربط بحادثة معینة، أو فرد محدد، 

وإنما یربط بالفطرة الإنسانیة ككل، وهو ما أكد علیه العدید من الفلاسفة خصوصاً منهم 

من خلال اصرارهم على فكرة الإنسان الشریر بالطبع، لكن لا یمكن 
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تساؤل مهم لابد من الإجابة علیه، فاالله تعالى أوحى إلى الرسول الكریم صلى االله علیه 

وسلم بأول عمل إرهابي كان على وجه الأرض، ذلك ما یتعلق بقصة بني آدم علیه السلام 

قابیل وهابیل، والقصة معروفة وهي مذكورة في القرآن الكریم وفي كتب الیهود والنصارى 

بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن : ول االله عز وجل ﴿وَاتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 

یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأََقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ 

 بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِینَ 

فإن كان القتل جائزا لتقبل قربان دون الآخر إذاً فهذا  1،﴾ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

عین الإرهاب، ولعلي أستخلص أول عبرة من هذه القصة، وهي أن الإرهاب لا دین له ولا 

عقیدة ولا توجه، بل هو من النوازع البشریة التي تتحكم فیه بالدرجة الأ

ویقوده الحسد الأعمى الذي لا یفرق بین النافع والضار، والمصلحة الشخصیة التي هي عدوة 

صاحبها، فعوض أن یكون الاجتهاد والعمل والمثابرة لبلوغ الغایات المرجوة والمنشودة، یحل 

الدمار والهدم والقتل ومكر اللیل والنهار من أجل إسقاط الغیر والسیطرة علی

لیظل تائها في الحیاة، ویموت وهو لا یدري سبب موته ولا من تسبب بها

ومن هنا فقد لزم أن الإرهاب كظاهرة لا یمكن أن یربط بحادثة معینة، أو فرد محدد، 

وإنما یربط بالفطرة الإنسانیة ككل، وهو ما أكد علیه العدید من الفلاسفة خصوصاً منهم 

من خلال اصرارهم على فكرة الإنسان الشریر بالطبع، لكن لا یمكن  أنصار مذهب القوة

                                         

 ،30.  
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تساؤل مهم لابد من الإجابة علیه، فاالله تعالى أوحى إلى الرسول الكریم صلى االله علیه 

وسلم بأول عمل إرهابي كان على وجه الأرض، ذلك ما یتعلق بقصة بني آدم علیه السلام 

قابیل وهابیل، والقصة معروفة وهي مذكورة في القرآن الكریم وفي كتب الیهود والنصارى 

ول االله عز وجلأیضاً، إذ یق

أَحَدِهِمَا وَلَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأََقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ 

یَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لأََقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ 

بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِینَ 

فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

عین الإرهاب، ولعلي أستخلص أول عبرة من هذه القصة، وهي أن الإرهاب لا دین له ولا 

عقیدة ولا توجه، بل هو من النوازع البشریة التي تتحكم فیه بالدرجة الأ

ویقوده الحسد الأعمى الذي لا یفرق بین النافع والضار، والمصلحة الشخصیة التي هي عدوة 

صاحبها، فعوض أن یكون الاجتهاد والعمل والمثابرة لبلوغ الغایات المرجوة والمنشودة، یحل 

الدمار والهدم والقتل ومكر اللیل والنهار من أجل إسقاط الغیر والسیطرة علی

لیظل تائها في الحیاة، ویموت وهو لا یدري سبب موته ولا من تسبب بها

ومن هنا فقد لزم أن الإرهاب كظاهرة لا یمكن أن یربط بحادثة معینة، أو فرد محدد، 

وإنما یربط بالفطرة الإنسانیة ككل، وهو ما أكد علیه العدید من الفلاسفة خصوصاً منهم 

أنصار مذهب القوة
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موافقتهم في رأیهم هذا إلا جزئیاً، فالإنسان مزیج شدید الاختلاط بین السالب والموجب، 

والخیر والشر، الأسود والأبیض، وأعماله التي تتعلق باستعمال العنف من عدمه إنما ترتبط 

ا أنه كائن أخلاقي بطبعه أیضاً، لكن كمفهوم شائع فهو بمدى تفوق الجانب الخلقي فیه بم

یرتبط بالعصر الحدیث وهو ما یؤكده العدید والعدید من المفكرین والفلاسفة حیث یقول 

إن المجتمعات القدیمة لم تكن تعرف جریمة الإرهاب في "الأستاذ ولد الصدیق میلود 

ننا نجد أن هذه الجریمة لها جذور مفهومها الشائع في عصرنا الحاضر، وبالرغم من ذلك، فإ

ممتدة عبر التاریخ الإنساني، فقد بدأ العنف مع بدایة الحیاة البشریة على الأرض، حیث قتل 

قبیل أخاه هابیل وارتكب بذلك أول جریمة في تاریخ الإنسانیة وتوالت بعدها الجرائم، وساد 

وهذا   1".ود قانون ینظم حركتهافي المجتمعات البدائیة وذلك لعدم وج" البقاء للأقوى"مبدأ 

  .كان تأكیداً لما ذكرته سابقاً 

 :الإرهاب في الحضارات الشرقیة-2

لم تسلم الحضارات الشرقیة بمختلف أنواعها من ظاهرة الإرهاب مع فارق الكلمة أو 

الإیحاء، فقد عرفت هي الأخرى انتشاراً واسعاً لأعمال العنف التي إن تحدثنا عنها الیوم 

أنها أعمال إرهابیة، وقد تعددت هذه الأعمال وعرف فیها الإرهاب مرحلة جدیدة وصفناها ب

بانتقاله من ظاهرة فردیة إلى ظاهرة جماعیة، كما ظهرت بعض أعمال العنف التي یمكن أن 

أطلق علیها مصطلح الإرهاب الدولي الذي یعتبر على أنه مصطلح معاصر، ولتقریب هذه 

ایشته هذه الحضارات یمكن أن أذكر هنا ما عانت منه النظرة أكثر من الواقع الذي ع
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فقد واجهت هذه الحضارة نوعا من الإرهاب والذي ). الفرعونیة(الحضارة المصریة القدیمة 

تحكمت فیه دوافع مختلفة سیاسة كانت تهدف إلى السیطرة على مصر وحضارتها، أو 

وبما أن الحضارة الفرعونیة في هذه الفترة كانت  1.حركتها أطراف ونوازع دینیة وإیدیولوجیة

محل أطماع العدید من الدول والممالیك وحتى القبائل والتشكلات الاجتماعیة نظراً لقوتها 

وتطورها وازدهار اقتصادها من زراعة، وتمیز صناعتها ووفرة خزائنها بالذهب والأحجار 

ف التي هي أعمال إرهابیة أمر جد وارد الكریمة، فقد كان تعرضها لهذا النوع من أعمال العن

بعد غزو  الفراعنة حكم نتهىومبرر لدى الأعداء والطامعین، وقد تحقق ذلك فعلاً وا

، وهذا على المستوى الخارجي مقاطعاتها إحدى آنذاك وجعلها مصرل الرومانیة الإمبراطوریة

  .وما یمكن أن أصفه بأنه نوع من الإرهاب الدولي

لداخلي فقد عرف الفراعنة العنف الذي یمكن أن أصفه الیوم أما على المستوى ا

بالإرهاب في حضارتهم، ولعل أحد أهم الأعمال الإرهابیة التي ظهرت في هذه الحضارة هو 

ما ترتب على الاختلافات العقائدیة والفكریة، الأمر الذي أجج الصراع الفكري لینقلب إلى 

عاصرة الیوم ترى أن التعرض للغیر بالتهدید أو صراع دموي إرهابي، فالتوجهات الفكریة الم

ضحایا العلم، (القتل لأجل فكره هو نوع من الإرهاب، وتطلق على من تعرضوا لهذا الإرهاب 

وجدت بعض  فقدلرجوع إلى استخدام القوة إلى عهد القدماء المصریین وبا). أو شهداء القلم

ة للدفاع عن أفكار معینة، وقد امتد البردیات التي تشیر إلى صراع دموي بین أحزاب الكهن

ذلك إلى عصر الإغریق، فكانت عقوبة الجرائم التي تضر بأمن الدولة هو الموت لمرتكبها 
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والملاحظ هنا أن هذه الأعمال الإرهابیة الموجهة ضد الفكر أو الاعتقاد  1.ولكافة أفراد أسرته

م وستستمر إلى أن ینتهى وجدت قبل تشكل هذه الحضارات واستمرت عبر العصور إلى الیو 

 .في هذا المجال تالوجود الانساني، وتاریخ العلم مليء بالاستشهاد

ویمكن أن نجد ظاهرة الإرهاب كفعل بالتوازي مع الحضارة الفرعونیة في مناطق مغایرة 

فـــقد عرف الآشوریین الإرهاب في القرن "كحضارة بلاد الرافدین وغیرها، وكنموذج مختلف 

المیلاد، حیث استخدموا الوسائل الإرهابیة على نطاق واسع ضد أعدائهم البرابرة، السابع قبل 

فكانوا یقتلون الرجال والنساء والشیوخ والأطفال دون تمییز في جمیع المدن التي یستولون 

وهو تماماً ما یحدث في  2."علیها، وأحیانا كانوا یأسرون أهل هذه المدن بالكامل كعبید لهم

لم الیوم أین یسیطر الظلام وتختفي أضواء الإعلام، أو أین یحدث ذاك بعض بقاع العا

التواطؤ بین فظاعة الجرائم وقلة شرف الإعلام، أو ما یوصف بأنه أعمال عسكریة سریة، 

  .، أو غیرتها بأسرهم كمعتقلین في السجون السریة والعلنیة)أسرهم كعبید(إذا استثنیت القول 

أن نصفها بأنها أعمال إرهابیة كانت موجودة في  وبالتالي فالأعمال التي یمكن

الحضارات الشرقیة بنفس الكیفیة التي هي موجودة بها الیوم، وقد كانت ترتبط عادة بالدین 

الذي هو في الحقیقة مطیة لخلفیات أخرى، وهو ما أكد علیه بعض المشتغلین بدراسة هذه 

لأزمنة الغابرة حیث ساهم الكهنة كانت الحروب منتشرة منذ ا: "الحضارات، حیث في نظرهم

                                                 

  .19، ص، 2006، )ط.د(حمودة، سعید منتصر، الارهاب الدولي جوانبه القانونیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، - 1
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في الحضارة المصریة والبابلیة في تبریر الحرب وجعلها عملاً مقدساً في حین أنها كانت 

  1".لدواع دنیویة خالصة أي من أجل اغتصاب الأرض أو كسب الغنائم

 :الإرهاب في الحضارة الیونانیة والإغریقیة-3

شأة الفكر الفلسفي والفكر المجرد، فهي تعتبر الحضارة الیونانیة هي المهد الحقیقي لن

، لما خلفته من آثار ضخمة متعددة في نظریةفي اعتقادي حضارة یمكن أن نصفها بأنها 

مجالات المعرفة والقیم والوجود، لذلك اعتبرها العدید من الفلاسفة والمفكرین المصدر الأول 

ذا التصنیف من تصلب والأخیر لكل المعرفة التي وصل إلیها الإنسان مع ما یحمله ه

ونرجسیة في نظري، لذلك فمن الأكید أنها حضارة عرفت الإرهاب كالحضارات التي سبقتها 

أو توازت معها، ویمكن أن أستند هنا إلى أحد الأعمال الإرهابیة التي حدثت في هذه 

الحضارة وكان لها وقعاً حاداً في تاریخ الفكر البشري، وأقصد هنا حدث إعدام الفیلسوف 

الیوناني سقراط بعد أن لفقت له تهم إهانة الآلهة والتي كان بریئاً منها، ثم أعدم بشرب السم، 

وفي حقیقة الأمر كان هذا إرهاباً في نظري، فتعرض إنسان ما للقتل لأنه یتبنى أفكاراً غیر 

 الأفكار التي تتبناها أو تؤمن بها هو نوع من الإرهاب، حیث تعتبر هذه العملیة هي تهدید

صریح لكل من سولت له نفسه أن یخالف ما یعتقده المجتمع ولو كان فاسداً، وبالتالي فهذه 

الحضارة لم تبتعد عن الحضارات التي سبقتها في هذا المجال، ویمكن أن أقول هنا أن هذه 

الحضارة كما كان لها باعاً كبیراً في تطور الفكر البشري كان لها أیضاً أثراً بلیغاً على 

الأخلاقي الذي تعیشه الأجیال الراهنة من مآسي وآلام، فإذا سلمنا أن اللبنات التخبط 
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الأساسیة لعدة نظریات لا أخلاقیة ظهرت في العصرین الحدیث والمعاصر كانت منذ 

الحضارة الیونانیة، فما انجر عن هذه النظریات في الفترة المعاصرة من فوضى في 

فعة وسعي حثیث لتحقیقها أجج الصراع الذي دفع المجتمعات وحروب وتمجید للمصلحة والمن

  . البشریة إلى إخراج أسوء ما فیها، وأسوء ما فیها هو الإرهاب الذي یتعرض له الأبریاء

وبالعودة إلى الحضارة الیونانیة فإن مرحلة ما قبل الفلسفة كانت حاسمة في تشكل 

التاریخ بعض الملاحم  الفكر الیوناني حول العنف والحرب وممارسة الإرهاب، حیث خلد

ومن هذه الملاحم نجد ملحمة سوفوكلیس وملحمة . والسیر الیونانیة التي تدل على ذلك

هومیروس اللتین مجدتا الحروب، وقد لعب الدین دوراً على نفس القدر من الأهمیة كما عند 

جدان الرجل وقد كان لها دوراً مهماً جداً وجوهریاً بما أنها خاطبت و  1.السومریین والفراعنة

الیوناني وحركت عاطفته وارتبطت بما یحب وما یهوى وما یعبد، إذ أن تعدد الآلهة جعل 

الیونانیین یمجدون ما یتوافق مع عواطفهم، ویقدمون القرابین بمودة وإخلاص، ویدافعون 

  .بأرواحهم على هذه الاعتقادات

دیانات سماویة  والمعروف أن هذه الحضارة قد شهدت إلى جانب تعدد الآلهة وجود

أبرزها الیهودیة التي كانت آنذاك لا تزال غیر بعیدة عن مساقها الصحیح، وعلى الرغم من 

ذلك فطبیعة الرجل الیهودي في جوهرها الأصلي لا تتغیر أبداً، فهي طبیعة یخالطها ویغالبها 

نجد أول  كثیراً المكر والدهاء والدسیسة والمؤامرة والسطوة وحب المال، ولیس بالغریب أن

ظهرت أول جماعة إرهابیة في العالم عند الیهود أطلقت "جماعة مارست الإرهاب منهم فلقد 
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على نفسها اسم السكارین وهي جماعة ظهرت بعد عودت بني إسرائیل من النفي البابلي إلى 

كانت مغالیة ومتطرفة ورافضة لأي شكل من أشكال ) قبل المیلاد 539(أرض فلسطین 

لاح الذي بدأت معالمه تظهر في المجتمع الیهودي الذي بدأ متأثرا بالحضارة التجدید والإص

ومازالت  1."الإغریقیة فبدأت هذه الحركة باستعمال الإرهاب لردع الیهود من تقلید الإغریق

إلى الیوم أغلب الأعمال التي ترتبط بالإرهاب في العالم لها علاقة مباشرة أو غیر مباشرة 

  .تدخلهم مباشراً أو عن طریق حسن حیاكة وتدبیر بالیهود، فإما یكون

 :الإرهاب في العصور الوسطى-4

 :الإرهاب في الحضارة الإسلامیة  - أ

نشأت الحضارة الإسلامیة في شبه الجزیرة العربیة ثم توسعت إلى أقصى الشرق وكذا 

أقصى الغرب، وكما هو معروف فقد ارتبطت هذه الحضارة بالدین الإسلامي وسمیت باسمه، 

ولو تحدثنا عن ظاهرة الإرهاب في تعالیم الدین الإسلامي بما أنه منبع وأساس هذه الحضارة 

أي فعل غیر شرعي یرهب الناس أو یودي بحیاتهم، والأدلة في هذا  لوجدناه یعارض تماماً 

المجال عدیدة جداً، والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة كثیرة ومتنوعة، ورغم ذلك فإن 

المسلمین كثیراً ما خرجوا عن النص الدیني الأساسي نزولاً عند رغباتهم، ما أوقعهم دون 

هم إلى ممارسة الإرهاب كنتیجة حتمیة، لذلك فالتطرف درایة منهم في التطرف الذي أدى ب

والغلو هنا كان أشد ما حذر االله تعالى ورسوله منهما العباد، ومما أُشتهر به في الحضارة 

الإسلامیة ظهور المتشددین والمغالین في حدود الدین، ولا یضر الأمر إن جاء من أهله 
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فهؤلاء "ه دون حسن فهم أو سعة اطلاع، بقدر ما یكون قاتلاً مؤذیاً إن جاء من غیر أهل

المتشددون في الدین یفرضون أفكارهم وآراءهم ظناً منهم أنهم على صواب، وفي المقابل لا 

، وهو ما یؤدي إلى "من لیس معنا فهو ضدنا"یقبلون رأیاً مخالفاً لهم، فهم یطبقون مقولة 

قع فیه فعلاً العالم الإسلامي وهذا هو الخلل الذي ی 1".»الإرهاب الفكري«انتشار ما یسمى 

 قَفَّیْنَا ثمَُّ ﴿: الیوم، وهو ما حذر االله تعالى منه حتى ولو تعلق الأمر بالطاعات حیث یقول

نجِیلَ  وَآتَیْنَاهُ  مَرْیَمَ  ابْنِ  بِعِیسَى وَقَفَّیْنَا بِرُسُلِنَا آثاَرِهِم عَلَىٰ   رَأْفَةً  اتَّبَعُوهُ  الَّذِینَ  قُلُوبِ  فِي وَجَعَلْنَا الإِْ

 ۖ◌  رِعَایَتِهَا حَقَّ  رَعَوْهَا فَمَا اللَّهِ  رِضْوَانِ  ابْتِغَاءَ  إِلاَّ  عَلَیْهِمْ  كَتَبْنَاهَا مَا ابْتَدَعُوهَا وَرَهْبَانِیَّةً  وَرَحْمَةً 

نْهُمْ  وَكَثِیرٌ  ۖ◌  أَجْرَهُمْ  مِنْهُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  فَآتَیْنَا فالوصف القرآني لحالة الغلو في  2.﴾فَاسِقُونَ  مِّ

أمر ما حتى ولو كان في الدین بدیعاً جداً، لأن ذلك یؤدي إلى نقصان التمییز الذي هو من 

صفات الانسان المعتدل، فیصبح المتطرف لا یرى إلا منهم على شاكلته ویرفض كل من 

باً بمفهومه یعارض اعتقاده، وقد یصل به الحال هنا إلى ممارسة العنف الذي یصبح إرها

ومن هنا یمكن ). "وكثیر منهم فاسقون(المعاصر، هذه النتیجة وصفها القرآن أیضا بقوله 

القول أن هناك علاقة وثیقة بین الإرهاب الفكري والتشدد الدیني؛ فالتشدد والغلو في الدین 

قتل وتدمیر (یؤدي إلى الإرهاب الفكري، والذي یؤدي في النهایة إلى الإرهاب الجسدي 

أي أن النتیجة هنا حتمیة، فالغلو في الدین یؤدي إلى  3)".الخ... تخریب وتخویف الأبریاءو 

التطرف الفكري، والذي بدوره یؤدي إلى الترهیب الذي قد یصل إلى استعمال العنف 

  .والإرهاب
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لكن للأسف فرغم صراحة الآیات والأحادیث إلا أن الأمر حدث بنفس الكیفیة التي 

ارات السابقة لكن بطریقة أقل عنفاً، حیث حصرت أعمال العنف حدث فیها في الحض

الإرهابیة في غالبها في التضاربات السیاسیة والصراع على الحكم والسلطة، ولم تتعدى ذلك 

لإبادة التجمعات السكانیة كما كان في الحضارة الیونانیة أو الحضارات الأخرى إلا في 

هي الأخرى عرفت حوادث كثیرة متعددة یمكن أن حالات نادرة جداً، فالحضارة الإسلامیة 

التي  الحشاشین جماعةإذ نجد على سبیل المثال لا الحصر . نصفها بأنها أعمال إرهابیة

ظهرت خلال القرن الحادي عشر، والتي مارست العنف والإرهاب بطرق متعددة، وتأسست 

فها التي من أبرزها خصیصاً لمقاومة سطوة الحكام السلاجقة، وقد حققت العدید من أهدا

) المرآیز الصلیبي، آونراد دونفرا(، واغتیال 1092سنة ) نظام الملك(قتلهم الوزیر السلجوقي 

وإذا سلمنا جدلاً أن من أبرز  2)فرقة انتحاریة(وكانت تعرف على أنها  1192،1سنة 

إنه من غیر مقومات الإرهاب والأكثر دلالة علیه الیوم هي الأعمال الانتحاریة كالتفجیرات، ف

المنصف أن نكتفي بمصطلح العنف بدل مصطلح الإرهاب لنصف به هذه الفرقة، ومنه فإن 

المصطلح الذي اكتسب سمعة سیئة جداً في هذا الوقت الراهن لا بد أن یكتسبها دائماً، وإلا 

وقد تحولت هذه الجماعة السوریة نحو هدف واضح . وجب إعادته لدلالته الضیقة الأولى

المصلحة المادیة، فأصبحت تمارس القتل من أجل المال، حیث فقدت انتمائها  یتمثل في

الذي كانت تتمیز به إذ لم تلزم اتجاهاً معیناً بل أضحت عبارة عن فرقة مرتزقة یكون عملها 

محصور لمن یدفع أكثر، حیث حاربت جانب صلاح الدین الأیوبي أحیاناً وحاربته أحیاناً 
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صلیبیة، وقد اشتهرت هذه الفرقة بالقسوة والفظاعة وذاع صیتها أخرى إلى جانب القوات ال

  1 .فیكل ربوع أوروبا

التي كانت تعتمد على قتل ) الخناقة(ومن الفرق الإرهابیة في الإسلام نجد أیضاً فرقة 

المعارضین عن طریق خنقهم بأشرطة من حریر، أو عن طریق رشقهم بالحجارة حتى الموت 

للعمل الأخیر، ولم یكن قتلهم مقتصراً على من خالفهم بل ) ضاخونالر (وقد سمیت ایضاً بـ 

تعدى الأمر إلى من هم معهم أیضاً، حیث برروا هذه الأعمال الإرهابیة بربطها بنوازع دینیة، 

فكانت أعمالهم تبرر بتعجیل المؤمن الذي هو في صفهم إلى الجنة من خلال قتله، وتعجیل 

والصریح من هذا كله هي الأهداف التي كانوا یرمون إلیها، إذ الكافر الذي خالفهم إلى النار، 

وبنفس المنهج والطریقة  2.أن تبریرهم هذا كان غطاء لمآرب سیاسیة مصلحیة سعوا لتحقیقها

التي استعملت العنف والإرهاب لأهداف سیاسیة، حیث تعتبر هذه ) القرامطة(عملت فرقة 

ن مجموعة من السفكة اجتمعوا تحت رایة واحدة الفرقة حركة ثوریة انقلابیة، وهم عبارة ع

تحت هدف الدم والقتل والمصلحة، ولعل أخطر أعمالهم تمثلت في إرهاب المقدسات، إذ لم 

یسلم حجاج بیت االله منهم، فقد عاثوا فیهم تقتیلاً في حرمة البلد المكي، وسرقوا الحجر 

تماماً، وأفكارهم غامضة مجهول الأسود وخرجوا به، فهم فرقة غاب عن أفهامهم معنى الدین 

   3 .نسبها وهدفها
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  :الإرهاب عند الیهود   -  ب

لقد من االله تعالى على الیهود بكثیر من النعم، وقد فضلهم على كثیر ممن خلق 

تفضیلاً، فقد كان كثیر من الرسل والأنبیاء المعروفین منهم، لكنهم لم یراعوا هذه النعم حق 

جعلتهم محط سخط االله تعالى، فقد عاقبهم بشتى أنواع العقاب الرعایة، بل طبیعتهم الغریبة 

والمسخ فجعلهم قردة وخنازیر، وذلك لما هم علیه من عصیان وطغیان، فحتى أنبیاء االله 

تعالى لم یسلموا من التعرض للعذاب والقتل، لذلك أنا أعتبر هذا الجنس من البشر          

لى البشریة جمعاء، فهم جنس لیس لهم أخطر الأجناس ع -خصوصاً الصهاینة منهم-

صاحب ولا صدیق، وعلاقتهم بغیرهم ممن هم لیسوا یهوداً لا تعدوا أن تتجاوز علاقة 

الاستغلال والفائدة، كما أن تعالیمهم مشحونة بالدعوة إلى العنف والإرهاب ضد غیرهم، 

سون الإرهاب فحتى المحرمات في دینهم المحرف هي حلال مع غیر الیهود، لذلك فهم یمار 

بشتى أنواعه المختلفة، سواء كان فكریاً عقائدیاً أو سلوكیاً أو مادیاً، أو كان فردیاً أو جماعیاً 

  .فالأمر سیان

وقد شهد التاریخ للیهود بالعدید من الأعمال الإرهابیة فیكفي أن نشیر إلى أن أول فرقة 

عدید من الأدلة التي خلدها إرهابیة كانت من الیهود كما ذكرت ذلك سابقاً، حیث توجد ال

 1"هم حملة رایة الإرهاب منذ فجر التاریخ الیهود یعتبر"التاریخ على أفعالهم الشنیعة، ومنه 

بحق، وتعود المسؤولیة كلها إلى ما یقوم به كهنتهم من دس لرداءة القیم الخلقیة في نفوس 

جال الجیش والسیاسة ر (حیث یستعمل رجال الدین الیهود . أطفالهم الذین یولدون أبریاء
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الأنساق السائدة داخل الجماعة الیهودیة والتي تتفق في نفس الوقت مع الروح ) والكهنة

الدینیة والثقافیة السائدة في فكرهم، لذلك هم یسعون لتكریس العداء مع الآخر ویؤججون 

التي ) 8، ویشوع 11التثنیة (مشاعر الكراهیة انطلاقاً مما تحمله نصوصهم الدینیة 

یستغلونها جیداً ویعتمدون علیها في الإقناع والتحریض من أجل كراهیة الآخر والعنف ضده 

وضرورة العدوان علیه، فهذه النصوص تذكرهم بما كانوا علیه في الماضي من قوة یمكن 

استرجاعها في المستقبل، وتحصر قوتهم في مشاهد الدم والقتل والذبح التي كانوا علیها 

  1 .سابقاً 

رغم من أن العصر الوسیط لم یكن عصراً مثالیاً للیهود، إلا أننا نجد في سیرهم وعلى ال

الكثیر من أعمال العنف الإرهابیة التي دائماً ما تمیزهم، وكما أشرت فإن طبیعة الیهود 

غریبة جداً فهم شعب لا یؤتمن له طرف، حیث تمثل عنفهم وإرهابهم في العصور الوسطى 

لدین الجدید الذي ظهر في شبه الجزیرة العربیة ما دام أنهم في سعییهم الحثیث لطمس ا

أصیبوا بخیبة أمل جبارة بما أن النبي الخاتم لم یكن منهم، فبدأت مؤامراتهم الدنیئة تحاك لیل 

نهار ضد هذا الدین وأهله، وقد استعملوا في ذلك كل ما یمكنهم من تحقیق غایاتهم مادام أن 

اضحة في استعمال العنف والإرهاب ضد غیرهم، وبعد نصوصهم التي یعتمدون علیها و 

لم یتوان یهود المدینة لحظة عن شن الحرب على الدین الولید ومحاولة " الهجرة النبویة 

فقد حاولوا في عدید المرات قتل النبي صلى االله علیه وسلم، وحاولوا تسمیمه،  2"طمس نوره 
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وة الخندق أظهروا عدائهم المطلق الدفین ولما جاءت غز . ونثروا الفتن داخل المجتمع الفتي

ظناً منهم أن إبادة المسلمین عن بكرة أبیهم قد حانت، لكنهم  1.بتحالفهم مع المشركین

  .تعرضوا للطرد من المدینة بعد انهاء الغزوة

هكذا ظل تعامل الیهود مع المسلمین والمسیحیین على السواء في العصور الوسطى، 

ونظرتهم السامیة لأنفسهم دون الآخرین جعلتهم یعتقدون أنهم فعلاً  فالاستعلاء الذي یمیزهم،

الشعب الذي اختاره االله تعالى حباً دون ملكوته في الوجود أجمع، لذلك اشتهرت مقولتهم في 

أفسدوا الآخرین یضعفوا في صراعهم معكم، وزلزلوا أركان الإسلام : "هذه الفترة والتي تقول

لموسویة، إنهم أكثر منكم عدداً وأعز نفراً، ولا سبیل للانتصار والنصرانیة لتثبیت أقدام ا

ولعل هذا الذي جعلهم یتعرضون لوحشیة الإرهاب  2،"علیهم إلا بإفسادهم من الداخل

  .الصلیبي في أواخر العصور الوسطى وحتى الحدیثة منها والمعاصرة

 :الإرهاب عند النصارى -ج

الإرهابیة التي تعرض لها الیهود قبل وأثناء الحرب لقد اشتهر التاریخ المعاصر بالمجازر 

العالمیة الثانیة من طرف الألمان، فقد خلدوا لنا عدید المشاهد على خشبات المسرح أو 

الأفلام الترویجیة أو الضغط الإعلامي الذي هول لقضیتهم وجعلها محل تعاطف الكل، لكن 

ه سابقاً من مواقف لهم وشعارات الأمر یسبق ذلك بعقود طویلة من الزمن، حیث ما عرضت

عداوة الیهود لم یكن "كانت سبباً رئیسیاً لما وقع لهم منذ العصر الوسیط وإلى الیوم، إذ أن 
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الیهود في أوروبا الوسطى وأوروبا  هتلر أول دعاتها والنافخین في نارها، بل كانت مذابح

المذابح بأیام الضنك والمجاعة  اقترنت تلك الشرقیة أقدم من مولده بمئات السنین، وكثیرًا ما

ویضطرب فیها الحكم وتؤمن عواقب العبث  وشح الأموال؛ لأنها أیام تثور فیها الحفائظ

ولتقریب الرؤیة من زاویة أوضح لابد من ربط ما تعرض له الیهود بشكل خاص  1."والاغتیال

والمسلمین أیضاً من شدة عنف وإرهاب النصارى كطرف ثالث لم یكن قد ابتعد عنهم من 

الجانب العقائدي، حیث عرف العصر الوسیط عدید الحروب التي كانت تجمع بین المسلمین 

تا متوازیتین، فظهر ما یعرف بالحروب الصلیبیة التي والنصارى بما أن هاتین القوتین كان

  .نبعت من قلب أوروبا رداً على الاتساع الیدیولوجي الإسلامي

وقد بدأت الحملات الصلیبیة بحملة أولى بقیادة القوات المسیحیة الكاثولیكیة، وافتتحت 

ن ذلك مذبحة وجهتها الحربیة بعرض جانبي یتمثل في معاداة السامیة الیهودیة، حیث نتج ع

م على وادي الراین، ویرجح أنه تم ذبح ما یربو عن عشرة آلاف یهودي، 1095في شتاء 

لتستمر هذه الحملة بعد ذلك بــأربع سنوات حیث استولى الصلیبیون على القدس، أین أقدموا 

على ارتكاب أحد أفظع الجرائم على مر التاریخ كان ضحایاها من الیهود والمسلمین، وقد 

روایات متعددة وصفاً لهذه المجزرة بأن الدماء وصلت إلى الأكعاب، وأن الجثث ذكرت 

جمعت كأنها أكوام حجارة لمنازل مهدومة، ولا أحد یعرف عدد القتلى سوى االله تعالى، لكن 

بمعنى أننا نتحدث هنا عن إبادة . ألف قتیل 70ألف و 30یرجح بعضهم أن العدد تراوح بین 
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أنه تطهیر عرقي، فلم ینجوا من هذه المجازر سوى قلة قلیلة بیعوا تامة لمدینة كاملة، وك

  1.واستعملوا كعبید

واستمراراً للإرهاب الذي میز النصارى في العصر الوسیط فقد تواصلت أعمال العنف 

والإرهاب على ثنایا الحروب والتوسعات، فكان كل ما یسقط من الحضارة الإسلامیة في تلك 

یفیة التي مرت بها القدس سابقاً، حیث تتم الإبادة المطلقة، أو الإجبار الفترة یعامل بنفس الك

وقد كان العنف . على ترك الإسلام والدخول للدیانة المسیحیة كما حدث في سقوط الأندلس

حیث عاش كثیرون في "في العصور الوسطى المتأخرة مروعاً جداً خصوصاً على الیهود، 

البقاء في أوروبا، ولكنه أجبرهم على ارتداء شارات رعب إینوسِنت الثالث سمح للیهود ب

صفراء على ملابسهم لتحدید الهویة؛ بینما أحرق غریغوري جماهیر الیهود والهراطقة في 

مع استخدام  -المحارق في روما، ووضع السابقة الأولى للحكم الشمولي في أوروبا

انة، والجیران یتهمون الجیران، الاعترافات القسریة والوشایة بالآخرین، والشك أسباباً للإد

فهكذا كان یعامل النصارى الیهود ثمناً  2 ."كانت كلها من اسس الإرهاب الجماعي الشامل

لنظرتهم الاستعلائیة السامیة وانزوائهم في معیشتهم لوحدهم، والمسلمین أثناء حروبهم 

  .الصلیبیة انتقاماً من اسقاطهم للمملكة الرومانیة
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 : ر الحدیثالإرهاب في العص-5

یعتبر العصر الحدیث عصر تحول على جمیع الأصعدة الفكریة والعقائدیة والاجتماعیة 

والثقافیة في أوروبا، لذلك شكل فارقاً جوهریاً  في بناء العدید من التوجهات الفكریة والفلسفیة 

یرت التي ألقت بظلالها على الفترة المعاصرة، وقد كان الإرهاب أحد هذه المظاهر التي تغ

بدایة القرن السابع عشر بدأت السیطرة الأوربیة فمع . هي الأخرى في أواخر هذا العصر

وبدأت الدول في زیادة حجم السفن  تتبلور شیئاً فشیئاً، حیث بدأت التجارة في الازدهار،

مطلع القرن الثامن و القرن السابع عشر  ویعد في جمیع أنحاء العالم،لتجارة ا لهذه الناقلة

، حیث یخلد التاریخ في البحر الكاریبيخصوصاً صر الذهبي للقرصنة البحیرة عشر الع

 تعاستطا لكن العدید من أحداث العنف التي تتصف على أنها أحداث إرهابیة بامتیاز،

على هذه الأعمال التي كان یقوم بها القراصنة، مریكیة القضاء الجهود الأوروبیة والأ

  1.ومناطق أخرى من العالمواستطاعوا تنظیف هذه المنطقة 

ولقد أشرت سابقاً إلى أن مصطلح الإرهاب لم یكتسب تلك النظرة الدونیة السیئة جداً إلا 

في أواخر العصر الحدیث، وذلك لما ارتبط بالثورة الفرنسیة التي عدها كثیر من الفلاسفة 

وهیجل ) Immanuel Kant ) (1724- 1804( طكان ایمانویلوالمفكرین آن ذاك أمثال 

)Hegel) (1770- 1831 (وقد بدأ یستخدم في نهایة القرن الثامن عشر، . ثورة مقدسة

حیث ینسب إلى فترة القدیس یعقوب، الذي أسس حكومة ثوریة وثار على النظام القدیم في 
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م، كما حاول هذا القدیس إعادة تشكیل 1794و 1793فرنسا وحاول أن یدمره تماماً بین 

ءاً على الفضیلة المدنیة، والتي واجه مفتقروها الإرهاب بشتى أنواعه، المجتمع وترتیبه بنا

وانتهى بكثیر منهم إلى مواجهة الإعدام، على الرغم مما كان یحذر منه النقاد آن ذاك من 

وبالتالي فبدایات تشكل  1.تجاوزات وفظائع الثورة الفرنسیة، وخوفهم من سطوة سلطة الإرهاب

ة وضع أسسه ولبناته الأولى في نهایة الفترة الحدیثة، وكأن الإرهاب في صورته المعاصر 

الإرهاب هنا هو الذي میز لنا بین مرحلتین من مراحل التاریخ الثوري الصراعي والتناقضي 

وأیضاً المعرفي أي الجدلي والذي یؤدي إلى تطور البشریة كما وصفه هیراقلیطس 

)Heraclitus( )540 وغیرهم كثیروهیجل وماركس ) م.ق 480 -  م.ق.  

 :الإرهاب في الفترة المعاصرة-6

م ویحدد أغلب المفكرین 1789تعتبر الفترة المعاصرة هي الفترة التي تلت الثورة الفرنسیة 

م على أنها البدایة الحقیقیة لهذه الفترة وهي مستمرة إلى غایة الآن، وقد 1800والفلاسفة سنة 

الات، وعرفت تغیراً في موازین القوى شهدت هذه الفترة ثورة علمیة حقیقة في شتى المج

العالمیة بین سقوط الحضارة العثمانیة الإسلامیة وتراجع القوى الاستعماریة القدیمة كإسبانیا 

وهولندا والبرتغال وبروز قوى جدیدة في أوروبا خصوصاً منها الغربیة التي ورثت الإرث 

التي تمثل الیوم أحد أعظم القوى  الإغریقي، وكذا بدایات تشكل الولایات المتحدة الأمریكیة

  .في العالم وهي رائدة لبقیة القوى الأخرى الیوم
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إن هذا التطور الذي ظهر في هذه الفترة لم یكن إیجابیا فقط فكأي فترة من الفترات أو 

عصر من العصور فإننا نجد توازنا في المجمل بین ما هو إیجابي وما هو سلبي، أو لنقل 

ین الخیر والشر، لكن هذه الفترة عرفت تحولات كثیرة بالمقارنة بالفترات ذاك الصراع الأزلي ب

السابقة، حیث أصبح من الصعوبة جداً تحدید الإیجابي من السلبي، أو الخیر من الشر،  

التي تتحكم فیه ) الإعلام المغالط(لأن هذا الأمر أصبح الیوم تحت وطأة فواعل البروباغاندا 

رؤوس الأصابع التي تحرك بخیوطها الخفیة حركة العالم ككل وفق  كیفما تشاء، وكیفما تشاء

  .اما یخدم أیدیولوجیته

وتعد ظاهرة الإرهاب هي الأخرى من الظواهر التي لحقتها هذه القفزة الثوریة حیث 

انتقلت نقلة نوعیة في الساحة العالمیة والفكریة السیاسیة والفلسفیة، ونجد أنها تعتبر إلى حد 

یارات القویة التي تحرك الحراك العالمي الیوم لذا سأذكر أهم مراحل تطورها في بعید من الت

ففیما ترى رقیة الكمالي أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر یعد مرحلة . هذه الفترة

مهمة ظهر فیها التحول الحقیقي في معنى الإرهاب وحیثیاته، وبدأ یظهر في حالات أكثر 

دقة، فقد كانت معظم الأحداث تتعلق باغتیالات الملوك أو الطبقات تنظیماً، وبأهداف أكثر 

الراقیة من المسؤولین الحكومیین، فبعد أن كان إرهاب الیعقوبیین عشوائیاً، بدأ الإرهاب في 

وكما  وبالعودة إلى الفترة التي سبقت ذلك 1.هذه الفترة یتشكل في شكل قوالب تنظیمیة أكبر

ئل تشیر إلى أن الإرهاب في صورته المعاصرة ارتبط بالثورة ذكرت سابقاً فإن عدید الدلا

 ولیس أمة، تصرفات إلى إشارة في" الإرهاب" لـ الأول الاستخدام حیث كان. الفرنسیة
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، حیث یضیف أنه )Ishiyama John( إیشییاما جونلا حكومیة كما یرى الأستاذ  مجموعة

 النبلاء ضد وحشیة حملة المنتصرون شن عشر، الثامن القرن أواخر في الفرنسیة الثورة بعد

 عملیات ویذكر الأستاذ إیشییاما أن سلسلة. حدیثاً المشكلة للدولة أعداء أنهم یُعتقد الذین

  1".الإرهاب" أنها كان یشار لها الثورة بعد ما حكومة بها قامت التي الجماعیة الإعدام

التي رآها هیجل على أنها نهایة وبالموازات مع ذلك فإننا نجد أن تطور الدولة البروسیة 

التطور الحضاري الذي مرّ بمرحلتین سابقتین في نظره هما الحضارات الشرقیة القدیمة ثم 

الحضارة الرومانیة العظیمة، فإنني أجد أن حیثیات العنف الذي وصفه العالم الغربي أنه 

ألمانیا قد شكلت النواة إرهاب قد ارتبط بقسوة بهذه الدولة وتطورها، وأن النازیة التي حكمت 

  .الفعلیة لمفهوم الإرهاب المعاصر في نظرهم

ولیس بعیداً عن هذه الرؤیة فقد ذهب عباس محمود العقاد إلى معالجة خفقات هذه 

الدولة التي نشأت في الظلام، وقد تناول جزئیاتها بأدق تفاصیلها في كتاباته، ومن أهم ما 

یة التي أنشأ علیها هتلر زعیم النازیة أفراد مجتمعه ومن أشار إلیه التنشئة الشوفینیة والعنجه

على  الدعوة الآریة على لسان هتلر، فكان یوصي أتباعه الشبان أن یتجسسوا: " ذلك یقول

دین  آبائهم في البیوت وزملائهم في المدارس لیردعوهم بالبطش والقسوة إذا خالفوهم في

هو  یح النازیون الیوم أن الشرفوطالما صاح كما یص Volkstumالعصبیة الجنسیة 

 وأن العنف أساس الخلق Wehrlos ehrlos السلاح وأن من لا سلاح له فلا شرف له،

                                                 

1 - Ishiyama John T, Marijke Breuning, 21st Century POLITICAL SCIENCE A Reference Handbook, 

SAGE Publications, Thousand Oaks, California (USA), 2011, P, 116.   
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وبالتالي فالإرهاب كان منهج حیاة ضد الآخر عند  1".والكرامة ومناط الحكم والسیاسة

لیین الألمان النازیین، وهذا الفكر الذي تحركه العصبیة قد تغذى جیداً بأفكار الفلاسفة المثا

الذین مجدوا العرق الآري على بقیة الأعراق الأخرى، وجعلوا من العنف أحد مقومات 

الاستحقاق الحضاري، ویمكن أن أشیر في ثنایا هذا الأمر إلى الدعوات التي كان یطلقها 

هیجل أیضاً لما كان یدعو لاستعمال العنف والقوة، والقول بأن الشعب الذي تحركه الحروب 

ب حي، وربما أذكر هنا المثال الذي كان یضربه لذلك إذ كان یقول أن البحیرة الراكدة هو شع

تتجمع فیها الحشرات والأوساخ عكس البحیرة التي تهب علیها الریاح تحافظ دائماً على 

نقائها، كما یمكن أن أشیر هنا أیضاً لأثر میكیافیلي على أفكار هتلر حیث یقال أن هتلر 

  . میر كل لیلة قبل النومكان یقرأ كتاب الأ

: تعلیل ذلكلیقول كان  النازیین فیلسوف (Treitschke)ترتیشكه وتجدر الإشارة إلى أن 

إن هذه الحركة العامیةَ ذات جذور متأصلة في قرارة الخلیقة الجرمانیة؛ فإن قومنا طالما   «

نفوسهم بدفعة العنف  الأولى، فكلما جاش في عروقهم الدم تبیغت حنُّوا إلى معیشة الفطرة

وهذا كان الوتر الحساس الذي یحركه ترتیشكه وأمثاله بما انهم عرفوا جیداً ذهنیة  2.»الطاغیة

الإنسان الألماني ونوازعه الداخلیة التي تتحكم فیه وتحركه، وبالتالي كان في هذه الحركة 

  .الكثیر مما یطلق علیه الیوم الإرهاب بمعانیه الأكثر عصریة

هذه الحركة النازیة بدأ الإرهاب ینمو ویتطور شیئا فشیئا في ربوع العالم وفي خضم 

المختلفة وفي أوروبا بشكل أكثر خصوصیة من خلال أعمال القتل التي كانت تحدث ومنها 

                                                 

  .23، ص، )س .م(هتلر في المیزان،  ،العقاد، عباس محمود -1

  .لصفحة نفسها، المرجع نفسها -2
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ما لحق بالیهود من تعذیب وتقتیل وحرق، وبدأت الانفجارات في بدایةٍ أكثر تطوراً مما سبق، 

 استخدام نشأ"الأبریاء والنساء والأطفال أكثر من غیرهم، وقد حیث عانى من هذه الجرائم 

 التفجیرات على رداً  الحكومیة غیر الفاعلة للجهات العنیفة الأعمال إلى للإشارة الإرهاب

 الأناركیة مثل السیاسیة الحركات من متطرفون أعضاء بها قام التي الاغتیال وعملیات

 خلالثم نجد أنه  .العشرین القرن وأوائل عشر التاسع القرن أواخر في الثوریة والاشتراكیة

 العنف من نوع أي لیشمل غالبًا كبیر، بشكل المصطلح استخدام توسع العشرین، القرن

 ضجر معنى فیه ینشأ الذي المكان هو هذا. فیه مرغوب غیر المراقب وجده السیاسي

وربما نجد للأعمال الإرهابیة التي تعرض لها الیهود أحد أهم المقومات التي  1".الإرهاب

صنعت شخصیة الیهودي المعاصر الذي انشق علیه الرجل الصهیوني المتشبع بالفكر 

وكما هو معلوم فإن . الیهودي الرادیكالي الذي یدعو إلى زجر الآخر وقتله والسیطرة علیه

 نهائیة للعنف المسلح المدعم بأسانید من الدین الفكر الصهیوني یزخر بمبررات لا"

وهذا ما أسس الصهیونیة المعاصرة التي تمارس شتى أنواع الإرهاب على  2".الیهودي

المجتمعات العالمیة القابلة للاستغلال خصوصاً في المشرق العربي الاسلامي وبدرجة أعلى 

ن نذكر هذه الأعمال هنا بل في فلسطین أو أرض المیعاد كما یعتقد الیهود، ولا یمكن أ

  .سیخصص لها مبحث خاص

                                                 

1 - Ishiyama. John T, Marijke Breuning, 21st Century POLITICAL SCIENCE A Reference Handbook, 

Op.cit, P, 116.   

  .120، ، ص)م، س(   افع، ساهر، جذور العنف من التوراة والتلمود، ر  - 2
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وقد واصل الإرهاب تطوره اللافت في الفترة المعاصرة حیث تعددت مقوماته وأسالیبه 

واستعمالاته، إذ نلاحظ أنه اعتمد بالأساس على تغذیة العقول بالأباطیل وتسمیم النفوس من 

، وتحریك القومیات القدیمة المزروعة خلال اللعب على الأوتار العاطفیة والدوافع الوجدانیة

الحركات وهو ما أكده العدید من المفكرین والمشتغلین بالسیاسة ف. في بواطن النفوس

وحتى لما الإرهابیة الیوم تحركها دوافع قومیة إثنیة، دینیة، بدون مطالب سیاسیة واضحة، 

، مع واقع الحدثة منسجم لا تكونالحالات أغلب في توجد هذه الدوافع السیاسیة فإنها 

، ةعقلانیالمرسوم لها لعدم توافقها مع منطق العقل فهي غیر  تحید عن الطریقوبالتالي فهي 

حلیل موضوعي ومن ذلك فإنه من الصعوبة بمكان أن یصل فیها الباحثون والأخصائیون لت

حتى ولو كان أصلا یهاجم الدولة عن طریق مستخدمیها  ،"المنطق الإجرامي"لفهم هذا 

ومن خلال هذا المنطق فإن فهم الظاهرة ومعالجة المطالب التي یمكن أن  1.وغالبا المدنیین

ما  نتیجةتحد من تكرارها، أي التنبؤ بمستقبلها عبر التماثل هو منطق مستحیل التحقق 

 .یریكتنفها من غموض، ونتیجة واقعها المعیاري المتغ

كما -م 19تحول مع انتهاء القرن التاسع عشر قد الإرهابواستمراراً لهذا التطور فإن 

من صورته التقلیدیة كوسیلة من وسائل السلطة الحاكمة إلى اعتباره  -أشرت إلى ذلك سابقاً 

أي أن الصورة المعاصرة للإرهاب تمثل رد فعل  2.عملا شائعا تمارسه المجموعات والأفراد

للصورة التقلیدیة، وبالتالي انتقل الإرهاب من الدولة إلى العنف ضد الدولة، ولابد من أن 

                                                 

 مجلس الأمة، الجزائر،، 6.العدد ، مجلة الفكر البرلماني،)مقاربة حول حقوق الإنسان والعولمة والإرهاب(دمبري،  ،محمد صالح -  1

 . 43، ، ص2004 جویلیة

 .6، ص 1988، )ط. د(حلمي، نبیل احمد، الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 2
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أشیر هنا إلى أن هناك معیاریة أیضاً في التعامل مع أعمال العنف بین وصفها على أنها 

  . امرتكبوها لوقوعه فأعمال إرهابیة أو مجرد أخطاء یتأس

لم یعد یتقید حیث . الیوم مواصلة لتحقیق ذاته المعاصرة واصل تطوره كما أن الإرهاب

یتجاوز الحدود الجغرافیة في إطار ما وفرته له العولمة  بل أصبحة ذاتها، لدولابحدود 

فبقدر ما تقدمت التكنولوجیات الیوم في إطار ما یخدم  1.والوسائل التكنولوجیة الحدیثة

فر لها الأمن والاستقرار والازدهار والنماء بقدر ما تمكن الإرهاب كفعل مضاد الإنسانیة ویو 

  .من استغلال هذه التكنولوجیات لتحقیق أهدافه المتوخاة

ویمكن أن أقول في الأخیر أن الإرهاب مر بأربعة مراحل أساسیة حتى وصل إلى ما هو 

ل فردي خالي من الوعي وخالي علیه الیوم، تمثل المرحلة الأولى منها العنف الذي ظهر كفع

من التخطیط والتنظیم، وبالتالي هو عنف ارتبط كثیراً بالمنعكسات الشرطیة كالخوف والدفاع 

عن النفس والبحث عن الغذاء وما یترتب علیه من صراع مع الآخر، وبعض الصور 

الذي كان الأخرى التي ترتبط بالغرائز الانسانیة المختلفة، والمرحلة الثانیة تمثل العنف 

موجها من الدولة ضد أفراد مجتمعها، وهذا لما انتقل الانسان الأول من حیاة الفردانیة التي 

كان یحیاها إلى تشكل المجتمعات الأولى لیستمر هذا النوع لقرون عدیدة وهو موجود حتى 

الیوم، ثم المرحلة الثالثة انقلب لیعبر عن العنف الذي یصدر من الأفراد والجماعات ضد 

م، والمرحلة الأخیرة مثلت العنف الصادر من الأفراد 18الدولة وهي المرحلة التي تلت القرن 

  .والجماعات ضد العالم أجمع، وهو ما یعرف الیوم بالإرهاب الدولي

  

                                                 

 .72، ص، )م، س(ولد الصدیق میلود، وآخرون، مكافحة الارهاب بین مشكلة المفهوم و اختلاف المعاییر،  - 1



 

 
 

 

 

 

 

  

  المبحث الثاني 

  

تعریف الإرهاب عند المنظمات الحكومیة، وبعض 

  المنظمات الارهابیة
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  وبعض المنظمات الارهابیة ،المنظمات الحكومیةتعریف الإرهاب عند : المبحث الثاني

لقد أشرت في الفصل الأول إلى أن هناك اختلاف كبیر بین دول العالم حول تعریف 

الإرهاب، هذا الاختلاف میز لنا مجموعتین بین مؤید للتعریف ورافض له، وقد أكدت أن 

بررت ذلك من زاویة المجتمع الغربي لا یحبذ ضبط مفهوم الإرهاب بأي شكل من الأشكال، و 

وقد تحدث . أن ضبط المفهوم یحدد بدقة طرفي العملیة الإرهابیة بین الفعل ورد الفعل

الأستاذ إیشییاما على هذه القضیة ذاكراً مسالة التلاعب بالمصطلح، حیث یرى أنه من 

الصعوبة بمكان ضبط مصطلح الإرهاب، ویشبهه هنا بمصطلح العولمة، وقد برر ذلك بأن 

ویذكر في نفس السیاق أن إحدى . ح معاني متنوعة تختلف بین المجموعات والأفرادللمصطل

. »الإرهابي هو شخص مقاتل من أجل حریة رجل آخر«الكلیشیهات الشائعة تقول بأن 

ویواصل الأستاذ شرحه للمسألة من خلال اعتبار أن السیاقات المتغیرة التي یستخدم فیها 

المستحیل دراسة الظاهرة كشكل ممیز من أشكال  المصطلح تجعل من الصعب ولیس من

العنف السیاسي، والهدف من ذلك هو التحلیل التجریبي للظاهرة، الأمر الذي یمكننا من 

تعریف الإرهاب بوضوح، مع الإقرار بأنه قد یختلف هذا التعریف مع تعریفات علماء آخرین 

جدیدة " الإرهاب"یر أن كلمة وثقافات وحكومات ووسائل إعلامیة، ویؤكد الأستاذ في الأخ

  1.نسبیاً على المسرح العالمي

إیشییاما یبین بجلاء اختلالات التعریف الخاص إن هذا التحلیل الذي قدمه الأستاذ 

بمصطلح الإرهاب، حیث أن هذا المصطلح یرتبط بالتوجهات الفكریة والإیدیولوجیة وهذا ما 

                                                 

1 - Look: Ishiyama, John T, Marijke Breuning, 21st Century POLITICAL SCIENCE A Reference 

Handbook, Op.cit, P, 115.   
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یجعل منه مصطلح نمطي معیاري، وعلى الرغم من أن هناك محاولات جادة لضبط مفهوم 

صعوبة كبیرة للاتفاق الجازم حول الإرهاب، إلا أننا لاحظنا مما سبق في تطور المصطلح 

معناه، كما أن التقدم والثورة العلمیة والتكنولوجیة الحاصلة والتي أدت إلى تقدم الفكر البشري 

ن لها أثر سلبي على المصطلح، حیث زادت في الشرخ الذي كان موجوداً منذ بشكل كبیر كا

البدایة في تعریف الإرهاب خصوصاً بین الشرق والغرب، وأن مسألة التألیف بین النظرتین 

فلقد أشار جینكینز "المختلفتین وجدت في أفكار بعض العلماء والفلاسفة والباحثین عزاءاً لها، 

لنسبیة للمصطلح عندما كتب أن الإرهاب یبدو أنه یعني ببساطة ما إلى الطبیعة ا) 1974(

هذا عندما أشار إلى أن المصطلح قد ) 1993(وقد ردد مراري . »السیئون«یفعله الرجال 

ولكن هذه المحاولات  1."أصبح أكثر من نعت مهین من صفة تصف ظاهرة فریدة من نوعها

الترحیب الجمعوي والسیاسي، فالأول محصور التوفیقیة تظل مجرد اجتهادات فردیة لا تلقى 

في العامة وتوجهاتهم والثاني خاضع للمصلحة والاستمراریة، لذلك ذكر والتر في كتاباته أن 

التعریف التفصیلي للإرهاب : "الاتفاق حول المفهوم لن یكون موجوداً إطلاقاً، وراح یردد أن

، ولن یقدم أي مساهمة ملحوظة في سیستمر لفترة طویلة، ولن یؤدي إلى توافق في الآراء

  2".فهم الإرهاب

وعلى الرغم من كل ما تقدم إلا أن المجتمع الغربي خصوصاً الولایات المتحدة حددت 

التعریف ولكن لیس في سیاستها الخارجیة، بل في سیاستها الداخلیة ممثلة في مؤسساتها 

من مواجهته داخلیا،  الحكومیة، وضبطت مفهوم الإرهاب من زوایا مختلفة حتى تتمكن

                                                 

1 - Op.cit, P, 116.   

2 - Laqueur, Walter, A History of Terrorism, Op.cit, P, 79.   
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واعتذرت عن ذلك في سیاستها الخارجیة الموجهة، وهذا ما یؤكد فرضیة ما أشرت إلیه في 

البدایة من أن الغرب تجاوز المفهوم لأنه سیقع في ورطة عدم قدرته على تبریر أفعاله في 

ها تقع العالم أجمع، وتنحصر أعماله الخاضعة للمصلحة والفائدة بشكل كبیر في العالم لأن

تحت رقابة المجتمع الدولي، وفیما یلي سأذكر بعض تعریفات هذه المؤسسات الحكومیة 

  :الأمریكیة والغربیة لنقف على حدود المفهوم عندهم

  :في الولایات المتحدة الأمریكیة-1

  :مكتب التحقیقات الفیدرالي الأمریكي -1.1

اص أو الممتلكات الاستخدام غیر القانوني للقوة أو العنف ضد الأشخ": الإرهاب هو

لتخویف أو إكراه الحكومة أو السكان المدنیین أو أي جزء منها، وذلك لتعزیز الأهداف 

ویظهر في هذا التعریف أن مكتب التحقیقات الفیدرالي یرفض كل  1".السیاسیة أو الاجتماعیة

عنف موجه ضد الدولة، من خلال المساس بالأفراد أو الممتلكات بغرض تحقیق الغایات 

لمطالب السیاسیة، وبالتالي هو تعریف مؤسساتي غایته توفیر الأمن للسلطة السیاسیة وا

والمحافظة على مسار الحكم السائد، وأي عمل یعارض ذلك أو یضع الحكم السیاسي للدولة 

في خطر الإلغاء أو التغییر فهو إرهاب، وبذلك یعتبر هذا التعریف ناقص للإرهاب، لأنه قد 

یرتدي لباس السلطة أو یحمي المجرمین الذین یتمكنون بالخدیعة من  یحمي الإرهاب الذي

  .تحقیق أهداف سیاسیة بحجة الدفاع والمحافظة على استقرار الوضع السیاسي

                                                 

1 - NANCE, MALCOLM W, TERRORIST RECOGNITION HANDBOOK, CRC Press, Florida (USA), 

Edition.2, April 14-2008, P, 41.   
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  :وزارة الخارجیة الأمریكیة -2.1

العنف المدبر بدوافع سیاسیة والذي ارتكب ضد أهداف غیر محاربة من : "هو الإرهاب

 1".قبل مجموعات دون وطنیة أو عملاء سریین، وعادة ما یهدف إلى التأثیر على الجمهور

وفي تعریف وزارة الخارجیة وبالمقارنة فإننا نجد أنه یصب في نفس المساق الذي یتحدث عنه 

أي أنه یسعى دائماً للحفاظ على استمرار النظام السیاسي القائم، مكتب التحقیقات الفیدرالي، 

  .كما یرتبط مثل سابقه بالسیاسة

  )DoD(وزارة الدفاع الأمریكیة  -3.1

الاستخدام المحسوب للعنف أو التهدید بالعنف لغرس الخوف، بهدف : "الإرهاب هو

السعي لتحقیق أهداف سیاسیة أو دینیة أو  إكراه أو تخویف الحكومات أو المجتمعات في

تم توسیع مفهوم الإرهاب في نظر وزارة الدفاع أنه في هذا التعریف نجد  2".أیدیولوجیة عامة

الأمریكیة، حیث أصبح أكثر شمولیة من التعریفین السابقین، وقد مس هذا التعریف مختلف 

عله، وبالتالي أدخل ضمن الجوانب لما اعتبر أن الإرهاب هو زرع الخوف واستثنى فا

التعریف العمل الصادر ضد الحكومات السیاسیة كالتعریفین السابقین، غیر أنه تجاوز ذلك 

إلى الأعمال الصادرة من الحكومات ضد الأفراد والمجتمعات، كما ابتعد عن الربط الحصري 

التي تقوم  للإرهاب بالسیاسة، وفي هذا نوع من التبریر یمكن أن أستخلصه هنا عن الأعمال

  .بها الولایات المتحدة خارج الإطار الجغرافي الخاص بها

                                                 

1 - Op.cit, P, 41.   

2 - Ibid, P, 41.   
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وقد أشار الفیلسوف نعوم تشومسكي إلى التغیرات التي حصلت للمفهوم في وزارة الدفاع 

 دلیل وصفالأمریكیة، فتشعب مؤسساتها جعلها تحاصر المفهوم من أكثر من زاویة، ومنها 

 لتحقیق بالعنف التهدید أو »للعنف المحسوب ستخدامالا« أنهعلى  الإرهاب الأمریكي الجیش

 غرس أو الإكراه أو التخویف عبر...  بطبیعتها أیدیولوجیة أو دینیة أو سیاسیة أهداف

یسیر  ،من هذا تفصیلاً  أكثر أعطت تعریفاً  الرسمیة المتحدة الولایات مدونةوأكد أن . الخوف

ذلك أن مؤسسات وزارة الدفاع تسعى في الغالب  ومعنى 1.نفسها الخطوط طول على أساساً 

إلى تحدید المجالات التي من خلالها تبرر أعمالها، أو تجعلها جسراً تعبر من خلاله إلى 

  .أعمال العنف العسكریة كرد فعل من جهة وكتحقیق لأهداف محددة من جهة أخرى

 2000.12Hالتوجیه ) DoD(الولایات المتحدة  -4.1

سیاسیة  -م المحسوب للعنف أو التهدید بالعنف لتحقیق أهداف الاستخدا: "الإرهاب هو

. عن طریق غرس الخوف أو استخدام الترهیب أو الإكراه -أو دینیة أو أیدیولوجیة بطبیعتها 

الإرهاب ینطوي على عمل إجرامي، غالباً ما یكون رمزیاً بطبیعته، ویهدف إلى التأثیر على 

یطابقه  نا نجد أنههذا التعریف وبالمقارنة مع سابقه فإنو  2.جمهور یتجاوز الضحایا المباشرین

من جمیع الزوایا إذا استثنینا أنه أشار إلى الأهداف المتوخاة جراء هذا الفعل  إلى حد كبیر

، وفي الحقیقة أن هذا التعریف هو أكثر شمولیة ودقة من التعاریف السابقة، فقد أي رمزیته

  .مس الظاهرة من جوانبها المختلفة

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Hegemony or survival America's quest for global dominance, Metropolitan 

Books, New York, Reprint edition, 2007, P, 101. 

2 - NANCE, MALCOLM W, TERRORIST RECOGNITION HANDBOOK, Op.cit, P, 42.   
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  :نون الولایات المتحدةقا -5.1

أعمال عنف متعمدة، ذات دوافع سیاسیة تم ارتكابها ضد أهداف غیر : "الإرهاب هو

وفي هذا التعریف الصادر عن  1".محاربة من قبل مجموعات دون وطنیة أو عملاء سریین

ربطان قانون الولایات المتحدة نجد تطابقاً تاماً مع تعریف وزارة الخارجیة الأمریكیة، فكلاهما ی

تحقق جراء هذه الأعمال، وكلاهما یسعیان إلى المحافظة على ییمكن أن بما الإرهاب 

استمراریة النظام السیاسي القائم، فأي تدخل كان یسعى لزعزعة النظام السیاسي یعتبر 

فهو لم یشمل أنواع  إرهاب، ولهذا التعریف ما لسابقه من الحكم، إذ یظل ناقصاً في نظري

ر الذي لا تحركه الدوافع السیاسیة فقط، والأكید أن الإطار العام للإرهاب الإرهاب المعاص

  .یربط بالعمل السیاسي لكن الحقیقة تتجاوز ذلك في كثیر من الأحیان

  :1، الفقرة2009وكالة إدارة الطوارئ الفیدرالیة الأمریكیة،  -6.1

في انتهاك استخدام القوة أو العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات ": الإرهاب هو 

و هذا التعریف  2".للقوانین الجنائیة للولایات المتحدة لأغراض التخویف أو الإكراه أو الفدیة

بین أفراد المجتمع الأمریكي، الاجتماعیة علاقات النجد أنه محلي خالص یهدف إلى تنظیم 

 ، فأي تجاوز هنا یمثل عملاً الأمریكي وهو تعریف واضح یربط الإرهاب بالقانون الجنائي

إرهابیاً، وهذا التعریف یماثل إلى حد بعید جمیع التعاریف المحلیة للدول، فأي تجاوز جنائي 

  . هادف هو إرهاب

                                                 

1 - Op.cit, P, 42.   

2 - Ishiyama, John T, Marijke Breuning, 21st Century POLITICAL SCIENCE A Reference Handbook, 

Op.cit, P, 117.   
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  :1، الفقرة "التعاریف"، 2001وزارة الخارجیة الأمریكیة،  -7.1

مع سبق الإصرار والترصد والعنف ذي الدوافع السیاسیة لكل ] الإرهاب: [الإرهاب هو

یر محاربة من قبل مجموعات دون وطنیة أو عملاء سریین، وعادة ما متآلف ضد أهداف غ

م 2001وفي هذا التعریف الخاص بوزارة الخارجیة سنة  1.یهدف إلى التأثیر على الجمهور

فإننا نجد أنها طورت المفهوم وحافظت على المضمون، حیث أنه یصب في نفس المساق 

و یرفض كل عنف ضد الدولة سواء الذي یتحدث عنه مكتب التحقیقات الفیدرالي، فه

 .باستعمال العنف ضد الأفراد أو الممتلكات

وعلیه یمكن أن نستنتج من خلال التعاریف السابقة للمؤسسات الأمریكیة أنها اختلفت 

نوعاً ما في تحدید مفهوم العمل الإرهابي، وعلى الرغم من أن بعضها كان شاملاً كاملاً 

ضد الدولة توجه نف أعمال ع أي على أن ةً أنها اتفقت كلییضبط بدقة مفهوم الظاهرة، إلا 

كانت أو تمس حتى جانباً من جوانبها الأساسیة كأن تكون مادیة  لتحقیق أهداف سیاسیة

كل ثروة مادیة تخضع قول أن الیعتبر إرهاباً، ومنه یمكن تمس الجانب الاقتصادي 

ة من المصلحة الشخصیة لها والتي الأمریكیة، والتي تكون نابعالولایات المتحدة لاستغلال 

التي قامت بها للإطاحة  هاكل أعمالوأن  تسعى الى المحافظة علیها، أو تحقیقها في العالم،

كما هو الحال في كوریا الشمالیة،  أو التدخل في شؤونها، ،أو تغییرهامعینة،  بأنظمة سیاسیة

، أو حتى التي تحاول والعراق وغیرها من التدخلات ،ولیبیا ،والصومال ،وأفغانستان ،وهاییتي

  .أعمال إرهابیة بامتیازهي القیام بها في الحاضر والمستقبل، 

                                                 

1 - Op.cit, P, 117.   
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 :خارج الولایات المتحدة الأمریكیة-2

  :الحكومة البریطانیة -1.2

استخدام العنف الجسیم ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو التهدید : "هو الإرهاب

باستخدام مثل هذا العنف، لتخویف أو إكراه الحكومة، أو الجمهور، أو أي جزء من الجمهور 

" العنف الخطیر"یجب تعریف مصطلح . لتحقیق غایات سیاسیة أو دینیة أو أیدیولوجیة

لمثال ناتجًا عن الهجمات على منشآت الكمبیوتر بحیث یتضمن تعطلاً خطیرًا، على سبیل ا

ویظهر في هذا التعریف أن الحكومة البریطانیة تناولت بشكل موسع  1".أو المرافق العامة

مفهوم الإرهاب وأدرجت ضمنه جوانب مختلفة، وتجاوزت بذلك حصر الإرهاب في السیاسة 

دنیین وتزرع  الرعب فقط، فأي هدف كان تنجر عنه أعمال عنف أو تخویف تستهدف الم

لعامة أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص معینین في السعي لتحقیق أهداف سیاسیة أو 

إیدیولوجیة، وأن مثل هذه الأفعال لا یمكن تبریرها بأي حال من الأحوال، مهما كانت 

غیرها  الاعتبارات السیاسیة أو الفلسفیة أو الإیدیولوجیة أو العنصریة أو العرقیة أو الدینیة أو

، وقد كانت بذلك الحكومة البریطانیة فهي أعمال إرهابیةوالتي یمكن التذرع بها لتبریرها، 

مشابهة تماماً لنظیرتها الأمریكیة من حیث أنها ضبطت مفهوم الإرهاب بدقة فیما یتعلق 

بسیاستها الداخلیة، في حین تجنبت ذلك في سیاستها الخارجیة، وهذا موقف مبرر من 

بریطانیة بما أنها الحلیف الدائم والشریك الرسمي لكل الأعمال التي تقوم بها الحكومة ال

  .الولایات المتحدة لبسط سیطرتها على العالم

                                                 

1 - NANCE, MALCOLM W, TERRORIST RECOGNITION HANDBOOK, Op.cit, P, 42.   
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والذي أقر  البریطانیة الحكومة تعریفوهذا ما أكد علیه تشومسكي من خلال عرضه ل

 تهدید،ال أو ستخدام،الا هو الإرهاب": الكبیر مع نظیرتها الأمریكیة حیث یرى أن شابهفیه بالت

 الجمهور ترهیب أو الحكومة على التأثیر إلى ویهدف تعطیل،ال أو ریدمالت أو عنیفال العملب

  .وبمقارنة التعریفین نجد أنهما متشابهان فعلاً  1."الدیني أو السیاسي الترویج ولغرض

 :1993یولیو  19في  913- 93قانون العقوبات الفرنسي رقم  -2.2

الغربیة للظاهرة وجب التطرق للضلع الثالث من المثلث الغربي في لاكتمال النظرة 

العموم، وأتحدث هنا عن الرؤیة الفرنسیة متبلورة في أهم مؤسساتها وهي المؤسسة التشریعیة، 

أورد المشرع الفرنسي أحكاماً خاصة بالجرائم الإرهابیة : "والتي ترى أن الإرهاب هو كالتالي

وبموجب آخر تعدیل لقانون العقوبات سحب بموجبه بعض تحت عنوان جرائم الإرهاب، 

الجرائم من نطاق الجریمة العادیة مضیفاً إیاها إلى نطاق الجرائم الإرهابیة، إلا أن المشرع 

ویظهر هنا أن الحكومة الفرنسیة لم تكن  2."الفرنسي لم یضع تعریفاً مانعاً لجریمة الإرهاب

انت أكثر حذراً فلم تتطرق لمسألة التعریف بدقة وإنما كسابقتیها الأمریكیة والبریطانیة بل ك

عالجت الأمر بسطحیة بالغة، وبذلك حافظت إلى حد بعید على موقفها الرافض للتعریف 

مبدئیاً في انتظار عرض البدیل المقترح، والذي جاء على شكل توضیح للأحكام السابقة 

  :وكان على النحو التالي

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Hegemony or survival America's quest for global dominance, Op.cit, P, 101. 

دراسة تحلیلیة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزیع،  مرعي، محمد حسن، الجوانب الموضوعیة لجریمة إثارة الفتنة الطائفیة - 2

 .296، ص، 2018، 1.مصر، ط
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ح المسألة من خلال نصه على جملة من الجرائم لقد حاول المشرع الفرنسي توضی

لأولى تتمثل بجرائم العنف الواقعة ا: "والتي في نظره یمكن أن تصنف إلى ثلاث مجموعات

على الأشخاص باستثناء العنف الواقع على الأبناء والأصول، والمجموعة الثانیة جرائم 

عة الثالثة جرائم تدخل في الاعتداء على الأموال التي من شأنها خلق خطر عام، والمجمو 

إطار الخطر العام، أعتبر المشرع الفرنسي هذه الجرائم إرهابیة إذا اتصلت بمشروع إجرامي 

فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام بصورة جسیمة عن طریق التخویف 

بطت إن هذه التصنیفات الثلاث التي اعتبرها المشرع الفرنسي إرهاباً إذا ارت 1."والترویع

هي عبارة عن تعریف مبطن یتوافق تماماً مع التعاریف السالفة الذكر، إجرامي بمشروع 

فالقول بأن الإرهاب یتمثل فیما یتعرض له الأشخاص من عنف ما عدى العملیة التربویة 

هو  القول بأن الإرهاب تهدید اجتماعي، ثم هو جزء من التعریف الذي یعني كل داخل الأسرة

یقوم بها أفراد معینین أو جماعات لسلب أو نهب الممتلكات الخاصة أو العملیات التي 

كل  ثم اعتبار أنه، هو أیضاً جزء من التعریف العامة، والمقصود هنا التهدید الاقتصادي

، هذا أیضاً جزء من التعریف خطر یهدد الصالح العام للدولة، أي یهدد الاستقرار السیاسي

الذي وجدناه سابقاً في التعریف و التعریف بعینه  ؤدي إلى ضبطوبالتالي فالجمع بین الأجزاء ی

الأمریكي والبریطاني، غیر أن المشرع الفرنسي فضل أن یكون التعریف باستعمال الأسلوب 

الغائي في تحدید الجریمة الإرهابیة الذي یظهر على أنه لیس تعریفاً بل تصنیف، والتصنیف 

الناحیة المنطقیة فإن المفهوم هو ما ارتبط بذكر هنا ارتبط بذكر الخصائص القریبة، ومن 

                                                 

 .297المرجع السابق، ص،  - 1
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الخصائص القریبة في الشيء، والتعریف هو شرح للمفهوم، وبذلك فقد عرف المشرع الفرنسي 

  .الإرهاب من حیث أراد أن یتجاوزه

  :لمكافحة الإرهاب FZ 130قانون الاتحاد الروسي  -3.2

حاولت أن تضع یدها  إن تعریف الإرهاب عند الروس هو أحد أهم التعریفات التي 

على الظاهرة من شتى جوانبها المختلفة، وذلك لأن روسیا حالیا تعتبر وریثة الاتحاد 

السوفیاتي الذي كان في عداء منقطع النظیر مع الدول الغربیة خصوصاً بریطانیا والولایات 

ات المتحدة الأمریكیة، وبالتالي فهذا التعریف هو نتیجة لما تعرضت له روسیا من عقوب

ظالمة مختلفة والتي فرضها علیها الحلف الغربي، ومنه فإن تعریف الإرهاب في القانون 

  : الروسي هو كالتالي

العنف أو التهدید بالعنف ضد الأفراد أو المنظمات، وكذلك تدمیر : "الإرهاب هو

تسبب والأشیاء المادیة الأخرى، مثل التهدید بال) الضرر(أو تهدید تدمیر الممتلكات ) تدمیر(

في خسائر في الأرواح، أو إلحاق ضرر كبیر بالممتلكات، أو عواقب أخرى خطیرة من 

الناحیة الاجتماعیة ویتم تنفیذها بهدف انتهاك الأمن العام أو ترویع السكان أو التأثیر على 

اتخاذ القرارات التي تعود على الإرهابیین من قبل أجهزة السلطة أو الوفاء بموادهم غیر 

مصالحهم الأخرى؛ محاولات على حیاة رجال دولة أو شخصیات عامة ) أو(ة و القانونی

 1"الانتقام لمثل هذا النشاط؛. ترتكب بهدف إنهاء دولتهم أو النشاط السیاسي أو خارجها

فالملاحظ حتى الآن أن هذا التعریف لم یبتعد كثیراً عن التعاریف السابقة التي تناولت 

                                                 

1 - NANCE, MALCOLM W, TERRORIST RECOGNITION HANDBOOK, Op.cit, P, 42.   
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السابقین، لكن هذا التعریف هو الأكثر شمولیة حتى الآن لأنه السیاسة الداخلیة للنموذجین 

  .مس جمیع الجوانب التي یمكن أن یؤثر علیها الإرهاب

ومواصلة للتعریف فإننا نجد أن الحكومة الروسیة أضافت جانباً آخر في التعریف 

الأجنبیة أو الاعتداءات على ممثلي الدول : "یتعلق بالعلاقات الخارجیة أیضاً، وهو كالتالي

العاملین في المنظمات الدولیة التي تتمتع بالحمایة الدولیة، وكذلك على الأماكن أو السیارات 

الرسمیة للأشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة في حالة ارتكاب هذه الأعمال بهدف 

للدول  وكأن هذه الإضافة تتضمن اتهامات مبطنة 1".إثارة الحرب أو تعقید العلاقات الدولیة

الغربیة، فالكل یعلم المؤامرات التي كانت تحیكها هذه الدول لإضعاف الاتحاد السوفیاتي 

سابقاً، والكل یعلم عدد الانتهاكات الدولیة التي كانت تقودها الولایات المتحدة ضد دول 

فالمؤامرات كانت متبادلة بین  ئاً المعسكر الشیوعي، وهذا لا ینفي أن هذ المعسكر كان بری

لمعسكرین، وبالتالي هذا التعریف یتضمن رد فعل ضد أي عملیة یمكن أن تقوم بها هذه ا

  .الدول أو المنضمات الحكومیة والغیر حكومیة من أجل وضع روسیا في مواقف عقابیة

  :الأمم المتحدة-3

لقد ذكرت فیما سبق تعریفین من إیدیولوجیتین مختلفتین حتى نستطیع المقارنة بینهما 

ك اختلافات أم لا، وقد وجدنا فعلاً أن هناك اختلاف بین التعریفین الشمولیین إن كانت هنا

فبینما اكتفى الطرف الغربي بتوظیف تعریف الإرهاب داخلیاً توجه الطرف الآخر إلى تعدي 

ذلك وانتقل إلى تحدید الظاهرة خارجیاً أیضاً، وعلى الرغم من أن هذه  التعریفات تبقى محلیة 

                                                 

1 - Op.cit, P, 43.   
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نظرة واضحة نوعاً ما عن التوجهات الفكریة بین الإیدیولوجیتین، و الآن آن  إلا أنها أعطتنا

حظ مدى توفیقه بین النظرتین لنا أن نستشرف تعریفاً أممیاً لظاهرة الإرهاب حتى نلا

السابقتین إن أمكن، لذلك كان تعریف منظمة الأمم المتحدة هو الأكثر توافقاً مع ما نسعى 

  : على النحو التاليلذكره، وهذا التعریف كان 

غالبًا ما تحتوي الأعمال الإرهابیة على . شكل فرید من أشكال الجریمة": الإرهاب هو

ولأسباب أمنیة وبسبب نقص الدعم الشعبي، فإن . عناصر من الحرب والسیاسة والدعایة

على الرغم من . المنظمات الإرهابیة عادة ما تكون صغیرة، مما یجعل الكشف والتسلل صعبا

أهداف الإرهابیین تتقاسمها في بعض الأحیان دوائر أوسع، إلا أن أسالیبها مقیدة بشكل  أن

وفي الحقیقة فإن هذا التعریف أنصف النظرتین المختلفتین السابقتین بحیث وصف  1".عام

من خلال وذلك بدقة هذه الظاهرة وذكر خصائصها القریبة التي تؤدي إلى سلامة التعریف، 

تتقاسمها دوائر أوسع في إشارة جلیة إلى مدى تأثیر وتدخل  الإرهاب اهرةاعتباره أن هذه ظ

بعض الأطراف الحكومیة الدولیة في تحریك خیوط العنف والإرهاب في العالم، لكن في 

القوي بعدم و الراقي  الدولي نظري أن الخلل هنا لیس في التعریف بل في مدى التزام المجتمع

بمعنى أن ضبط المفهوم شيء والتعایش معه شيء آخر، ن نسمیه إرهاباً، أالوقوع فیما یمكن 

حیث أن الغربي یحترم القانون احتراماً مطلقاً لكنه یتلاعب في ظل المصطلح وتحت حمایة 

بحیث في طرق المواجهة الأممیة لمن یخرق قواعد هذا التعریف، من جهة أخرى  ثمالقانون، 

                                                 

1 - Op.cit, P, 42.   
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وهنا یبقى الإشكال ع لسیطرة القوي وللاعتبارات الذاتیة، أن المجتمع الأممي هو الآخر یخض

  .لا حل له آنیاً  اً قائم

  :بعض المنظمات الارهابیة المعروفة -4

لقد تبین أن ظاهرة الإرهاب مرت بمراحل حتى تبلورت في الشكل الذي هي علیه الیوم، 

حیث ظهرت الآن بشكل جد منظم وبأهداف لا یمكن فهمها، فهي دائما تسعى لتحقیق 

غایات مبهمة تختفي أسبابها الحقیقیة، وقد عرفت الفترة المعاصرة ظهور العدید من 

بعدد  1988د المنظمات الإرهابیة في العالم حتى حیث قدر عد"المنظمات الإرهابیة، 

 80منظمة، وفي دول أمریكا الشمالیة وأقالیمها بحوالي  655، منها في أوروبا حوالي 2176

منظمة، وفي دول أمریكا  506منظمة، وفي آسیا بحوالي  23منظمة، وفي إسرائیل بحوالي 

منظمة ما عدا الدول  229الي منظمة، وفي الدول الإفریقیة بحو  387اللاتینیة بحوالي 

 58منظمة منها  319العربیة، وقدرت عدد المنظمات الإرهابیة في الدول العربیة بحوالي 

 613كما قدر عدد المنظمات في الدول الإسلامیة بحوالي ... منظمة في فلسطین وحدها

كثیر من  وعلى الرغم من أن هذه الأرقام الكبیرة وهذا التصنیف لیس حقیقیاً في1 ."منظمة

حالاته، حیث یخلط عن قصد أو من غیر قصد بین المنظمات الإرهابیة والمقاومات 

الشرعیة، إلا أن هذا یبقى دلیلاً إلى حد ما على التطور الخطیر الذي تمر به الظاهرة، ثم 

أن محاولة حصر جمیع المنظمات والاطلاع علیها وعلى أعمالها هو ضرب من الخیال، 

لیلاً منها وسأركز على بعض المنظمات التي ظهرت في الولایات لذلك سأذكر عددا ق

                                                 

  .71، ص، )م، س(نسیم، وآخرون، التطرف الدیني،  بلهول -1 
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المتحدة الأمریكیة بما أن موضوع هذه الأطروحة یرتبط بالفیلسوف نعوم تشومسكي، وذلك 

  . لتقریب زاویة الفهم أكبر

  :المنظمات الإرهابیة في الولایات المتحدة -1.4

لأعمال الإرهاب والابتزاز التي  جمعیة سریة نظمتوهي : الید السوداء -1.1.4

وتعتبر هذه المنظمة من أعنف  1.كانت نشطة في الولایات المتحدة في أوائل القرن العشرین

، حیث تبنت أعمال عنف كثیرة من قتل وحرق الأمریكي التاریخ في دمویة الأكثرالمنظمات و 

وافع عرقیة لأنها وفي نظري أن هذه المنظمة كانت تحركها د ونهب واستعملت التفجیرات،

برزت في مرحلة تعرضت فیها أمریكا لتوافد عدد كبیر من المهاجرین خصوصاً من إیطالیا، 

والكل یعلم جیداً الذهنیة الإیطالیة المیالة للعنف، والتواقة للسیطرة، ما أفرز بعد ذلك ظهور 

 .منظمات المافیا في أمریكا والتي هي في معظمها إیطالیة

معیة سریة نظمت في الجنوب بعد الحرب الأهلیة ج :كو كلوكس كلان  -2.1.4

وهذه المنظمة هي الأخرى كانت عرقیة،  2.لإعادة تأكید التفوق الأبیض عن طریق الإرهاب

حیث أن أعمالها وجهت نحو الأفراد ذوي البشرة السوداء، أو كما كان یطلق علیهم في 

لأعمال إرهابیة كثیرة وراح  الولایات المتحدة الأمریكیة الملونین، وقد تعرضت هذه الفئة

  .ضحیتها العدید من الأبریاء

                                                 

1 - Soukhanov. Anne H, And others, The American heritage dictionary, Op.cit, P, B846. 

2 - Ibid, P, K4034. 
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من حیث تكونت عصابة السریة أخطر الواحدة من وهي  :الفارس اللیلي -3.1.4

الذین شاركوا في الإرهاب اللیلي للانتقام أو الترهیب في جنوب  الرجال المقنعین البیض

وقد خلدت السینما الأمریكیة هذه العصابة  1.الولایات المتحدة وخاصة خلال إعادة الإعمار

الحدیثة، حیث اشتهرت هذه العصابة بقناع أبیض من قماش  ةفي كثیر من الأفلام السینمائی

یشبه الكیس، وكانت السیدات الأمریكیات البیض هن من یخطن هذا القناع لأزواجهن، 

ها ضد السود وضد وتعتبر هذه العصابة استمرار للمنظمة السابقة فقد وجهت كل أعمال

المتعاطفین من البیض مع السود، حیث لم یسلم حتى القادة والمشاهیر الذین كانوا یطالبون 

بالمساواة ونبذ العنصریة من أعمالهم الإرهابیة ومن هؤلاء مثلا نجد مارتن لوثر كینج الذي 

  .م وغیره كثر1968اغتیل سنة 

  :المنظمات الإرهابیة خارج الولایات المتحدة -2.4

توجد العدید من المنظمات الإرهابیة التي نشأت خارج أسوار الولایات المتحدة والتي 

تعتبر من أخطر المنظمات في تاریخ الإرهاب المعاصر كما أشرت إلى ذلك، وتختلط 

بعضها بالعصابات الإجرامیة الدولیة خصوصاً منها الإیطالیة والروسیة والیابانیة والصینیة، 

ن المنظمات التي اعتبرت إرهابیة وهي في الحقیقة بعیدة كل البعد عن كما توجد العدید م

الإرهاب، لذلك سأقدم دون ترتیب ولا تمییز نموذجین أولهما ما یمكن وصفه بالمنظمة 

  :الإرهابیة، والثاني ما اختلط عمداً بالإرهاب، ومن هذه المنظمات نذكر

                                                 

1 - Op.cit, P, N4918.  
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 فریدریش جاكوبيكتابات هي منظمة إرهابیة اشتقت اسمها من  :العدمیة -1.2.4

Friedrich Jacobi)(  استخدم الكلمة لتمییزو في أوائل القرن التاسع عشر، التي كتبها 

 Ivan( إیفان تورجینیف أن استعملهاأصبحت شائعةً بعد ، وقد المثالیة المتسامیة بشكل سلبي

Tourgueniev(  حیث استخدم م1862والتي صدرت سنة » آباء وأبناء«في روایة ،

التي داخل الروایة و  »بازاروف« لوصف العلوم الخام التي اعتنقتها شخصیته» العدمیة«

   .عقیدة الرفض التامتدعو ل

حركة ثوریة انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر، استهزأت  والعدمیة في روسیا هي

ن خلال منت بالعقل والمادیة والتغییر الجذري في المجتمع والحكومة مآبالسلطة والتقالید، و 

   1.الإرهاب والاغتیال

بأن جمیع القیم لا أساس لها، وأنه لا یمكن  الجازم الاعتقاد على أنهاالعدمیة وتعرف 

وكثیراً ما یرتبط مفهوم العدمیة بالتشاؤم الشدید والشك ، معرفة أي شيء أو الاتصال به

 Friedrich( ترتبط العدمیة بـفریدریش نیتشه وفي الفلسفة. دالمتطرف الذي یدین الوجو 

Nietzsche ( الذي جادل بأنّ آثارها المسببة للتآكل ستدمر في النهایة كل المعتقدات

  .الأخلاقیة والدینیة والمیتافیزیقیة وتعجّل بأكبر أزمة في تاریخ البشریة

بدأ الاهتمام بأفغانستان مع ظهور حركة : حركة طالبان وتنظیم القاعدة -2.2.4

طاعت أن تسیطر على أغلب التراب الأفغاني بعد مواجهة ، التي است1994طالبان في 

تحالف الشمال، وقد صنفت الولایات المتحدة هذه الحركة التي كان تحت حمایتها تنظیم 

                                                 

1 - Op.cit, P, N4919. 
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، وكان الإعلان 2001القاعدة كمنظمة تعتبر مصدراً للإرهاب الدولي بعد أحداث سبتمبر 

بل الحلف الأطلسي بقیادة الولایات عن الحرب ضد حركة طالبان وتنظیم القاعدة أیضاً من ق

  1 .2001أكتوبر  7المتحدة والذي باشر أعماله الحربیة في 

 سنیة، إسلامیة فلسطینیة حركة هي): حماس( الإسلامیة المقاومة حركة -3.2.4

یعرفها بعض المحللین من خلال میثاقها  .الصهیوني للاحتلال مقاومة وطنیة، شعبیة،

 2.، بأنها منظمة ذات جدول أعمال قتالي غیر مهاود ومعاد للسامیة1988التأسیسي سنة 

وقد واعتبرت هذه الحركة منظمة إرهابیة في السنوات الأخیرة فقط على الرغم من دورها 

ة التي یقوم بها الواضح والجلي في الدفاع عن الشعب الفلسطیني من الأعمال الإرهابی

إسماعیل هنیة  2018ینایر  31حیث وضعت الخارجیة الأمریكیة في . الاحتلال الإسرائیلي

زعیم الحركة على لائحتها الإرهابویة، وذلك تماشیاً مع القرار الصادر من محكمة العدل 

على لائحة الاتحاد الأوروبي  »حماس«الذي أبقى  2017جوان  26الأوروبیة في 

في قوائم المنظمات  2001سبتمبر  11بعد أن كانت وضعت عقب أحداث  3.للإرهاب

من نفس  2014 دیسمبر فيالإرهابیة مع العدید من المنظمات المشابهة لها، وحذفت منها 

  .المحكمة

                                                 

  .62، 61، ص، ص، )م، س(بلهول نسیم، وآخرون، التطرف الدیني،  -1 

، ص، 2012خلفیة وقضایا تعني الكونغرس الأمیركي، باحث للدراسات الفلسطینیة والاستراتیجیة، بیروت، : زاتوني، جیم، حماس - 2

38. 

، مركز الزیتونة للدراسات 4600.، فلسطین الیوم، العدد)بالمنظمة الإرهابیة؟" حماس"لماذا تصف السعودیة (حسین، أبو هنیة،  - 3

   .35، 34، ص، ص، 31/3/2018ت، والاستشارات، بیرو 
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هو حزب سیاسي جزائري تحول إلى منظمة : الجبهة الإسلامیة للإنقاذ -4.2.4

سلامیة المتطرفة في الجزائر، حیث كان یهدف ، وقد عرف في العالم بالجماعة الإ1إرهابیة

إلى الإطاحة بالنظام الحاكم وإحلال دولة إسلامیة في البلاد، وكانت بدایة العملیات الإرهابیة 

، والجدیر بالذكر أن هذه المنظمة 1992في الجزائر مع مطلع التسعینیات بدایة من سنة 

ي الأعزل، وقامت بإبادة قرى بحالها ارتكبت العدید من المجازر في أوساط الشعب الجزائر 

فیما كان یروج له آنذاك، وانشق عنها فیما بعد ما یعرف الیوم بالجماعة السلفیة للدعوى 

  2.والقتال، وهي من أكثر الجماعات الناشطة في الجزائر والمنطقة ككل حتى الیوم

عات إذن یظهر بجلاء أن الإرهاب وصل في نهایة تطوره إلى مرحلة تشكل المجمو 

الإرهابیة، والمجموعات أنواع الأول منها ماهو منظم في شكل أفراد لا سیاسیین ولا 

حكومیین، وهنا یكون الإرهاب عملا فردیاً خالصاً لا یمت بصلة إلى أي جهة محددة أو 

تنظیم معین، أي في شكله البدائي، والثاني یمثل الإرهاب الحدیث الذي ظهر في صورته 

داخل الدولة، أي أنه یتشكل في جماعات منظمة ذات أهداف سیاسیة السیاسیة والحكومیة 

أو عرقیة أو دینیة قد تتورط جهات حكومیة وتنظیمات سیاسیة فیه، والثالث منها ما یمثل 

أحلافاً بین عدد من الدول، وفي هذا النوع قد بلغ الإرهاب صورته المعاصرة الآنیة حیث 

  . یاسي إلى الإطار الایدیولوجيأصبحت تحركه دوافع تتجاوز الإطار الس

                                                 

، )حزب سیاسي تحول لمنظمة إرهابیة: جماعات الإسلام السیاسي، الجبهة الإسلامیة لإنقاذ الجزائر(خالد، أبوالروس، : أنظر - 1

: أطلع علیها یوم. النسخة الإلكترونیة. 2015یولیه  06، صحیفة یومیة وطنیة شاملة، القاهرة، 2505.جریدة النهار، العدد

16/02/2019  

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=571798&date=06072015 

  .73، ص، )م، س(بلهول نسیم، وآخرون، التطرف الدیني،  -2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الثالث 

  

تعریف الإرهاب عند تشومسكي وغیره من الفلاسفة  

والمفكرون والفقهاء
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  تشومسكي وغیره من الفلاسفة والمفكرون والفقهاء الإرهاب عند تعریف: المبحث الثالث

ومن بین هذه الظواهر نجد العنف لقد تمیز الإنسان بعدة ظواهر خلال مسار حیاته 

الذي یكون في معظمه سلوكاً هادماً سلبیاً في مقابل السلوكیات الإیجابیة القلیلة الناتجة عنه، 

وكما ذكرت سابقاً فإن الإرهاب كمصطلح اكتسب سمعته المعاصرة كان قد انشق عن 

ربط مصطلح الإرهاب العنف، فهو أحد الدلالات المعبرة جداً عن العنف السلبي، لذلك تأخر 

بدلالته المكتسبة حتى نهایة العصر الحدیث والفترة المعاصرة من خلال التغیرات السیاسیة 

التي شهدتها أوروبا والعالم، فجاء المصطلح للتعبیر عن ما كان یحدث من أعمل العنف في 

تراتیجیات، لم یكن الإرهاب أكثر من واحد من عدة اس: "هذه الفترة، وهذا ما دفع ولتر للقول

إذاً فالدوافع السیاسیة هي التي خلقت المصطلح  1".وعادة ما یكون واحدا من الاستراتیجیات

  . على الرغم من استحالة حصره فیها

وهذا یعني أن معظم جهابذة الفلسفة لم یكونوا قد استعملوا مصطلح الإرهاب إطلاقاً 

بالآخر، أو علاقة الأمة الواحدة بسائر للتعبیر على آرائهم الفلسفیة المتعلقة بعلاقة الأنا 

الأمم في إطار ما ذهب إلیه هیجل، بل كان اقتصارهم في الفلسفة على استعمال مصطلح 

العنف، والذي له نفس الدلالة المعاصرة على الإرهاب لما یكون سلبیاً هداماً، وإذا أردت أن 

لفترة المعاصرة بكثیر، وهو أتحدث عن العنف كدلالة على الإرهاب فإن الأمر الآن یتعدى ا

بذلك یعود إلى الحضارة الیونانیة القدیمة بدءاً مع هیراقلیطس وغیره من الفلاسفة الیونانیین 

  .ثم في مختلف العصور التي تلتها

                                                 

1 - Laqueur, Walter, A History of Terrorism, Op.cit, P, 7.   
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 :الفلاسفة والمفكرون -1

انطلاقاً من الفصل الأول وجدنا أن العنف ظاهرة مطابقة تماماً : العنف -1.1

 . فكر القدیم والحدیث والمعاصرللإرهاب ما سهل حصره في ال

 : الفلسفة الیونانیة/ أ

یعتبر هیراقلیطس أحد أهم الفلاسفة  )Heraclitus( هیراقلیتوس أو هِرَقْلیطُس

بفكرة الكینونة،  بارمنیدسالذي جاء بفكرة الصیرورة التي ناقضها  الیونانیین فهو الفیلسوف

وقد أدت هاتین الفكرتین إلى ظهور أحد أهم المذاهب الفلسفیة الكبرى التي توصلت لها 

المعرفة البشریة وهو المذهب المثالي لأفلاطون، وفكرة الصیرورة والتغیر هذه أحدثت ثورة 

هو في  أن كل ما تحت فلك القمر إنما: فلسفیة في تاریخ الفلسفة ككل، فهو یعبر عنها بقوله

حالة تغیر دائم ویستحیل إلى أشكال جدیدة، فلا شيء یبقى ولا شيء یثبت ولا شيء یظل 

وقد طغت أفكاره هذه على  1كما هو، ویمثل لذلك بقوله أن المرء لا ینزل النهر الواحد مرتین،

كل فلسفته، فقد فسر كل شيء وفق هذه النظریة الجدلیة التي تدعو إلى العنف والحرب 

  .والصراع

ولابد أن أشیر هنا إلى دور الترجمات في نقل أفكار هیراقلیطس، حیث تختلف من 

شخص إلى آخر، فالترجمات التي وصلتنا حول أفكاره فیها تباین لكنه یصب في نفس الخانة 

الفكریة لهیراقلیطس، فأحیاناً نجده یقول بالحرب وأحیاناً بالصراع والتناقض، وأحیاناً بالضد، 

                                                 

، ص، 1984، )ط. د(المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزیع، مصر، مجاهد عبد : ستیس، وولتر، تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر -  1

70. 
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بالعنف، وهذا راجع من جهة لبعد كتاباته عنا أو لنقل ما وصلنا عنه من وأحیاناً أخرى 

الترجمات الغربیة، ومن جهة ثانیة أن كتابات هیراقلیطس في معظمها قد ضاعت، لذلك فإن 

وبالتالي . الحدیث عن العنف هو مطابق تماماً للمرادفات التي تعبر عنه حتى تتضح الصورة

ل شيء في الكون یحمل ضده في داخله، وفي الصراع فإن هیراقلیطس كان یعتقد أن ك

والتطاحن بین المبدأین المتعارضین المتناقضین تقوم حیاة الأشیاء ووجودها وكیانها، فإذا لم 

یكن هناك صراع في الشيء فإنه یكف عن الوجود أي یموت ویندثر، وقد عبر هیراقلیطس 

 1هو أب جمیع الأشیاء، -أو الحربویقصد به هنا العنف –النزاع : عن هذه الفكرة بقوله

ومن الأقوال المأثورة التي توارثتها الأجیال عن طریق التلقین القول المشهور لهیراقلیطس 

  . العنف هو محرك الكون وأب سائر الأشیاء: والذي یصب في نفس المجال وهو أن

ن وبالتالي فإن هیراقلیطس یعرف العنف بربطه بمرادفاته كالصراع والحرب، ثم أ

تفسیراته للتطور مرتبطة بالعنف السلبي الذي یعبر عن علاقة التناقض بین الضدین الذین 

هما في صراع دائم یسعى كل منهما إلى إحالة الآخر إلى الزوال، وهو یشابه إلى حد كبیر 

مفهوم الإرهاب الذي هو أیضاً یعبر عن الصراع بین فكرتین أو توجهین متناقضین یسعى 

إلى نفي الآخر، وبذلك یمكن أن أقول أن هیراقلیطس عبر عن الإرهاب كل واحد منهما 

بنظرته المعاصرة من خلال أفكاره حول صیرورة الكون، والأكید أنه لم یكتف بذلك فقط وإنما 

  . جعل العنف مبدأ الحیاة وأساس التطور الحاصل فیها، وهو یراه مبرراً وواجب الوجود

  

                                                 

 .71المرجع السابق، ص،  - 1
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 : الإسلامیةالفلسفة /ب

آراء «في كتابه  ظاهرة العنف الفارابيلقد تناول : )م950 - 874( الفارابي -1.ب

 أن الغلبة والقهر هما من خاصیات المدینة الضالةحیث اعتبر ، »أهل المدینة الفاضلة

، وبین أن أهلها یسعون إلى أن یكونوا قاهرین لغیرهم وممتنعین »مدینة التغلب«أي  ،الطاغیة

قد أكد ف .ویكون كدهم وجهدهم هي اللذة التي ینالونها من الغلبة فقطعن أن یقهرهم غیرهم، 

ففي المدینة الفاضلة یسود العقل الكامل والقیم  ،السیاسة لا تقترن بالضرورة بالعنفعلى أن 

 .1وتكون السیاسة فیها حكیمة وقویمة حیث تهدف إلى إسعاد الإنسان، المثلى

العنف مازال مستحكماً "أن  ن خلدونابیرى ): م1406 - 1332( ابن خلدون -2.ب

في المجتمعات البشریة التي ترفض الاحتكام إلى المنطق العقلاني الرشید وتستخدم العنف 

كوسیلة لتقریر مصیرها وانتزاع حقوقها وتسویة خلافاتها، ویكون ذلك بسبب ارتداد هذه الأمم 

نزع غالباً إلى استعمال القوة والشعوب إلى جذورها البدائیة التي كان فیها الإنسان الأول ی

والعنف لدرء الأخطار التي تحوم حوله، ویرى أن العنف تزاید تدریجیاً من خلال زیادة 

التنافس والصراع حول الملكیة المادیة منذ القدم بهدف البقاء، وهو یعتقد أن العنف والظلم 

من صراع وحمیة  نزعة طبیعیة عند البشر بحیث یبرره بما یقع في العلاقات الاجتماعیة

للقریب أو للملك أو للدین أو المذهب وغیرها، وقد أرجع العنف إلى العصبیة وهو ما میز 

أن العنف یكون إما مطلقاً وهو العنف الذي لا یحدد بغایات بل یرى وهو  .فكر ابن خلدون

تند یرتبط بجوهر الحیاة كالعنف لدى الحیوانات، أو إضافیاً وهو السلوك الإنساني الذي یس

                                                 

  .51، ص، 2015، 1.الحیدري، إبراهیم، سوسیولوجیا العنف والإرهاب، دار الساقي، بیروت، ط - 1
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. إلى القوة كوسیلة وحیدة لتحقیق الغایات المنشودة بإرغام الآخرین عكس ما تصبوا إرادتهم

 أو الملكیة لأنها ةالتي تقوم على الرئاسالدولة وللخروج من هذه المسألة لابد من وجود 

فالأولى تنتج طاعة حرة مصدرها الاختیار واحترام ضروریة للحد من نزوات الإنسان الأنانیة، 

وبالتالي 1 .صاحب الأمر، والثانیة تنتج اضطراباً في الطاعة والخوف من صاحب الأمر

 تعذر إخضاع الناس واستمالتهم بطرق افالسیاسة تقترن عند ابن خلدون بالقوة والعنف إذ

 .السلمیةالوداعة و 

 :الحدیثة الأوربیةالفلسفة السیاسیة /ج

لقد كان  )Niccolò Machiavelli( :)1469-1527( ماكیافیلّي نیكولو -1.ج

میكافیلي من أشهر فلاسفة مذهب القوة، واشتهر بدعوته  الإیطالي والسیاسي الفیلسوف

 شروط أو قیود دون كانت وكیفما كانت أیا ،یریدها التي الوسیلة یستخدمبأن  الحكم صاحبل

وذلك من خلال القاعدة السیاسیة التي أسسها وهي  التي یصبو إلیها، فاهدالا لتحقیق

وبدافع من - وبالتالي وانطلاقاً من نظریة القوة التي تبناها، فإنه . »الوسیلة تبرر الغایة«

ملزم بأن یمنح صیاغة التاریخ في الدول إلى ذوي القوة والفضیلة الخاصة  -طبیعته الإنسانیة

بضرورة القوة عند الحاكم لتحقیق  »الأمیر«ابه ، ویقر في كت»المطارحات«كما یرى في كتابه 

ویفسر میكافیلي . الوحدة المنشودة، وتمكین الدولة الوضعیة انطلاقاً من المجتمع الفلورنسي

                                                 

  .53، 52المصدر السابق، ص، ص،  - 1
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السلطة بإرجاعها للقناعات التي تصدر من الشعب تجاه الحاكم، والتي تعد في نظره شرطاً 

  1.لإدارة الدولة أساسیاً لبقائه في السلطة المطلقة، وهي دافع قوي

إن على السیاسي الذي یتولى : "((ویقر موقفه باستعمال الحاكم للعنف من خلال قوله

قیادة دولة أو مدینة أو شعب، ألا یتورع عن استخدام أدنى الوسائل وأحقرها في سبیل تنفیذ 

ل، فلماذا یتخوف الأمیر أن یقال عنه أنه ظالم أو مستبد، أو قاتل او نذ.  خططه وغایاته

فعلیه أن یقرأ التاریخ، وأن یدرس أعمال الرجال . فكل ذلك لا قیمة له أمام إنجازه العظیم

البارزین، فیرى أسلوبهم في الحروب، ویتفحص أسباب انتصاراتهم وهزائمهم  لیقلدهم في هذه 

  2))"الانتصارات ویتجنب الأخطاء التي أدت إلى الهزائم

والأخلاقیة بل لها قواعدها لقیم الدینیة تخضع للا لسیاسة ااعتبر أن  میكافیلىومنه فإن 

أن یتمسك بقواعدها التي تبیح له استعمال العنف  الأمیر وعلى، الخاصة التي تسیر وفقها

الأساسیة لكل عنده هو أحد أهم المكونات فالعنف وبالتالي ، بكل أنواعه إن لزمه الأمر لذلك

 . فعل سیاسي ناجح

یعتبر توماس  )HobbesThomas  :()1588-1679(توماس هوبز  -2.ج

كثیراً تأثر هوبز من أبرز فلاسفة العقد الاجتماعي، حیث بنى هرمه الفكري السیاسي بعد أن 

الأول  ر الإنسانااعتبوالتي انطلق فیها من وصف و  ،لقت بظلالها علیهالتي أ بنظریة المنفعة

یعیش كان نه لأ استخدام القوة، حبذالألم وی كرهوی ةاللذ نزع نحو تحقیقی هأناني بطبع على أنه

                                                 

 .102، ص، 2012، 1.الشمري، عبد الصمد سعدون، النظریة السیاسیة الحدیثة، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط - 1

 .177، ص، فسهالمرجع ن: نقلاً عن - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/1679
https://ar.wikipedia.org/wiki/1588
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) نلیفیاثا(كاسر  غولاً  وأكد هوبز أن هذا الإنسان كان. یسوده قانون الغابئي في مجتمع بدا

تبرر ریة نظن هذه الأومع ه، قوى منأخیر في الأتها صبحت سلطأ الدولةتأسیس ولكن بعد 

  1 .لطة وفي الصراع حولهافي الس نالآ تجلىی فن العنأ لاإ عنف الإنسان الفطري،

إن موقف هوبز هذا لم یأت من فراغ بل كان نتیجة حالة الفوضى التي كان علیها 

نظراً للمآسي التي غشیت  »جورج لیون«یقول "المجتمع الانجلیزي والأوروبي عامة، حیث 

، 2"تأملات استمدها من هاجس الخوف والفوضى »هوبز«بلاده، كانت قد حكمت أفكار 

 هرغباتأنانیة الإنسان و قض مضجعه، وجعله یرى أن  له كابوساً  بالنسبة كانتوبالتالي 

ها، بما أنه مجبول بالفطرة على استخدام القوة والمكر والخداع، شباعالجامحة والتي لا یمكن إ

وفق  »غابة ذئاب«وبما أن الحیاة تمثل له حالة حرب دائمة، وأن المجتمع البشري أشبه بــ 

 بین الناسفي القوة المساواة  ، وأن عدم»الإنسان ذئب لأخیه الإنسان«مقولته المشهورة 

الغلبة للقوي على الضعیف، أدت إلى فقدانه لجمیع والعیش وفق قانون الغاب حیث تكون 

حرب الكل « دفعت إلىالتي لحقیقیة هي من الأسباب او ، الحقوق التي كفلتها الطبیعیة له

یخضع له الأفراد خضوعاً  صلب سیاسينظام ذات في غیاب دولة قویة ، وهذا »ضد الكل

   3 .كلیاً ویحترمون قوانینه رغماً عنهم

التي كان یعیشها البشر والتي قامت على  الطبیعیةالحیاة  یؤكد أنهوبز وبالتالي ف

ساسي في الأ رعنصالالعنف یمثل قانون الغاب، وحرب الكل ضد الكل، والتي جعلت 

                                                 

  .34، ص، )م، س(الحیدري، إبراهیم، سوسیولوجیا العنف والإرهاب،  - 1

 .85، ص، )م، س(ة الحدیثة، الشمري، عبد الصمد سعدون، النظریة السیاسی - 2
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البقاء الأول إلى البحث عن  الإنسانودفعت ، التي جمعت البشر بعضهم ببعضالعلاقات 

وذلك  لكل إنسان آخرداهماً  خطراً كل إنسان یمثل جعلت الحفاظ على الذات، و محاولة و 

ت تمهذه كلها مثلت اللحظة الفارقة التي دعت وح، تهطبیعالغریزیة النابعة من  ةنانیالأبحكم 

یة لصد حالة الحرب التي كان یعیشها الإنسان، قهر مبنیة على القوة التأسیس دولة  وجود

 .واستمراریته المجتمعولضمان السیر الحسن لبقاء 

أحد أهم  یعتبر ماركس) Karl Marx :()1818-1883( ركسماكارل  -3.ج

، إذ من خلال موقفه من عتبر أحد أعظم الاقتصادیین في التاریخحیث ی ن،امللأالفلاسفة ا

الاقتصاد العالمي بنى صرح أفكاره المتعلقة بالعنف الذي یولد الإرهاب، یحث ینطلق في 

التاریخ هو تاریخ عنف وصراع بین السلطة فلسفته الاشتراكیة من التصور الذي یرى أن 

والمجتمع، ولا یتم استرداد الحقوق إلا بالقوة والثورة ضد السلطة التي لن تسقط بسهولة، وقدم 

حیث بین أن تجارب الثورات البرجوازیة . لذلك أمثلة داعمة لرأیه من خلال استقراء التاریخ

نت عنیفة ضد الطبقة الحاكمة والتي م دلت على أن الثورات التي كا18م و17في القرنین 

قامت أساساً على الاختلاف بین مالكي وسئل الانتاج ومن لا یملكونها، هي ضرورة لا مفر 

منها لإسقاط أي حكومة، هذه الحالة أسقطها ماركس بنفس الكیفیة على ما یحدث في أوروبا 

تئصاله وتغییره بالنظام من خلال وجوب وإلزامیة الثورة العنیفة ضد النظام الرأسمالي، لاس

الاشتراكي، فأي مجتمع جدید لابد أن تكون بدایته عن طریق العنف الذي یشبهه الألم الذي 

  1 .یسبق المخاض
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ویؤكد ماركس أن مسار تطور المجتمعات هو عن طریق الصراع الداخلي الذي یحدث 

صراع موجود بین طبقات المجتمع الواحد، أي بین المضطهدین والمضطهدین، وأن هذا ال

منذ تشكل المجتمع البدائي الأول إلى غایة المجتمع الرأسمالي الیوم، والذي لابد أن یسقط 

  1 .هو الآخر بالاشتراكیة

    :الفلسفة السیاسیة الغربیة المعاصرة/ د

 یعتبر سوتیل )Georges Sorel :()1847-1922( جورج سوریل -1.د

الفیلسوف السیاسي الذي كانت أفكاره بمثابة الحد الفاصل بین الفلسفة السیاسیة الكلاسیكیة 

والفلسفة السیاسیة المعاصرة، حیث یعد أول من قام بتأصیل والتنظیر للعنف فلسفیاً وأخلاقیاً، 

حیث یعتبر أن العنف ضرورة إنسانیة أخلاقیة، ووافق في طرحه سابقیه هیراقلیطس وماركس 

عتبار العنف أساس التاریخ ومحرك الكون والقوة الدافعة له، حیث لا یمكن مواجهة العنف با

الذي یمارس ضد الإنسان إلا بعنف مضاد، فالعنف حسبه واقع معاش وسیبقى كذلك 

   2.مادامت البشریة قائمة في الوجود

لقد انطلق ) Sigmund Freud:( )1856-1939(فروید  سیغیسموند -2.د

مساوي فروید في بحوثه من محاولة تفسیر الحالات النفسیة المستعصیة التي الطبیب الن

عجز الكثیر من العلماء والأطباء عن معالجتها بواسطة التنویم المغناطیسي على الرغم من 

خطورته، الأمر الذي جعله یكتشف الدور الهام للتداعي الحر للأفكار الذي نتج عنه تأسیس 
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والتي أطلق علیها مدرسة التحلیل النفسي، وكما هو معلوم فإن أشهر مدرسة نفسیة معاصرة 

فروید جعل من اللاشعور مصدراً أساسیاً لجمیع الأمراض النفسیة، وجعل مصدر اللاشعور 

یرتبط بما أسماه نظریة الكبت التي تنبع من غریزته، هذا الاكتشاف جعل العدید من الفلاسفة 

یما وصل له تطور علم النفس فیما تلى ذلك من سنین، والعلماء یعترفون له بالفضل الجزیل ف

  .حیث یقول ولیام جیمس عن اللاشعور أنه أعظم اكتشاف في القرن

وذهب فروید في عرض آرائه الفلسفیة إلى الحدیث عن العنف كفعل إنساني ناتج عن 

لحیاة أو الإنسان یولد ولدیه غریزة نحو ا"الغریزة، وربطه مباشرة باللاشعور، حیث یعتبر أن 

أطلق  »Death instinct«ولدیه أیضاً غریزة قویة نحو الموت  Eros الجنس، وأطلق علیها

أي باعث غریزي نحو الموت ویقود هذا الباعث سلوك العنف والتدمیر  »Thanltos«علیها 

والتخریب والتحطیم والإیذاء حتى إیذاء نفسه ویبلغ هذا الإیذاء قمته في جریمة الانتحار، 

والأكید أن فروید وضع الحلول العلاجیة اللازمة  1."حیث یرتد عنف الإنسان إلى ذاته

لذات انطلاقاً من الذات نفسها، ویتمثل في تفریغ النفس لمواجهة هذا الخطر الذي قد یلحق ا

من الضغط الذي یتملكها نتیجة الغرائز والرغبات، وقد اشتهر بدعوته إلى ضرورة الاستجابة 

لهذه الرغبات والأهواء والغرائز خصوصاً منها الرغبة الجنسیة التي جعلها مكمن الداء، وفي 

نظریة الكبت والتحذیر من أخطار اللاشعور بریئة نظري لم تكن آراء فروید في ما یتعلق ب

ودون أهداف، وربما أردد ما ذكره السید قطب رحمه االله حینما اعتبر أن فروید قام بتعریة 

  .المجتمعات المسیحیة من الحیاء

                                                 

الزواهرة، عمر عبد االله المبارك، العنف داخل مراكز الإصلاح والتأهیل أسبابه وأنماطه، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع،  -  1
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 Frustration(ومواصلة لرأیه حول العنف وأسبابه، فسر فروید العنف العدواني 

aggression theory (بأن الإحباط أو الشعور بأن الإنسان "لإحباط حیث یرى بنظریة ا

محبط وأنه ممنوع من تحقیق أهدافه أو إشباع حاجاته سوف یزید من احتمال استجاباته 

العدوانیة، ویحدث هذا السلوك العدواني والعنیف عندما تعترض طریق الإنسان عوائق في 

نف وخاصة إذا كانت تجربة الإحباط تحقیق أهدافه وفي أغلب الأحوال یقود الإحباط إلى الع

  .وهكذا فالعنف بالضرورة هو حادثة نفسیة قبل أن تكون فیزیولوجیة 1."تجربة غیر سارة

 فانون فرانزلقد كان  )Frantz Fanon(: )1925-1961( فانون عمر فرانز -3.د

أحد أشهر الشخصیات العالمیة المعاصرة التي دعت لاستعمال العنف ضد العنف، ولقت 

وقد بنى موقفه من خلال . أفكاره قبولاً واسعاً عند شعوب العالم الثالث المضطهدة والمستعمرة

واعتمد في ذلك على المبدأ  فقط، العنف باستعمال تتم الاستعمار مقاومة أنإیمانه الجازم 

في عرضه وتحلیله في كتاباته "وقد أبدع فانون  .بالقوة إلا یسترد لا بالقوة أخذ ماالقائل أن 

المتعددة حول ظاهرة الاستعمار، فالسید المستعمر یقوم یومیاً بإدخال العنف على عقول 

وهذا العمل  2"وبیوت المستعمرین وهو یدخل في وعیهم أنهم لیسوا بشراً وإنما مجرد أشیاء

ل الاستعماریة الحدیثة لیس مجرد من القصدیة والإرادة بل یخضع للتخطیط الذي تتبناه الدو 

الدقیق الهادف، فهم یحاولون زرع المهانة في نفوس المستعمرین لیضمنوا تبعیتهم المطلقة 

والأبدیة، ویحققوا بذلك هدفهم الأول المتمثل في الخضوع السیاسي والاقتصادي، وتتم لهم 

یة مصالحهم، ولعل المدرسة البادیسیة تفطنت لهذه الجزئیة بذلك المحافظة على استمرار 
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فحاولت معالجتها في نفوس الجزائریین قبل أن تجد لنفسها استقراراً، وهو ما كان یردده الإمام 

 نشأ الذي الذلیل ولكن. تهذبه أن یمكن والجافي تعلمه أن یمكن لجاهلا: "ابن بادیس بالقول

 تلحقه وشهامة وإباء عزة المهینة الذلیلة نفسه في تغرس أن یتعذر أو یعسر الذل على

وهذا الذي أدركه بجلاء فانون بعد أن عالج العدید من الجزائریین، وعرف أن  1."بالرجال

أهداف الاستعمار الحقیقیة، واستخلص أن إنسانیة الإنسان تذهب أدراج الریاح في مغبة 

العنف والقوة والقتال ضد فرنسا  الإستعمار، لذلك كانت دعوته صریحة وقاضیة باستعمال

  .خاصة والاستعمار عامة

لقد طرح فروم رؤیته حول ) Erich Fromm( :)1900-1980( فروم إریك -4.د

مصدر العنف بالرد على سلفه فروید من  اعتبار أن العنف لیس ولید الدوافع الغرائزیة 

والاجتماعیة، وهو ما یطلق البیولوجیة في الانسان، بل یرجع لمتطلبات الحیاة الاقتصادیة 

حیث یمیز فیها عدة أنواع، ویمیز في هذه الأنواع بین نزعتین  )النزعة العدوانیة(علیه فروم بـــ

العدوانیة الخبیثة والعدوانیة غیر الخبیثة أو العدوانیة الدفاعیة، التي یشترك "رئیسیتین هما 

وهذه النزعة مبرمجة وفق الطبیعة . فیها مع الحیوانات عندما تتهدد المصالح الحیویة لهما

ومن الأنواع الأخرى من العدوانیة العدوانیة الوسیلیة . البشریة، وإن كانت لیست غریزة فطریة

. التي تستغل من أجل ما هو مرغوب فیه، وغالباً ما یكون دافعها الجشع ووسیلتها الحرب

أي 2 ."أسباب العدوانیة تكراراً وعلى المستوى التاریخي، هذا النوع من العدوانیة هو أحد أكثر 

أن العدوانیة الوسیلیة هي التي ترتبط بالغایات والأهداف، كما أن تعبیر فروم علیها بأنها في 

                                                 

1 - http://shamela.ws/browse.php/book-9140/page-1454 

  .73، ص، )م، س(الحیدري، إبراهیم، سوسیولوجیا العنف والإرهاب،  - 2



 ية ومنظمات الإرهاب ومفهومه الفـلسفيتاريخ                                            :الفصل الثاني

146 
 

الغالب تنبع من الجشع كان في نظري موفقاً جداً، بمعنى أنه وضع یده على المحرك 

حرك الحقیقي للإرهاب الحقیقي للعنف الذي ینتج عنه الإرهاب، وإذا ما بحثنا جیداً في الم

الیوم فسنجد حتماً أن السعي نحو تحقیق الفائدة والمنفعة أو المحافظة على المصالح المحققة 

  .هو أحد أهم الفواعل التي تؤدي إلى نشوئه وتطوره واستمراره

  :الإرهاب -2.1

نه وأ ،أن ظاهرة الإرهاب تعد أحد الظواهر البشریة المعاصرة لقد أشرت في التمهید إلى

لصعوبة بمكان أن نجد تعریفات فلسفیة لفلاسفة عالمیین كبار، لذلك سأحاول أن أجمع من ا

  .الظاهرةتعریف بعض المفاهیم والتعاریف من الآراء التي تتوافق مع 

) Igor Primoratz(إیغور بریمووراتز   لقد قدم الفیلسوف الكرواتي وأستاذ الفلسفة

الاستخدام المتعمد للعنف، أو التهدید باستخدامه  الارهاب هو:" تعریف فلسفیاً للإرهاب بقوله

ضد الأبریاء، بهدف تخویف بعض الأشخاص الأخرین في سیاق إجراءات معینة التي لولاها 

وهذا التعریف الفلسفي یشرح الدوافع التي یتم من خلالها أو  1".لما ارتكب أي عمل إجرامي

یرتكب لسببها فعل الإرهاب، وهو یشیر ضمنیاً إلى مالم یتوفر للغیر بحق أو بغیر حق 

  . فیكون سبباً في الاندفاع نحو ارتكاب العنف والجرائم

ن معنى الارهاب السیاسي، م  )Per Bauhn(وقد أوضح أستاذ الفلسفة بیر باوهن 

هو أداء أعمال العنف، الموجهة ضد شخص أو أكثر، بقصد تخویف :" وجهه نظره، قائلا
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وهذا  1".شخص أو أكثر، وبالتالي تحقیق هدف أو أكثر من الأهداف السیاسیة للوكیل

التعریف الفلسفي هو تعریف ینطبق تماماً على التعاریف التي ذكرتها سابقاً، فلما یتعلق 

ل المفاهیم سواء كانت لغویة أو اصطلاحیة أو فلسفیة أو فكریة الأمر بالسیاسة تشترك ك

، وهنا فقد حصر بیر باوهن ظاهرة الإرهاب في الأعمال الإرهابیة التي لها كیفما كانت

أهداف سیاسیة خالصة، ومعنى ذلك في نظره أن العمل الإرهابي المنظم الممون في كل 

ط، وهذا تعریف ناقص، ففي أحیان كثیرة الأحیان یسعى لتحقیق أهداف تتعلق بالسیاسة فق

الیوم یكون المشروع الإرهابي هو استراتیجیة متكاملة بحد ذاتها تمس جمیع الجوانب 

السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والفكریة، یعني أنه یسعى للتغییر المطلق كما حاول 

لك أیضاً أثناء الاستعمار، الیعقوبیون ذلك أثناء الثورة الفرنسیة، وحاولت الدول الاستعماریة ذ

 .وتحاول الیوم إسرائیل ذلك مع المجتمع الفلسطیني ومع بقیة مجتمعات المنطقة ككل

ویرى بعض المفكرین أن الإرهاب هو ذاك التخطیط المتعمد الذي یهدف لقتل غیر 

المقاتلین أو إرعابهم، أو یسعى لنهب ممتلكات غیر المقاتلین، عندما یتعلق إلى حد كبیر 

أي  هوهذا المفهوم هو الآخر لا یبتعد عن المفاهیم السابقة فلم أجد في طرح 2.الحیاة والأمنب

  عمق فلسفي، بل هو مجرد وصف للحالات التي یتعرض لها الناس خلال تعرضهم

  .یةلإرهابا للأعمال
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الإرهاب على ) Carl Wellman(وفي سیاق متصل یعرف الفیلسوف كارل ویلمان 

وفي هذا التعریف  1".محاولة استخدام الإرهاب كوسیلة من وسائل الإكراه استخدام أو: "أنه

نلمس أیضاً الهدف الذي یسعى له الأفراد سواء باستخدام الجانب النظري للإرهاب أو 

الجانب التطبیقي، وبمقارنته بالتعریفین السابقین فإننا نجد تماثلاً إلى حد بعید مع تعریف 

  .زئي مع تعریف بیر باوهنإیغور بریمووراتز، وتماثل ج

  :تعاریف بعض الفقهاء -2

لقد بذل بعض الفقهاء جهوداً جبارة لتعریف ظاهرة الإرهاب بما أن العدید من المفكرین 

یعتقدون أن الخوض في التعامل مع الظاهرة  دون تعریفها هو أمر لا طائل من ورائه، ومن 

: لما عرفه على النحو التالي) Sottile(هذه التعاریف الفقهیة للإرهاب ما ذهب إلیه سوتیل 

بأنه العمل الإجرامي المصحوب بالرعب أو العنف أو الفزع بقصد تحقیق هدف أو غرض "

بید أن هذا التعریف یضل ناقصاً هو الآخر، فربط الإرهاب بالإجرام یخرج المفهوم  2".معین

ل الإجرامیة أصلا عن طبیعته الحقیقیة التي عرف بها، فالإرهاب قد لا یستعمل الأعما

لتحقیق غایاته، وعلى سبیل المثال إظهار القوة دون العمل بها هو إرهاب في حد ذاته، كما 

أن سوتیل عبر عن الإرهاب بمترادفات قد لا تؤدي وظیفتها في ضبط مفهومه إلا جزئیاً، وقد 

  .ذكرت معاني كل مفردة منها فیما تقدم
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ب بأنه یقوم على تخویف الناس باستخدام الارها )Limexin(ویعرف الفقیه لیمكسن  

هو عباره عن "فإنه یرى أن الارهاب ) Jiva Novic( نوفیك جیفاأما الفقیه . أعمال العنف

تثیر لدى شخص ما الإحساس بالتهدید مما ینتج عنه الإحساس  أعمال ممكن بطبیعتها أن 

هذین التعریفین على وصفهما لما یخلفه الإرهاب من الناحیة  ویقتصر 1".بالخوف بأي صورة

النفسیة من أثر، فیما یهملان المخلفات المادیة التي قد تحدث للأفراد الذین تعرضوا 

  .للإرهاب، والتي قد تودي بحیاتهم

لجوء إلى أشكال من "هو : الارهاب بما یلي )Roland Gochet(رولان غوشیه  فعرّ 

میة بالنسبة للأشكال المعتمدة في النزاعات التقلیدیة، ألا وهي قتل القتال، قلیل الأه

السیاسیین أو الاعتداء على الممتلكات، بل یذهب الارهاب إلى أبعد من ذلك، إذ أنه یشكل 

وعلى عكس  2 ."نسقا صراعیا معلنا بصورة واضحة یرسمه جهاز معین وینفذه الجیش السري

یف یتفق مع تعریف الفقیه سوتیل إلى حد بعید، فهو یهمل التعریفین السابقین فإن هذا التعر 

، كما أن هذا التعریف یرى أن الإرهاب الأثر النفسي ویركز على المخلفات المادیة والبشریة

هو عمل منظم بامتیاز یتكون قیادة خاصة سیاسیة كانت أو دینیة أو عسكریة ومن مجموعة 

بة أقل بقلیل من الصراع الحربي ویهمل مجهزة خصیصاً لغرض القتال، وهو یضعه في مرت

تعریفاً  بقىهو بذلك أیضاً یوبالتالي ، فیه العمل الفردي الذي هو منشأ العمل الإرهابي

  .ناقصاً 

                                                 

  .22، ص، )م، س(اومة المسلحة، العزاوي، حسین، موقف القانون الدولي من الإرهاب والمق: نقلا عن - 1

  .، الصفحة نفسها)م، س(الزبیدي جلال خضیر، حسن عزیز نور الحلو، الإرهاب في القانون الدولي، : نقلا عن - 2
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عمل سیاسي یتم توجیه الى هدف ": هو الإرهاب على أنه) Lacour( لاكور وقد عرف

ل على التأثیر المادي، محدد، وهو یشمل استخدام تهدید المبالغ فیه ویتم تنفیذه للحصو 

والارهاب یحتم . ولیس بالضرورة أن یكونوا معنیین بشكل مباشر. ویكون ضحایاه مجرد رموز

للعنف  أو التهدید  باستخدامه  ضد هدف وسیط  یؤدي في المستقبل  الاستخدام المقصود 

ي لكي یتم إلى تهدید هدف أكثر أهمیة وبذلك المعنى یهدف الى إثارة الخوف أو القلق الداخل

والواضح أن هذا التعریف للإرهاب  1 ."اجبار الهدف على الاستسلام أو على تعدیل موقفه

كان أكثر شمولیة في تعریفات الفقه الدولي للإرهاب، من خلال الجمع بین الأسباب 

والمقومات والأهداف في شكل نسق متكامل، لكن ربط الأعمال الإرهابیة بالسیاسة فقط قد 

د یتعدى یخل من النظرة العامة التي یتصف بها العمل الإرهابي، فالإرهاب المعاصر ق

السیاسة لأشیاء أكثر قیمة كالغایات الدینیة، أو أدنى قیمة كالمصلحة بنوعیها سواء الخاصة 

  .أو العامة

  :تعریف تشومسكي -3

الفیلسوف نعوم تشومسكي لظاهرة الإرهاب،  نتناول أخیراً في هذا المبحث تعریف

لتعریف والخوض فیه، فبالرغم من أن العدید من الفلاسفة والمفكرین الغربیین اعترضوا على ا

فإننا نجد أن تشومسكي تطرق لهذه الجزئیة في بعض حواراته، كما أنه تحدث عن ظاهرة 

الإرهاب في العدید من كتاباته السیاسیة، وعن مصادرها وأبعادها ونتائجها، لذلك سأذكر هنا 

لتي التفصیل في أبعاد المفهوم المختلفة اتعریف تشومسكي للإرهاب دون الانجرار وراء 

  .سأتطرق لها في الفصل القادم

                                                 

  .41لسابق، ص، االمرجع : نقلا من - 1
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وقبل الخوض في مسألة التعریف ذهب تشومسكي في بعض كتاباته إلى الحدیث عن 

الصعوبات التي واجهت المفكرین والفلاسفة في محاولة ضبط مفهوم الإرهاب، وكان هو أحد 

د یحدالت صعب الإرهاب مصطلح أن واسع نطاق على المعتقد نم: "هؤلاء حیث قال

كمفهوم في الحوار الذي جمعه مع دیفید  هقد تحدث عن، ولكن على الرغم من ذلك ف1"ةللغای

كتاب تحت  فيه في میادین كثیرة أفكار والذي جمعت ) David barsamian(بارسمین 

  :كالتاليبالتصرف ، وكان الحوار )Chronicles of Dissent(صداء تاریخ الأ: عنوان

حواره بطرح سؤال على تشومسكي بعد تقدیم خفیف حول تطور  بارسمینبدأ  قدل

، واستمرارا هاالسبعینیات وخلال ایة منفي السنوات الأخیرة، بد مصطلح الإرهاب، واعتبر أنه

أصبح قضیة مسیطرة  »الإرهاب«مصطلح أن والمستقبل المنظور،  هاالثمانینیات وخلالإلى 

التحدث ثم طلب بارسمین من تشومسكي  2 .یینوموضوعًا مركزًیا لوسائل الإعلام والسیاس

مر بتحول فضولي هذا المصطلح  ورأى أن -أي ضبط مفهوم الإرهاب- عن الكلمة نفسها

حول مفهوم الإرهاب  تشومسكيومن خلال هذا السؤال الذي وجه ل .في القرون الماضیة

  :كانت إجابة الفیلسوف على النحو التالي

الإرهاب  كلمةف. قضیة مهمة جداً  الإرهاب برمتها هيأكد تشومسكي على أن قضیة 

ظهرت واستخدمت في نهایة القرن الثامن عشر وبعد ذلك استخدمت للإشارة إلى في نظره 

الإرهاب هو عمل الدولة ضد ویؤكد على أن أعمال الدول العنیفة التي اضطهدت شعوبها، 

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Hegemony or survival America's quest for global dominance, Op.cit, P, 101. 

2 - Chomsky, Noam, Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, New Star Books 

Vancouver, Canada, First printing, 1992, P, 38. 
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لى الإطلاق عند أصحاب لا فائدة منه ع حسبه المفهوملكن هذا . ولیس العكس شعبها

الآن تصرفات المواطنین  حیث یعني لذا وكما هو متوقع فإن المصطلح قد تغیر. السلطة

یستخدم الآن بشكل شبه كامل لما یمكن أن " الإرهاب"في الواقع فإن مصطلح و . ضد الدول

إرهاب الجماعات الصغیرة والهامشیة، ولیس إرهاب الدول أي : »إرهاب التجزئة«سمیه ن

 اً وهو تماماً ما تحدثت علیه سابقاً حین أشرت إلى أن المصطلح قد عرف تطور  1.قویةال

، فبعد أن كان یعبر عن العنف الصادر من الدولة أو السلطة تجاه المواطنین أو اً ذاتی

الأفراد، أصبح الیوم یشیر إلى العنف أو أعمال الإجرام الصادرة من الأفراد تجاه الدولة أو 

، بل أصبح الیوم یعبر عن أي فعل یقترف تجاه الحاكم نفسه أو عائلته السلطة الحاكمة

الخاصة أو موظفیه یكون منافیاً لما یرید، فحتى التعبیر أصبح ینظر له في بعض الدول 

على أنه مساس بحرمة السلطة، أو هو عنف لفظي یؤدي إلى الإرهاب لابد من معاقبة 

  .إبداء، كما حدث في المملكة السعودیة مقترفه، أو حتى من وافق الرأي بالصمت دون

وقد تطرق تشومسكي لتعریف ظاهرة الإرهاب في مواقع أخرى من كتاباته السیاسیة، 

لذلك وجب أن أعرض لهذه التعاریف حتى نشهد إن كان هنالك اختلاف بین ما ذكره سابقاً 

نه أ حیث اعتبر سابقاً تعریف الذي استخدمه وما تطرق إلیه لاحقاً، ولقد أشاد تشومسكي بال

الاستخدام المحسوب للعنف، أو "أن الإرهاب هو  ذلك باعتبار كدثم أ ،تعریف للفطرة السلیمة

من خلال التخویف أو ... التهدید بالعنف، لتحقیق أهداف سیاسیة أو دینیة أو أیدیولوجیة 

                                                 

1 - Look: Op.cit, P, 38. 
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ي وعلى الرغم من أن تشومسكي یرى ف 1".الآخرین  منالإكراه أو التحریض على الخوف 

هذا التعریف ما كان مذكوراً في السابق إلا أنني لا أجد أوجه شبه بینهما، فقد كان التعریف 

الأول یتحدث عن مصدر مصطلح الإرهاب وكیفیة تطوره، أما هذا التعریف فهو مضبوط 

بدقة أكبر فهو یتناول الموضوع من الوجهة المفاهیمیة الخالصة ولا یربطه بمصدر الكلمة، 

ن القول بأن هذا التعریف یتطابق إلى حد كبیر مع التعاریف التي قدمتها بعض وبالتالي یمك

المؤسسات الحكومیة الأمریكیة وغیر الأمریكیة، ومنه فإن هذا التعریف یمثل استمراراً وتكملة 

 .للتعریف الأول ولا یتطابق معه، أي علاقتهما علاقة تكاملیة استمراریة

   :مشكلة ضبابیة التعریف في نظر تشومسكي  -4

لقد تحدث تشومسكي في كثیر من كتاباته عن طرق استعمال وتوظیف المصطلحات، 

ورأى أن الولایات المتحدة والعالم الغربي یتعامل بكثیر من الضبابیة في مسألة التعاریف 

 ما أنو  للإرهاب الرسمیة التعریفات في أخرى مشكلةحیث یؤكد أن هناك . الخاصة بالإرهاب

  2 .رائدة إرهابیة دولة المتحدة الولایات یجعل من علیها یترتب

 للإرهاب معقول تعریف أي نملك لا نحنویواصل تشومسكي شرحه للمسألة حیث یقول 

 عواقبها بسبب عنها التخلي تم التي الرسمیة التعاریف واستخدام صفوفنا كسر نقرر لم ما-

هنا رأیه بخصوص عدم الخوض في التعریف، فما یترتب عنه یكون  ویوضح .المقبولة غیر

 التعاریفویعتبر أن . وخیماً على الحلف الغربي ككل وعلى الولایات المتحدة بالخصوص

                                                 

1 - Chomsky Noam, Gilbert Achcar, Estados peligrosos Oriente Medio y la política exterior 

estadounidense, PAIDÓS Estado y Sociedad, Barcelona, España, 1.ed, 2016, P, 15.   

2 - Chomsky, Noam, Hegemony or survival America's quest for global dominance, Op.cit, P, 102. 
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 بین طعةً اق حدوداً  المثال سبیل على تضع لا فهي ،بالتحدید سؤال كل على ترد لا الرسمیة

  1.والمقاومة الإرهاب بین أو والعدوان، الدولي الإرهاب

ومعنى ذلك أن تعریف الإرهاب ینظر له من زاویتین مختلفتین في الغرب من وجهة 

نظر تشومسكي، تمثل الزاویة الأولى الاتفاق القاطع بعدم الخوض في تعریف دولي أو غربي 

موحد للظاهرة لما یترتب عنه من شؤم وخطر على مصالحهم، وتمثل الزاویة الثانیة التعاریف 

تیة في الداخل الغربي، والتي هي في الأساس لیست شاملة تتناول الظاهرة من المؤسسا

 للإرهاب الرسمیة الأمریكیة التعاریف تبدو: "جوانب محددة بدقة وتغفل أخرى، لذلك یقول

ویقصد هنا أن التعاریف التي هي مطروحة  2".المطروحة للأغراض كبیر حد إلى ملائمة

بیة تتماشى تماماً مع نفس التوجه البراغماتي الذي یجعل داخل المؤسسات الأمریكیة والغر 

  .من المصالح والمنافع الهدف الذي تخدمه كل الوسائل المطروحة على أرض الواقع

 

                                                 

1 - Op.cit, P, 102. 

2 - Ibid, P, 103. 



 

 
 

  

  

  الفصل الثالث

مراحل وأسباب الإرهاب عند نعوم 

  .تشومسكي وأسسه ووسائله

  

  
 مراحل الارهاب عند نعوم تشومسكي:  المبحث الأول.  

  

 أسس الإرهاب:  المبحث الثاني. 

  

 وسائل الإرهاب : المبحث الثالث.  
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  :الفصل الثالث

من العنف والإرهاب الذي یعتبر سلوكاً عانت البشریة منذ أن وجدت على سطح الأرض 

تدمیریاً هادماً یجذب الإنسانیة إلى الزوال والفناء، لذلك نصبت له قوة التفكیر سلاحاً، وسراج 

المعرفة منهاجاً، وحاولت من هذا وذاك وضع السبل الجلیة له من أعمق أعماقه المظلمة 

الآراء وتنوعت المواقف وتعددت  البعیدة إلى غایة نهایاته الألیمة والحزینة، حیث كثرت

، وقد شهدنا على ةالتفسیرات بین المفكرین والفلاسفة كل كیف ینظر له من زاویته الإیدیولوجی

بعض من هذا الاختلاف في ثنایا التعاریف التي ذكرتها سابقاً، ولعل تطور الظاهرة وبروزها 

أكثر، إذ حاول الكثیر من في عمق المجتمعات المعاصرة جعل طائل الاهتمام یزداد أكثر ف

الأفراد وفي كنف الجماعات التطرق لكل ما یرتبط ویؤثر بها، والذي أدى إلى زیادة تأصلها 

وتنوعها، كما أن تشومسكي حاول بدوره كأحد من هؤلاء الإلمام بالظاهرة وذكر مراحلها 

سفة والسیاسیین وأسبابها من وجهة نظره الفلسفیة الخاصة، كما سار كغیره من المفكرین والفلا

إلى ذكر أسسها الرئیسیة التي تقوم علیها، وأهم وسائلها التي تجعل استمرارها كائن، وهذا ما 

سأحاول إبرازه والوقوف علیه من كتاباته العدیدة في هذا المجال، مع محاولة الإلمام بالظاهرة 

لشرق والغرب في هذا أكثر من جمیع جوانبها وحیثیاتها وكل ما یتعلق بها بین ما ذكره أهل ا

.الفصل



 

 
 

  

  

  

  

  المبحث الأول 

  

  مراحل الارهاب عند نعوم تشومسكي 
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   :المبحث الأول

  :نعوم تشومسكي عندالارهاب مراحل  -1

یتطرق نعوم تشومسكي في كتاباته السیاسیة العدیدة إلى ظاهرة الإرهاب، ویعطیها 

حقها الكامل من التحلیل والتفسیر، ویتحدث عن مصادرها وأبعادها ونتائجها، والملاحظ أن 

في تشومسكي یمیز بین نوعین من الإرهاب بطریقة غیر مباشرة في كتاباته، حیث یتحدث 

، وحدیثه هذا بدوره كظاهرة عامة في السیاسة الأمریكیة والعالمیةعن الإرهاب النوع الأول 

ینشق إلى قسمین یتناول في الشطر الأول الإرهاب كظاهرة كلاسیكیة، وفي الشطر الثاني 

، وهنا كان الإرهاب بريء من الخلفیة السیاسیة والإیدیولوجیة یتناوله كظاهرة معاصرة

كظاهرة قصدیة نابعة من باطن الشعور السیاسي اني في النوع الثالأمریكیة، كما یتحدث عنه 

الأمریكي، وهنا یكون الإرهاب مدفوعا بالغایة وتحركه الغریزة الإنسانیة المتمثلة في السیطرة 

  .وحب التملك

  :الكلاسیكي المرحلة -1.1

 ،ملازم للطبیعة البشریة ومنذ الأزلكفعل إنساني لیس ولید اللحظة بل هو الإرهاب إن 

وتناوله في أكثر من موضع وأكثر من تشومسكي في كتاباته السیاسیة  هعنوقد تحدث 

یتمخض عنه في  أولاً كفعل بشري عن التطرفهو الآخر تحدث وكغیره من المهتمین ، كتاب

أغلب الأحیان الإرهاب كظاهرة مادیة أو معنویة موجهة نحو الغیر، حیث یذكر لنا أن هذه 

الإنساني والنظرة الفردانیة للوجود والموجودات على حد  الظاهرة عادة ما ترتبط بطریقة الفهم
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ففي قصة الحوار الذي جرى بین القرصان  .سواء، وكیفیة التعامل مع واقع هذا الفكر

والإسكندر الأكبر التي رواها تشومسكي عن القدیس أوغسطین، سأل الامبراطور القرصان 

لأني أفعل ذلك بسفینة صغیرة : قرصانكیف تجرؤ على إزعاج العالم بأسره؟ فأجاب ال: "قائلا

 منهایحدد هذه القصة ، 1"فقط، أسمى لصا، وأنت، تفعل ذلك بأسطول كبیر، تسمى إمبراطورا

تشومسكي كیفیة نظرة كل واحد منهما إلى العالم، ویمیز لنا بین طرق التفكیر المختلفة 

هنا نسبیة ترتبط بإدراك هما، فالحقیقة عندلدیهما، ویصف لنا مجال الحقیقة المتصورة بدقة 

كل واحد لها، ومن هنا وجب أن نشیر إلى أن ظاهرة الإرهاب ترتبط بالمفهوم أولا ثم بعد 

ذلك تنتقل إلى مستوى آخر هو التصور العام الجمعي، أو الضمیر الجمعي المشترك على 

الغ ي فإن اللعب على وتر المفهوم شيء بئحد تعبیر إمیل دوركایم، لذلك وكاستنتاج مبد

  . وهذا الذي وصلنا إلیه في الفصلین السابقینالأهمیة للتحكم في التصور الجمعي 

  : ةالمعاصر  المرحلة -2.1

یتناول تشومسكي مفهوم الإرهاب المعاصر من خلال الإشارة إلى التغیر الذي حصل 

داخل السیاسات الغربیة ككل ولیس الأمریكیة فقط، حیث تغیر المفهوم الذي كان یطلق على 

هاب من النظرة الكلاسیكیة التي كانت تربطه بأعمال العنف ضد الأفراد إلى حالة العنف الإر 

الصادر من الأفراد ضد الحكومات الراعیة لها، بمعنى حالة قمع الحریات المعارضة 

للسیاسات التي من الواجب أن تحمیها، فبالعودة إلى قصة القدیس أوغسطین التي ذكرها 

في الاستعمال الغربي " مفهوم الإرهاب الدولي""جلیا معنى  تشومسكي سابقاً یتضح لنا

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Pirates and Emperors Old and New, South End Press, USA, 2002, P, 3. 
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، والذي یرتبط في نظره بما یثار حول أحداث مختارة بعنایة كبیرة من طرف 1المعاصر

وشركائها للدلالة على مصطلح الإرهاب، وبدرجة عالیة من  مریكیةتحدة الأمالالولایات 

الموجه ضد العالم سواء كان عنف  الكلبیة كما یصفها، وهذا یمثل غطاء للعنف الغربي

  .داخلي ممارس على الأفراد في المجتمع الواحد أو خارجي موجه ضد الغیر

ولقد أشار تشومسكي بدقة  للفترة التي بدأ فیها هذا التغیر في الفهم البشري، حیث أن 

 الإرهاب كمصطلح معاصر دخل إلى الوجود الإنساني في نظره نهایة القرن الثامن عشر أین

تغیر تغیراً كلیاً بعد أن كان یطلق على الممارسات الشنیعة التي یقوم بها الأباطرة على 

الرعیة، أصبح الآن مصطلحاً  یصف لنا أفراداً أو مجموعة من الأفراد في مقابل الدولة وهو 

، وقد وافق في ذلك 2"الإرهاب بالتجزئة للأفراد أو المجموعات" ما یطلق علیه تشومسكي 

ثیر من المفكرین والفلاسفة الذین اعتبروا أن ظاهرة الإرهاب كمفهوم معاصر ارتبطت آراء الك

بالثورة الفرنسیة، أو بالأعمال الشنیعة التي كان یقوم بها الیعقوبیون وهو ما ذكرناه سابقاً 

  .بكثیر من التفصیل

أ وتحدث تشومسكي عن التغیر الذي حدث لمصطلح الإرهاب بعد الثورة الفرنسیة إذ بد

یظهر في شكله الحالي لكنه كان مجرداً من الخلفیات الإیدیولوجیة، والقصد هنا أن مصطلح 

الإرهاب انتقل إلى مستوى آخر فبعد أن كان یطلق على أعمال الدولة ضد مواطنیها ثم 

تطور للضد أو العكس، أصبح الآن یرتبط أیضاً بأعمال الدول بعضها ضد بعض، فأي 

أو تدخل في شؤونها هو إرهاب في نظر تشومسكي، لذلك عبر  تعدي على سلامة دولة ما

                                                 

1 - Op.cit, P, 3. 

2 - Ibid, P, 3. 
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عن الأمر بذكر بعض الأمثلة حول تدخلات الولایات المتحدة الأمریكیة في إطار ما یسمى 

 ) Ronald ریغان رونالدبالإرهاب المعاصر المحصور بین الثورة الفرنسیة وتولي 

Reagan) الستینات شنت إدارة كنیدي حربًا إرهابیة في أوائل : " مقالید الحكم، حیث یقول

وكانت ( الكوبیة الصواریخ أزمةهذه الحرب أدت إلى أزمة كبیرة سمیت ب 1".كبرى ضد كوبا

، وقد مثلت هذه )2أكتوبر بـأزمة أیضاً  كوبا في وتعرف الكاریبي، أزمةتسمى في روسیا ب

 في آنذاك كوبا مع لمتحالفا السوفیتي والاتحاد المتحدة الولایات بین ماالأزمة مواجهة 

 ةالكوبی الصواریخ مةعتبر أز وت ،الباردة الحرب أحداثفي إطار ما یعرف ب 1962 أكتوبر

 أن كادتحیث  الباردة، الحرب خلالبین القطبین أو المعسكرین  المواجهات أشد من هذه

وهذا التدخل العسكري على كوبا لم یلق الترحاب في أوساط  .النوویة الحرب قیامإلى  تؤدي

العالم نظراً لخطورة ما كان سیؤدي إلیه، لذلك تعرضت الولایات المتحدة لانتقادات كبیرة، 

  . وهو ما یبرر موقف  تشومسكي الذي عد هذا التدخل حرباً إرهابیة

ت تطور المصطلح، وختاماً لما سبق فإن تشومسكي میز بین فترتین مهمتین من فترا

ترتبط الأولى منهما بالإرهاب قبل الثورة الفرنسیة والذي كان مجرداً من معانیه الدونیة التي 

اكتسبها فیما بعد، والذي كان یعني العنف الموجه من الدولة أو السلطة الحاكمة ضد رعایاها 

ت في معنى الإرهاب وأفراد مجتمعها، وهنا كان الإرهاب محلیاً خالصاً، والثانیة منهما تمثل

بعد الثورة الفرنسیة والذي تغیر إلى حد كبیر فأصبح یشیر إلى كل عمل یوجه ضد الدولة 

                                                 

1- Chomsky, Noam, Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, Op.cit, 1992, P,4. 

2- https://ar.wikipedia.org/wiki/ كوبا_صواریخ_أزمة .12/11/2018: تم الاطلاع على الموقع یوم            
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سواء من الأفراد أو الجماعات، فانقلب بذلك المصطلح من الحث على حفظ الأفراد ورعایتهم 

  . إلى الحث على حفظ الدولة واستمراریتها

 : ةالجدید» ةالریغنی« المرحلة -3.1

یصنف تشومسكي الإرهاب كفعل قصدي لبلوغ غایة محددة، وهنا تتحكم فیه نوازع 

یعالجه و . ورغبات غیر عادیة حین یصبح الإنسان حادثة شیئیة عابرة لتحقیق مآرب محددة

كظاهرة معاصرة من خلال اسقاطات یقوم بها على الحیاة السیاسیة في الولایات المتحدة 

هداف مستترة وراء مجموعة معینة من الشعارات التي تعتبر الأمریكیة وما ترمي إلیه من أ

حامیة لها ومنبهة لضرورة احترامها، فقد أصبحت تستعمل في سیاستها الخارجیة والداخلیة 

هذه المصطلحات التي نجد مصطلح الإرهاب كأبرز مصطلحاتها في راهنیة هذا العصر، إذ 

- لم ككل إذا استثنینا حلفائها أو منافسیها تجعله المحرك الأول لنزواتها المادیة تجاه العا

الإرهـاب «فالولایات المتحدة وحلفائها والمنظمات الخادمة لها تستعمل كلمة  -روسیا حالیا

الناتج عن التطرف الفكري لتبریر المواجهات العسكریة أو المغامرات العسكریة » الدولي

  .الخارجیة

یعتبر ) (Ronald Reaganیجان ر  رونالدوحسب تشومسكي فإن الرئیس الأمریكي 

أول من زرع بذرة الإرهاب المتطرف وضرورة الحرب ضده، وربطه بدول العالم الإسلامي 

والحقیقة حسب تشومسكي من خلال ما نقله عن وزیر الخارجیة  1وبعض الدول الأخرى،

مي أن الرئیس ریجان كان یقصد العالم الإسلا -المعتدل كما یرى-الأمریكي في عهد ریجان 

                                                 

 .38، ص، 2003، 1.أمیمة عبد اللطیف، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط: تشومسكي، نعوم، السیطرة على الإعلام، تر - 1
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یعتبر ریجان هو المروج الأول لمصطلح الارهاب المعاصر على  نإذ 1أو الشرق الأوسط،

حسب ما یراه تشومسكي، وهذه الرؤیة یؤكدها في غالبیة كتبه السیاسیة العدیدة جدا، حیث 

یقر أن الفترة الریجنیة هي مرحلة فارقة في تاریخ الولایات المتحدة الامریكیة، بل وفي تاریخ 

ككل، مادام أنها جلبت الدمار للعدید من الدول في مقابل المصلحة الأمریكیة العالم 

  .الخاصة

ثقافة (ولعل تشومسكي هنا متیقن أشد الیقین مما یقول ومما یرمي إلیه، ففي كتابه 

الحدیث النشر ینطلق في المقدمة من التأكید على أن الآراء التي كانت تبدو له  )الإرهاب

قد أصبحت الآن مطلقة الیقین لا یتسرب إلیها شك إطلاقا، وهذه  صحیحة أثناء كتاباته

الآراء تتمثل فیما ذُكِر سالفا من أن الإدارة الریجنیة أكدت على ضرورة محاربة الإرهاب الذي 

وصفته على أنه آفة العصر أو وباء العصر بشنها حروبا عنیفة في أمریكا الوسطى، 

ا في الوقت عینه دعمت الإرهاب في بؤر أخرى والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسیا، لكنه

وهذا نمط جدید من التعامل الدولي  2. من العالم كما هو الحال في جنوب إفریقیا لحظتها

یات المتحدة الأمریكیة لا نجده من قبل، ففي الغالب كانت الحروب الذي صدر عن الولا

المصلحة المادیة الخاصة،  الأمریكیة وغیرها تحركها أسس ومقومات جوهریة بعیدة عن فكرة

وتكون هذه الأسس في الغالب مرتبطة بالجانب الدیني أو العرقي أو الجغرافي، لكن أن تنبع 

من المصلحة المادیة فقط فهذا نمط جدید لا نجد له نظیر في الحضارات الماضیة أو حتى 

  .في الفكر الحضاري القدیم

                                                 

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها - 1

 .5، ص، 2016، 1.منذر محمود صالح محمد، العبیكان للنشر، السعودیة، ط: تشومسكي، نعوم، ثقافة الإرهاب، تر - 2
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شأ من خلال التخریب، والعدوان  لذلك یصر تشومسكي أن تمدید السلطة الأمریكیة ن

والهدم العمدي النابع من الإدارة والإرادة الریجنیة التي ورطت العالم فیما یعرف بالإرهاب 

، وقد شرح تشومسكي الأمر 1"مذهب ریغان : " الدولي، وهو ما وصفه في بعض كتاباته بـــ

عندما جاءت إدارة ریجان بأن قیل لنا : "من خلال الأقوال التي رددتها إدارة ریغان حیث یقول

وهو في الحقیقة مجرد  2".النضال ضد الإرهاب الدولي سیكون محور السیاسة الخارجیة

  .تغطیة إعلامیة للأفعال الإرهابیة التي تقوم بها الولایات المتحدة تحت غطاء المصطلح

 وواصل تشومسكي طرحه لقضیة الإرهاب الریغاني بتأكیده على الاعتقاد الذي تقوم

أنفسهم للدفاع عن العالم المتحضر ضد برنامج  كرسوا الریغانیونعلیه هذه الإدارة قائلاً أن 

حملة العلاقات العامة التي أطلقتها إدارة ریغان في بدایة العام انطلاقاً من  الإرهاب الدولي

قدم والذي  ،»شبكة الإرهاب«تم إبرازه بشكل بارز في كتاب كلیر سترلینغ  ، ومن ما1981

بوحي سوفیاتي، ترمي إلى زعزعة المجتمع "رهاناً عبقریاً على أن الإرهاب الدولي هو أداة ب

هو أن الاعمال الارهابیة الكبیرة محصورة في الدول على ذلك والبرهان ، "الدیمقراطي الغربي

موجهة ضد الاتحاد السوفیاتي أو الدول التابعة له والدول "الدیمقراطیة الغربیة، ولیست 

مصدر  هوتحدید الاتحاد السوفیاتي ، حیث انتهى فیه الحكم على أن "راطیةالدیمق

   3.الطاعون

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Necessary Illusions Thought Control in Democratic Societies, Pluto Press, 

London, 1989, P, 12. 

2 - Chomsky, Noam, Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, Op.cit, P, 3. 

3 - Chomsky, Noam, Necessary Illusions Thought Control in Democratic Societies, Ibid, P, 157. 
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ان الرئیس السابق غبما قاله رونالد ریهذا یمكن أن نستدل على موقف تشومسكي و 

لمجتمع الأمریكي عن خطر ل سعى إلى تقدیم حدیث توعوي عندما بنفسه للولایات المتحدة

، فكان حدیثه )لیبمان والتر(كما كان یصفه  رأي القطیع الضالالشیوعیة، أو بالأحرى توجیه 

 :كالتالي

فانضم . إن الحملة الصلیبیة من أجل الحریة هي فرصتك وفرصتي لمحاربة الشیوعیة" 

والواضح من  1".أو انضم إلى الجماعة المحلیة حیث تقیم... إلینا الآن بإرسال مساهمتك 

حساس جداً هو وتر الدین الذي یدفع في الشعور  الخطاب أن إدارة ریغان لعبت على وتر

الأمریكي قوة إضافیة عقائدیة تجعله یلتم ویلتف ویؤید القیادة العامة في طرحها، وهذا نوع 

ان غریمن التبریر الذي یمكن استغلاله لتوضیح العملیات العسكریة الخارجیة، كما قال أیضاً 

التي ألقاها صراحة أن الاتحاد السوفیتي  ةالرسمی خطبالفي أحد استمراراً لنفس الموقف و 

في مقابل الولایات المتحدة  »والإمبراطوریة سیئة النیة –مركز الشر في العالم المعاصر «هو 

التي أمرها الكتاب المقدس حسبه والمسیح بأن تدافع عن العالم وتقاتل ضد كل أنواع الشرور 

  .منقذ الوحید للعالم من الشروروهكذا جعل من الولایات المتحدة ال 2.السائدة فیه

إذن هذه المواقف التي طرحها رونالد ریغان وإدارته في أوساط المجتمع الأمریكي هي 

التي دفعت تشومسكي إلى الثورة السیاسیة التي قادها ضد هذا النظام بغیة فضحه داخل 

یوم هو الولایات المتحدة وخارجها، لذلك أصر على القول بأن أعظم خطر على العالم ال

الولایات المتحدة الأمریكیة لأن لها مذهب جدید یحمل في طیاته بذور الفناء للإنسانیة 

                                                 

 .373، ص، )م، س(تایلور، فیلیب، قصف العقول، : نقلا عن - 1

 .131، ص، 2007، 1.اللبنانیة، مصر، ط المصریة الدارعبد السلام، شادي، الولایات المتحدة الأمریكیة،  - 2
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جمعاء، حیث یغیب تماماً باتباعه الضمیر الإنساني ویصبح الإنسان مجرد وسیلة لبلوغ 

أمریكا هي واحدة من الدول الإرهابیة الرائدة في " غایات محددة، ووفقاً لذلك اعتبر أن 

ولم یسلم منها حتى  1".منذ إدارة ریغان قد بدأت أنشطة واسعة من الإرهاب الدوليالعالم، 

المجتمع المسیحي الذي كانت لوقت قریب حامیته والذائدة عنه، فكل دول العالم القابلة 

للاستغلال وقعت أو ستقع لا محالة تحت الهیمنة الأمریكیة، وستتعرض للمؤامرات التي 

  .حضاريتدسها في تراب التطور ال

والواجب ذكره هو أن تشومسكي في كل كتاباته السیاسیة یسرد أمثلة عدیدة متنوعة 

حتى یثبت الرؤیة  التي یتبناها ویدافع عنها، ولیس هناك أي قدرة على التغاضي عن هذه 

الأمثلة لأنها جوهر فكره الفلسفي السیاسي، فهو یجعل منها أداة صلبة لإثبات الحقیقة، لذلك 

عن الإرهاب كظاهرة متغیرة تماماً عما كانت علیه قبل مجيء إدارة ریغان قدم لما تحدث 

العدید من الأمثلة الدالة على طرحه، ومن هذه الأمثلة حدیثه عن زیارته التي قام بها لدولة 

 :حیث أشار بالقول أنه نیكاراجواكان یسوق لها الإعلام الأمریكي على أنها دولة إرهابیة وهي 

كر خاصة فرصة الاجتماعات بكثیر من أعضاء جماعات المطرودین من أفران ینبغي أن أذ"

الجحیم التي أرستها أمریكا في المنطقة، وهم الذین هربوا إلى مكان یستطیعون فیه أن یكونوا 

] أمریكا[ولو أن سید نصف الكرة الغربي  .ملأحرارًا من إرهاب الدولة وأن یعیشوا بكرامة وأ

 2."»النظام«أو  »الاستقرار«في وجه هذا الخطر الذي یهدد  یعمل ما في وسعه لیقف

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Gilbert Achcar, Estados peligrosos Oriente Medio y la política exterior 

estadounidense, Op.cit, P, 16.   

حمزة بن قبلان المزیني، دار توبقال، الدار البیضاء : تشومسكي، نعوم، اللغة ومشكلات المعرفة محاضرات ما ناجوا، تر - 2

 .9، 8، ص، ص، 1990، 1.، ط)المغرب(
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فنیكاراجوا في وقت ریغان اعتبرت دولة إرهابیة لذلك كان تدخل الولایات المتحدة فیها بشكل 

دائم وعنیف بحجة محاربة الإرهاب، في حین أن هذا التعدي حسب تشومسكي هو تعد 

   .للولایات المتحدة الأمریكیةكاذب كان أساسه الصحیح هو المصالح الشخصیة 

ونفس الأمر حدث في دولة السلفادور حسب تشومسكي إذ أكد أن مبدأ ریغان كان 

الأخطر والأكثر شراً من كل سابقیه فقد حوّل التدخلات التي كانت تظهر على أنها تسیر 

في إطارها العادي إلى حروب خطیرة جداً راح ضحیتها آلاف الضعفاء والأبریاء من 

إلى حرب شاملة في ظل حكم   تحولت حرب كارتر المحدودة " فقد . رویین والفلاحینالق

ریغان، ما أدى الى ارتفاع ملحوظ في مستوى ارتكاب المجازر والارهابي بوجه عام، هذه 

العملیات نفذتها قوات من جیش من المرتزقة، المدعوم والمدرب والمزود بالأسلحة والتجهیزات 

هذا دون نفي الطلعات الجویة العسكریة للبحریة الأمریكیة التي  1."من الولایات المتحدة

المبدأ الریغاني المطبق في "دمرت بقصفها عدید القرى، ولذلك یصر تشومسكي على أن 

أمریكا الوسطى یتحمل الحصة الأكبر من المسؤولیة عن المجازر الأكثر ترویعا في 

یغان الخمسین ألف في السلفادور، واقترب المنطقة؛ فلقد تجاوز عدد القتلى بسبب إدارة ر 

العدد في غواتیمالا إلى نحو مائة ألف، أما في نیكاراغوا فكان الارهاب أقل نجاحا حیث بلغ 

وهذه  2."م1986قرابة أحد عشر ألفا من المدنیین الذین قتلوا في ظل إدارة ریغان حتى سنة 

أعداد ضخمة جداً من الخسائر البشریة توجب إعادة النظر في تسییر الأحول السیاسیة في 

الولایات المتحدة من الأمریكیین أنفسهم قبل بقیة العالم، فالروح الإنسانیة لا یجب أن تصل 

                                                 

  .42، ص، مصدر نفسهال - 1
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 إلى هذه المستویات المتدنیة من القیم الخلقیة، ویبدو لي هنا أن ریغان وإدارته حافظا على

الروح الانجلیزیة المشبعة بالتعصب والعرقیة والتي أدت أثناء اكتشاف أمریكا الشمالیة إلى 

قتل ملایین الهنود الحمر الذین كانوا یقطنون هذه البلاد في تصفیة عرقیة لم یجد لها التاریخ 

مثیلاً بعد ذلك، وعلى العموم فإن المذهب الریغاني هذا یظهر على أنه اعتمد أساساً على 

الفلسفة البراغماتیة كمنهج في المحافظة على استمرار التقدم الأمریكي لكنه نزل إلى مراتب 

متدنیة جداً من القیم الخلقیة إن وجدت بالأساس، إذ أضحى في مرتبة دون الحیوان على حد 

  . وصف أفلاطون

 : الإرهاب أسباب -2

الإرهاب وربطه بدلالاته لقد ذهب العدید من المفكرین والفلاسفة إلى تحدید مفهوم 

المختلفة، ثم بحثوا بعد ذلك في الأسباب الحقیقیة التي تؤدي إلى حدوث هذه الظاهرة، وعلى 

الرغم من الاختلافات الموجودة بینهم في تحدید هذه الأسباب إلا أنهم یتفقون كلیة على أنها 

لأسباب الجوهریة ظاهرة مرضیة قابلة للعلاج، من هذه الزاویة سأحاول أن أستخلص بعض ا

في الفكر البشري على العموم وفي أفكار تشومسكي بالخصوص من خلال بحوثه الكثیرة 

  .حول الموضوع

 :الاجتماعیةو سباب الاقتصادیة الأ -1.2

ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة بشریة ترتبط بالقصدیة والارادة الانسانیة ولها عدة أسباب 

  :تحركها سأجمل أهمها كما یلي
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یعد الفقر أحد الأسباب القویة التي تؤدي إلى الإرهاب، فتدني : الفقر -1.1.2

المستوى المعیشي إلى منحنیات كبیرة لأسباب مقصودة أو غیر مقصودة أو لسوء تسییر 

یورث الحقد والكراهیة وروح الانتقام لدى الطبقات المتعرضة لذلك، كما یجعلها هشة قابلة 

یربط عبد مفكرین حول هذه المسألة حیث وقد تحدث بعض ال. للاستغلال بكل یسر وهون

الفقر في منها یتمثل البعد الأول الصمد الدیالمي بین الإرهاب والفقر، ویرى أن للفقر أبعاد 

أن كل الذین ویؤكد على یقر و  ،بتفجیرات المغرب على ذلك ستشهدواالمادي الاقتصادي 

البعد الثاني یتمثل وضعیفة، و ینتمون إلى عائلات فقیرة، هشة هم في الحقیقة فجروا أنفسهم 

بعد  لك هناكفي الفقر التعلیمي حیث أن الانتحاریین لهم مستوى تعلیمي جد ضعیف، وكذ

   1.الفقر الروحي وهو البعد الصوفي في مثلیتثالث 

وبذلك یكشف الدیالمي عن الأثر الكبیر الذي یؤدي إلیه الفقر لصناعة الإرهاب، 

هو عین الصواب، فالفقر لا یكون مادیا خالصا فقط، بل  وتشتیت الفقر وتفكیكه إلى أبعاد

الذي تتداخل فیه أرى أن أهمها هو الجانب النفسي  یتعدى ذلك إلى أبعاد وجوانب أخرى

أحد أهم مقوماتها وأقوى لبنة تقوم علیها التربیة الأسریة  مجموعة من الأبعاد الجزئیة تكون

التعلیم الصحیح اللبنة  نسانیة، ویمثل فیهاالجزئیات الأساسیة الأخرى لبناء الشخصیة الإ

الأساسیة الثانیة التي تقوم البناء من الاعوجاج الذي یلحقه من الحیاة العامیة الشارعیة، 

الذي یكون هو الحصن ولابد أن یتداخل هذین البعدین لصناعة البعد العقائدي الإیماني 

ولتوضیح الرؤیة أكثر لا بد من  أ،المنیع الذي یمنع النفس الإنسانیة من الوقوع في الخط

                                                 

: الإرهاب والفقر المثلث: حوار بعنوان(الدیالمي، عبد الصمد، المدینة الإسلامیة والأصولیة والإرهاب مقاربة جنسیة، : أنظر - 1

  .4، 1، ص، ص، 2008، 1.، دار الساقي، بیروت، ط)الاقتصادي والتعلیمي والروحي
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وغیر قابل للخضوع  التزام مراحل تطور الطفل بالشكل الملائم الذي یجعل منه طفلاً جاهزاً 

وهكذا تتم حمایته مستقبلاً من الاستقطاب والانتداب الإرهابي ومن الوقوع والانقیاد للغیر، 

 .في أشراك المنظمات الإرهابیة

ته بآلیات مختلفة، فهو لم یشر إلى الفقر كعامل رئیسي وقد تناول تشومسكي الأمر ذا

للإرهاب بقدر ما أشار إلى المكر المستعمل من طرف الولایات المتحدة لتأسیس جیوش من 

المرتزقة الذین یحركهم الفقر بالدرجة الأولى للانضمام لهذه الصفوف هرباً من الموت 

فإن السیاسة تقوم بها الولایات المتحدة  بالنسبة للحروب السریة التي حیث یرى أنه. المحتوم

الرسمیة كانت تقتضي الاعتماد على القوات العسكریة المكونة من السكان  یةمریكالأ

القرویین الذین یتم تجنیدهم  ت منكانوأشار تشومسكي إلى أن هذه القوات الأصلیین، 

الإرهابیة أوردین  المنظمةوقد قدم لإثبات آرائه هذه أمثلة منها بانتظام لهذه الغایة، 

)ORDEN (في نیكاراغوا الذي جند  لرئیسفي السلفادور، أو الحرس الوطني التابع ل ظهرت

  1 .من بین القرویین الفقراء في المنطقة »سموزا أناستاسیو «أفراده 

یعیش الفرد وسط مجتمعه في حالة انتباه  :القهر وغیاب العدالة الاجتماعیة –2.1.2

الشبیه بالرقابة التي  وهو في هذا الانتباه وما یحدث داخله من تطور،دائم لحركة المجتمع 

یفرضها العقل على سائر الأعضاء یقیس مدى تحقق شیئین مهمین الأول هو نجاح 

المجتمع في تحقیق التطور على جمیع الأصعدة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة والمعرفیة، 

 والثاني هو حسن تسییر هذا التطور لمسایرة حاجات المجتمع وتلبیة طلباته وفق مبدأ تكافؤ

                                                 

  .96، ص، )س .م(تشومسكي، نعوم، ثقافة الإرهاب،  - 1



 .وأسسه ووسائله  عند تشومسكي  مراحل وأسباب الإرهاب                                : لثالفصل الثا

171 
 

الفرص، وأي خلل یحصل على مستوى مجال من هذین المجالین یصحبه خلل في المجال 

الآخر، فهما متكاملین یخدم بعضهما الآخر، وهذا معناه أن الإرهاب كظاهرة بشریة یبدأ في 

النشاط في حالة تحقق الفشل في المجالین، وبما أنه یرتبط بالفقر كعامل رئیسي فهو في 

یضاً بالشعور بالقهر الناتج عن غیاب العدالة الاجتماعیة، فمراقبة الفرد اللحظة نفسها یرتبط أ

لسوء التسییر الذي ینتج المحسوبیة والبیروقراطیة والتسیب یبعث في نفسه الضجر والشعور 

الدائم بالقهر الذي یكون عاملاً أساسیاً لتوجهه نحو اتباع طریق استرجاع الحقوق بالطرق 

  . العنف، وهذا یكون سبباً في ظهور الإرهابغیر الشرعیة وباستخدام 

سوء توزیع الثروة والموارد اللازمة للتنمیة وتوفیر الحاجات الأساسیة للناس وعلى إن 

فرز قدرا متعاظما من یبعبارة أخرى وجود خلل في العدالة الاجتماعیة و  ،نحو غیر متوازن

طاعات متزایدة من السكان، الظلم والتضجیر الاجتماعي الجماعي والحرمان النسبي لدى ق

وهنا الحرمان النسبي لیس بالضرورة ناتج من الفقر والافتقار على المستوى الفردي، وذلك أن 

الأفراد القائمین بالإرهاب قد یكونون أغنیاء بذاتهم ولكنهم انطلاقا من الإحساس بالتهمیش 

فئات من المعینة  حالة من الغضب والنقمة تجاه فئةب یشعرونوالدونیة من قبل الدولة 

  1.رد فعل متطرف مصحوب بعمل إرهابي، ویصدر عنهم خرىالأ

ویذكر تشومسكي المسألة ذاتها لكن من وجهة النظر البراغماتیة التي تتبناها الولایات 

المتحدة الأمریكیة، حیث یشیر إلى أن المصلحة الأمریكیة في أمریكا الجنوبیة هي التي تقرر 

 ماجانو أدولفو لعقیدتهم أو تهمیشهم، ومثالاً على ذلك ما جرى لترقیة الأفراد في حكوما

                                                 

، ص، 2007، 1.أسالیب المواجهة، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، ط. آثاره. أسبابه. أنواعه. مفهومهعرابي، محمود، الإرهاب  - 1
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)Adolfo Majano ( الجیش ضابط المقصود بل العصابات، حرب قائد المقصود هنا لیسو 

 وصفتهقد و  نیكاراغوا،م في 1979 أكتوبر في الإصلاحي العسكري الانقلاب قاد الذي

 للتحرك جهوده بسببلكن " البلد هذا في الأمریكیة السیاسة رمز" بأنه الأمریكیة الصحافة

 الحكومة دعمب التقلیدیة القمعیة القوى تسلم مع وقهره تهمیشه تم والإصلاح الدیمقراطیة نحو

هذه الأعمال التي  1.م1980 دیسمبر في العسكري المجلس من إزالته وتمت الأمریكیة،

ترودها الولایات المتحدة بإمكانها توریث القهر لدا الأشخاص خصوصاً منهم من له قبول 

عند أفراد مجتمعه، وهذا ما یعزز إمكانیة نشوب الحروب الأهلیة والثورات الداخلیة ویزرع 

  .الرعب والإرهاب داخل أطیاف المجتمع المختلفة

ة یخضع للنمطیة ویرتبط بالمصلحة، وإن بدى هذا وبالتالي فإن القهر وغیاب العدال

الفعل عفوي في ظاهره إلا أنه في نظر تشومسكي فعل مفتعل یخضع للإرادة السیاسة 

  .الأمریكیة خصوصاً على الدول التي تخضع للاستغلال والسیطرة ولا تمثل بقوتها ندیة وحلفاً 

  :السیاسیة سبابالأ -2.2

الوصول إلى قرار  أو في الغالب للتأثیرالإرهابیة  الإرهابي من خلال أعماله هدفی

على اتخاذ أو الامتناع  ما دولة أو جماعة سیاسیةالإرغام  ویسعى بذلك إلى، معین سیاسي

لتتخذه أو هذه الدولة أو الجماعة السیاسیة راه في مصلحته، وما كانت یعن قرار معین 

  .ضغط العملیات الإرهابیةعد تعرضها لتمتنع عنه إلا ب

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Necessary Illusions Thought Control in Democratic Societies, Op.cit, P, 316. 
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معظم العملیات الإرهابیة وأعمال العنف تكمن ورائها دوافع سیاسیة، "ومن هنا فإن 

ونجد أن العملیات الإرهابیة ذات الدافع السیاسي هي التي تثیر كثیر من الجدل، بشأن 

مشروعیة هذه العملیات من وجهة النظر القانونیة، ومن هنا قد یضطر هذا الطرف إلى 

الإرهابیة، لأنها السبیل الوحید للتعبیر عن رأیه أو الحصول على  اللجوء لمثل هذه الأعمال

وتهدف العملیة الإرهابیة ذات الطابع السیاسي إلى  .حقه أو إعلان قضیة للرأي العالمي

وهو ما ذكرته فهي عملیات هادفة ولیست عفویة أو  1."الوصول إلى اتخاذ قرار معین

مجرد لفت الانتباه، وهكذا فإن الإرهاب  تهدیدیة بل تسعى لتحقیق غایات محددة ولیس

السیاسي یتمتع بسلطة التغییر التي یفقدها الإرهاب العام، فهو لن یتوقف عن أعماله مالم 

یمنع صدور ما یعارض أو یغیر إلى ما یصبوا ویرید، والأمثلة هنا كثیرة والتاریخ المعاصر 

وجات الربیع العربي الذي كان زاخر بهذا النوع من الإرهاب، ولربما نستشهد على ذلك بم

خریفاً على الأمة الإسلامیة، حیث اختلط الإرهاب مع المقاومة السلمیة التي تسعى للتغییر 

بشدة، فما ظهر في الیمن من صراع عن السلطة بین منظمة الحوثیین مدعومین بإیران 

ح الذي اغتیل في والتي صنفت على أنها إرهابیة والسلطة الحاكمة بقیادة الرئیس عبداالله صال

  .النهایة یعد إرهاباً سیاسیاً، وغیر هذا المثال كثیر

أما مسألة الإرهاب الناتج عن الأسباب السیاسیة عند تشومسكي فقد عرضها بطریقة 

عكسیة تماماً كما فعل مع العدید من المسائل الأخرى، فهو من المسلمین الداعین إلى أن 

أو المجتمع الدولي الحكومي ضد أفراد مجتمعاتهم،  الإرهاب هو العمل الصادر من الحكومة
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فكل العملیات السیاسیة التي تكون بهدف الاستغلال هي عملیات إرهابیة بأهداف سیاسیة، 

حیث یرى أن تخلف دولة . ویبرر ذلك كما یفعل دائماً بعدید الأمثلة الداعمة والمؤیدة لآرائه

ع بالدرجة الأولى إلى السیطرة الإرهابیة التي مثل السلفادور أو غواتیمالا أو نیكاراغوا راج

تتحكم في زمام الحكم في هاته الدول، وأن هذه السلطة الإرهابیة هي صناعة أمریكیة كان 

لها أهداف سیاسیة محددة منعت من خلالها تطور الحكم الدیمقراطي السلیم من الوصول 

المنطقة حسب تشومسكي هو وبالتالي فالإرهاب في هذه  1.إلى السلطة عن طریق الإرهاب

  . صناعة سیاسیة أمریكیة لها أهداف براغماتیة تتحقق عن طریق العنف أو الإرهاب السیاسي

  :الفراغ الفكري وأزمة التعلیم -3.2

لقد أشرت سابقاً إلى أن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى الإرهاب التربیة التي یتلقاها 

الطفل الصغیر داخل الأسرة، فكلما ارتبطت بالزجر الذي یكسب الطفل سهولة الانقیاد، كلما 

تعرض الطفل في الكبر إلى خطر سهولة الالتحاق بالجماعات الإرهابیة، ثم تحدثت فیما تبع 

ورة التعلیم الجید لأنه ینشئ، الطفل نشأة سلیمة إذا قام على تربیة صحیحة، ذلك عن ضر 

ولكن بالنسبة لمجتمعات دول العالم الثالث فإن المسألة أكثر تعقیداً من غیرها، فهي في 

الغالب مجتمعات تتعرض لأزمات حادة في التعلیم وتحتل دائماً المراكز الأخیرة في سلم 

ا استثنینا عدداً قلیل منها، وسواء كان الأمر ذاتیاً أو مفتعلاً فإنه في جودة التعلیم الدولیة إذ

الأخیر أمر خطیر جداً یعرض هذه المجتمعات إلى نشوء أوكار الإرهاب والعنف والآفات 
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الاجتماعیة المختلفة، لذلك كانت أزمة التعلیم والفراغ الفكري أحد أهم الأسباب التي تؤثر 

  . فالظاهرة ایجاباً 

أكد على ذلك بعض المفكرین والأساتذة المشتغلین بالسیاسة، وبالتالي فإن  وقد

فهو نتاج تشابك العدید من العوامل النفسیة .. الإرهاب بشكل عام هو ظاهرة معقدة"

والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة، لذا من الصعوبة التصدي له دون دراسة 

لعدالة الاجتماعیة والفقر وأزمة التعلیم والفهم الخاطئ للدین العوامل التي تسببه ومنها غیاب ا

  1 ..".الإسلامي

ویذكر تشومسكي حسب سمیر حنا صادق إلى أن دولة مثل بولیفیا فقدت السیطرة على 

الحكم بسبب سوء التسییر الذي كانت تقوده الطبقة السیاسیة الحاكمة، ومن أهم العوامل التي 

نهیار نظام التعلیم إضافة إلى الفقر المدقع، والذي كان مفتعلاً من أدت إلى التخلف والركود ا

طرف الولایات المتحدة، وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت بولیفیا تدریجیاً تتحسن من  الناحیة 

الاقتصادیة بسبب زراعة نبتة الكوكا التي یصنع منها الكوكایین، والتي أعادت أرباح جبارة 

ى ذلك أن التخلف والعنف والإرهاب الذي تعیشه عدید مجتمعات ومعن 2 .على بنوك نیویورك

العالم الثالث في أغلبه یكون مفتعلاً من الدول الغربیة بصفة عامة، التي تسعى دائما إلى 

إثارة النزاعات والحروب الإرهابیة وتمنع تقدم التعلیم الذي یسمح بزیادة الوعي بالظروف 

  .مصالحها في هذه الدول المحیطة وذلك للمحافظة على استمرار

                                                 

، النسخة 142ص،  ،)ط، س(، د )الأردن(ار أمجد للنشر والتوزیع، عمان ، دقوقيالإرهاب الإلكتروني الحالهاشمي، رفد عیادة،  - 1

  .)books.google(الالكترونیة 

، )د، ط(المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ، قراءة في ثلاث من أعمال مفكر أمین حدث ناعوم تشومسكي، هكذا تناحمیر ، سصادق - 2

  .18 ، ص،2001



 .وأسسه ووسائله  عند تشومسكي  مراحل وأسباب الإرهاب                                : لثالفصل الثا

176 
 

  : الاستغلال وانعدام الدیمقراطیة والشورى -4.2

تعد الولایات المتحدة الأمریكیة حاملة رایة الدیمقراطیة وأحد أكبر المدافعین عنها بعد 

سقوط المعسكر الشرقي الشیوعي، وهي من الدول التي فرضت الدیمقراطیة قصراً وبالقوة 

ذلك إلى غایة التدخل العسكري وقلب النظام، والدیمقراطیة  على عدید الدول ووصل الحد في

كما هو معلوم هي الحریة الشعبیة في تقریر المصیر وفي حق الاختیار بالإرادة الحرة وما 

یلحقها من حریة اقتصادیة وثقافیة وعقائدیة، فقد أصبحت الیوم إیدیولوجیة كاملة، لكن هل 

الولایات المتحدة والدول الغربیة على العالم في ظل فعلاً تحققت الدیمقراطیة التي فرضتها 

  مراقبتها لها؟

لقد تناول تشومسكي في كتاباته العدیدة مسألة الدیمقراطیة بإسهاب، وقد تحث في آرائه 

: عنها معتبراً إیاها أحد أهم الوسائل للتطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو یرى أن

هي التي تتُاح فیها الفرصةُ للناس كافة أن یُسهموا إسهامًا حقیقیا  الجماعة الدیمقراطیة الحقَّة"

وبنَّاءً في صیاغة السیاسة الاجتماعیة والسیاسیة، أي أنه یمكن لهم أن یقوموا بذلك في 

فالمجتمعُ الذي یُقصي نواحيَ . محیطهم المباشر وفي مكان العمل وفي المجتمع بعامة

مشاركة الناس، أو نظامُ الحُكم الذي یَكتفي بإتاحة واسعة من جوانبِ اتخاذ القرار عن 

الفرصة للناس أن یوافقوا على القرارات التي تتخذها المجموعاتُ النخبویة التي تسیطر على 

   .1"»الدیمقراطیة«المجتمع الخاص والدولة لا یَستحقَّان لقب 
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في العالم هي  وذكر تشومسكي أن الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتبنى هذا المشروع

في الحقیقة تهدمه من حیث ترید أن تبنیه وبإرادة سیاسیة واعیة وأهداف مصوبة ومحددة 

بدقة، فأغب الدول التي تسعى لتحقیق الدیمقراطیة الحقة إنما تتعرض للضغط الأمریكي حتى 

ة نیكاراغوا تقدم نموذجا جیدا عن الثورات وبذلك تضاف إلى قائم" لا یحصل ذلك، فقفد كانت

 1."وجوب سحق النماذج الجیدة قبل أن تعدي مناطق أخرى –. أهداف العنف الأمریكي

فالخوف الأمریكي یتمحور بالأساس حول الاستفاقة الشعبیة التي تمنع التدخل الأمریكي 

وتقضي بذلك على المصالح القائمة، كما أنها ستؤدي لا محالة إلى ثورات مشابهة في 

  . هدد الصالح الأمریكي تهدیداً عظیماً المنطقة ودول الجوار، ما ی

وأقر تشومسكي أن الحل الأمریكي لهذا التهدید الذي كان سیؤثر على مستقبل 

المصالح الأمریكیة في العالم ككل بعد الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة التي انتهت 

تقتصر على و . رسم خطوط للدیمقراطیة تناسب مصالحها" بانهیار المعسكر الشیوعي هو

وتوجهها بما یخدم . أوروبا والیابان في أوائل المدة التي أعقبت نهایة الحرب العالمیة الثانیة

وهو الذي حدث فعلاً في أوروبا خصوصاً الغربیة غیر أنه  2."القیادة المدنیة في واشنطن

كان ایجابیاً بالنسبة لها بما أنها تمثل الحلیف الرسمي الدائم والشریك الأساسي الظاهر 

  .الداعم للعملیات الأمریكیة في بقیة العالم

ثم أن الولایات المتحدة الأمریكیة كیفت هذه الخطوط التي وضعتها للدیمقراطیة على 

سب بؤر العالم المختلفة ومدى تحرك الوعي فیها، فهي تصل في كثیر من الأحیان إلى ح
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التخلي عن الدیمقراطیة حفاظاً على مصالحها، بل تدعم ذلك التمرد اللادیمقراطي وتكتفي 

بحمل الشعار الزائف فقط، وحتى لما یضطر قادتها للحدیث عن الدیمقراطیة مرغمین في 

ون على وتر احترام الشعوب وعدم التدخل في تقریر مصیرها لأن هذه النماذج فإنهم یلعب

استبداد واضح من  یوجد في بعض الدول العربیة"الشأن هنا یبقى داخلي، وعلى سبیل المثال 

بعض شعوب هذه الدول لقمه العیش الكریم  بغیر شوره فعلیه، وظلم اجتماعي، حیث یرق

اه ورخاء عند اخرین مما یكون سبب الشعور والحیاه السویة الصحیحة، مع وجود اسراف ورف

انتشار البطالة إلى بالظلم الفئوي والنقمة، والتمرد وطلب توفیر فرص العمل مما ادى 

والاحساس بالیأس الطویل الامد، من غیر بحث جاد في شؤون العاطلین عن العمل، ما 

الحقیقة أن هذه وفي  1".یمكنهم من توفیر ضروریات الحیاه  لأنفسهم واسرتهم وعیالهم

المواقف الأمریكیة المتباینة مع ما یحدث لدول العالم الثالث خصوصاً منها العالم الإسلامي 

یكون سبباً  مباشراً في تشكل الخلایا التي تصنف على أنها إرهابیة سواء كان ذلك صحیحاً 

  .أم مجرد مغالطة

فت من مرحلة مما تقدم یتبین أن الإرهاب في نظر تشومسكي قد تطور بشكل لا

طبیعیة أشبه ما تكون بالعنف الذي تمیز به الإنسان الأول تجاه أخیه، إلى مرحلة جدیدة أین 

أصبح الإرهاب یحمل دلالته المعاصرة التي لا یوجد لها مثیل في ماضي الظاهرة، كما أن 

ة أسبابه ارتبطت إلى حد كبیر بحیاة الإنسان في أبعاده المختلفة، الاقتصادیة والسیاسی

  .والتربویة، وفي علاقاته التنظیمیة التي تسیر حیاته وترسم لها حدودها
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  : أسس الإرهاب: المبحث الثاني

لقد حدد العدید من المفكرین أسساً للإرهاب جعلتنا الیوم نفهم الحراك الفلسفي السیاسي 

الصورة أكثر وتقدم فكرنا في فهم الظاهرة وسهل في العالم، فبتحدید هذه الأسس اتضحت 

أیضاً إمكانیة معالجتها، فانتقال الظاهرة من الظلام الذي كانت تعیش وسطه إلى النور 

المعرفي الفلسفي العالمي جعلها قابلة للدراسة التجریبیة التي تعطي نتائج تقترب من الدقة 

بي الذي نزل إلیه إلى إنسانیته المفقودة، المرجوة التي تخرج الإنسان من العمق الوجودي السل

وبما أن قضیة الإرهاب أصبحت جوهر السیاسة العالمیة التي تقودها الولایات المتحدة 

الأمریكیة، فلا بد أن نستشرف من عمق التفكیر الأمریكي والعالمي هذه الأسس التي قد اتفق 

  .علیها عدد لابأس به من الفلاسفة والمفكرین والسیاسیین

 : الفائدةالسعي نحو   -1

تعد الفائدة المحرك الرئیسي الذي تقوم علیه السیاسة الغربیة العالمیة الیوم خصوصاً 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي تعتمد على المنهج البراغماتي الخالص، والمعلوم أن السعي 

نحو تحقیق الفائدة في الغالب ینفي جوهر القیم الخلقیة السامیة في الإنسان، لذلك تعتبر 

أحد أهم الأسس التي تؤدي إلى انتشار الإرهاب المعاصر الیوم وذلك عن طریق  الفائدة

الولایات المتحدة الأمریكیة تقدم مصالحها فوق كل اعتبار، إذ الاستغلال، حیث نجد مثلاً أن 

على شعوبهم خاضعین للسیطرة الأمریكیة، وإرهاباً العالم وأكثر الناس قسوة  طغاةما دام 

 .ي مناصبهم وأماكنهم على حاله، والأدلة كثیرة في هذا الصددمادام استمرارهم ف
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وقد تحدث تشومسكي عن بعض الطرق التي تستعملها الولایات المتحدة للحفاظ على 

حیث أثبتا أن  )سینثیا أرینسن(و )مایكل كلیر(مصالحها، وأورد لنا دراسة قام بها كل من 

التدریب والدعم التقني إلى الشرطة،  الشركات الأمریكیة والوكالات توفر بنادق ومعدات

والقوات شبه العسكریة، والقوات المشاركة بشكل مباشر في التعذیب، والاغتیال، والاعتداء 

جلي أن الولایات المتحدة توظف مصطلح ال وبالتالي فإنه من 1.على المعارضین المدنیین

لذي دائما ما یكون الإرهاب كمصطلح سیاسي في عدة مجالات أهمها المجال الاقتصادي ا

تسعى دائما إلى المال  -وكما أشرنا سابقا–هو الهدف الأساسي، أي أن الولایات المتحدة 

والأعمال، وبمعنى آخر المصالح والفوائد، لأن مرجعیتها بالدرجة الأولى هي مرجعیة 

  .براغماتیة خالصة

مختلفة والمتنوعة، وقد أكد تشومسكي رأیه هذا بعرضه للكثیر من الأمثلة الاستدلالیة ال

فمصطلح الإرهاب هذا هو مصطلح نمطي حربائي إن صح القول في السیاسة الأمریكیة، 

فهو یستعمل بطرق متعددة وفي أماكن متنوعة، والملفت من آراء تشومسكي أنه یحاول أن 

هو صناعة أمریكیة خالصة، مبنیة أساسا  في بعد زمن الرئیس ریغان یؤكد لنا أن الإرهاب

  .نفوذ واستمرار المصالح المادیة لطبقة النخبةعلى ال

ولمقاربة فهمنا هذا سنشیر إلى بعض المقارنات التي سردها تشومسكي كأمثلة عن 

وقائع حقیقیة، حیث یرى أن الدول التي تحافظ على المصالح الأمریكیة وإن كانت دول غیر 

دول لا إرهابیة، وتعامل  دیمقراطیة، ولا تحافظ على الحریة، ولا تصون حقوق الإنسان، فهي

                                                 

1 - CHOMSKY, Noam, Turning the Tide, South End Press, Boston (USA), 1985, p, 247.  
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الولایات المتحدة مع هذا النوع من الدول یكون في إطار من التبادل التجاري والاقتصادي، 

بل یتعدى الأمر ذلك بحیث تحصل هذه الدول بالإضافة إلى ذلك على مساعدات مادیة 

  .مرحلیة على حسب الظروف والحاجات

كل من تركیا وكولومبیا، وهما دولتان ومن هذه الدول نختار كمثال لما قدمه تشومسكي 

حصلتا على مساعدات أمریكیة ضخمة، مع العلم أن الفترة التي حصلتا فیها على هذه 

  .المساعدات كانت مرحلة حرب؛ أو إذا صح القول مرحلة إرهاب دولة

م على مساعدات أمریكیة كبیرة تمثلت في سیل غزیر 1997فقد حصلت تركیا عام 

هي المرحلة التي كانت تمارس فیها تركیا كل أنواع العملیات الإرهابیة لأنواع الأسلحة، و 

على مواطنیها الأكراد، إذ هجرت الملایین وقتلت وشردت الآلاف من المواطنین الفقراء، وهو 

الدور ذاته الذي لعبته الولایات المتحدة في كولومبیا، ذلك لما حولت دعمها الكبیر من تركیا 

م، لكن هذه المرة دعمت رجال العصابات حتى صاروا جیشا الأمر 1999إلى كولومبیا عام 

الذي أدى إلى تهجیر المدنیین بالقوة، وقد كانت الأعداد رهیبة، وفي المقابل تمام وعلى وجه 

المقارنة صنع الإعلام الأمریكي من الرئیس العراقي الراحل صدام حسین وجه الإرهاب في 

ت واسعة من التهجیر من مناطق إلى مناطق أخرى داخل العالم، لما اتهمه بممارسة عملیا

العراق، قد بلغت الملیون نسمة، وقد استدل على ذلك تشومسكي من مقال لجریدة نیویورك 

العراقیون المقتلعون من أرضهم یرون في الحرب سبیلا إلى مواطنهم "تایمز كان عنوانه 

  1 .اد الأتراك أو الكولومبیون المهجرون، وهو ما لم یتم التطرق إلیه بالنسبة للأكر "المفقودة
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وكأن الأوائل من أكراد وكولومبیون لم یهجروا ولم یقتلوا بینما الآخرین من عراقیین 

هجروا وقتلوا هم وحدهم في العالم، والأغرب من ذلك أن الأعداد من الأكراد الأتراك 

أیما غم، والسبب بسیط  والكولومبیون كانوا أضعاف العراقیین ولكن غمهم الإعلام الأمریكي

وواضح وهو أن المصالح الأمریكیة في النموذجین مختلفة، فالدولتین الأولیتین حافظتا على 

المصالح الأمریكیة بینما العراق التي كانت في فترة وجیزة أحد أهم الشركاء الاستراتیجیین في 

لیج الأولى أین كانت الشرق الأوسط، خصوصا في فترة الحرب العراقیة الإیرانیة أو حرب الخ

  .الولایات المتحدة تدعم الطرف العراقي ممثلا بالضبط في الرئیس صدام حسین

 200حیث یشار إلى أن الولایات المتحدة قامت ببیع طائرات مروحیة تجاوزت قیمتها 

لكن هذه المرة  1ملیون دولار أمریكي استخدمها الجیش العراقي أثناء الحرب الإیرانیة،

ق المصالح الأمریكیة وبالتالي أصبحت دولة إرهابیة، تقودها قوة سیاسیة عارضت العرا

  .إرهابیة

لذلك فالقضیة قضیة مصالح لا غیر، وبالتالي فما قاله الرئیس الأمریكي نیكسون 

 ؤكد البراغماتیة الأمریكیة الخالصة أیضاً نفي هذا المثال، وربما  صحیح، وقد تجسد تماماً 

الحوار الذي  من خلال...) أشیاء لن تسمع بها أبدا( ومسكيآخر وهو كتاب تشمن مصدر 

وموقف حیث عرض تشومسكي لرأي  ،"طهران تایمز"م مع مجلة 2009نیسان  10جرى في 

إذ یعتبر هنري كیسنجر من حواره مع صحیفة واشنطن بوست عن إیران وبرنامجها النووي، 

ال ـــنووي في السبعینات، وقد قلمشروع إیران ال مةدعالشخصیات البارزة كیسنجر أحد أهم 

                                                 

1  - ar.m.wikipedia.org/wiki/دولیة_ لطرفا_ القتال_ في _الحرب_ بین_ایران_ والعراق _   مساعدات 

.23/12/2015: الاطلاع على الموقع یومتم   
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الآن  امأ. لهذا هم بحاجة إلى الطاقة النوویة) كانوا دولة حلیفة: "(في هذا الحوار عن إیران

  1."فهم لیسوا حلفاء لذا لم یبقى هناك حاجة لذلك

وقد استمر العمل السیاسي للولایات المتحدة الأمریكیة على نفس الوتیرة في عدید دول 

أن علینا دعم  «: أصدروا بیانا أعلنوا فیه "ر تشومسكي أن الساسة الأمریكیین العالم، إذ یذك

بصرف النظر عن القتلى؛ لأن هناك أولویات أمریكیة أهم ... الفاشیین في أمریكا اللاتینیة

وهذه نظرة دونیة خالیة  2."ناهیك عن نیكاراغوا »وأسمى من حقوق الانسان في السلفادور 

تماماً من القیم الخلقیة جعلت إنسانیة الإنسان في مصاف الحیوان أو أدنى حتى من هذه 

المرتبة، فكل الشرائع السماویة وحتى الوضعیة ترفض هكذا منهج في الحیاة ولكن هذا هو 

 Anthony( أنتوني لویسأساس السیاسة الأمریكیة الحقیقي، حیث نقل تشومسكي قول 

Lewis (3 ..".لا ضیر أن یقتل مدنیون أبریاء" : لما قال   

مما قاله مؤرخ الدبلوماسیة الأمریكیة وكبیر مؤرخي أیضاً ویستشهد تشومسكي على هذا 

تولت الولایات «: "لما قال  )Gerald D. Hines( جهاز الاستخبارات المركزیة جیرالد هاینز

من مصلحتها الخاصة مسؤولیة الدفاع عن النظام المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة وبدافع 

وأشار تشومسكي إلى أن  4."»أمركة البرازیل«ومن ذلك مثلا  »الرأسمالي العالمي وازدهاره

السیاسة الأمریكیة بالأساس مبنیة على هذا النحو، فرجال المال والأعمال لهم تدخل عظیم 

ا على حكم أمریكا بعد الحربین في تحریك اللعبة السیاسیة، وكل الرؤساء الذین توالو 

                                                 

  .20، ص، 2010، )ط. د(أسعد الحسین، دار نینوى، دمشق، : ، تر...تشومسكي، نعوم، أشیاء لن تسمع بها أبدا: أنظر - 1

  .7ص،  ،)س. م( ثقافة الارهاب،تشومسكي، نعوم،  - 2

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3

مازن الحسیني، دار التنویر للترجمة والطباعة والنشر، : تشومسكي، نعوم، الربح فوق الشعب اللبرالیة الجدیدة والنظام العولمي، تر - 4

 .26، 25، ص، ص، 2000، 1.ط ،)فلسطین(رام االله 
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من مؤیدي  مثلاً كان كندي  فقد. العالمیتین الأولى والثانیة كانت لهم تقریباً نفس المبادئ

لكن ، كثیراً لم یؤثر اغتیاله ورغم أنه اغتیل لنفس الأسباب، إلا أن  رجال الأعمال والمصالح

توجهه مخالفاً نوعاً ما الذي كان  1970مع الرئیس نیكسن سنة بشكل لافت تغییر الأمر 

للمسار الذي یحبذه رجال المال والأعمال، لكنه رغم ذلك حافظ على المسار التقدمي 

من مؤیدین  اً أساسفي نظر تشومسكي  ، أما كلنتون فهوالمصلحي للولایات المتحدة الأمریكیة

وهكذا فالأمر كله یخضع لتسییر حفنة من أصحاب  1.قطاع الأعمال وأصحاب المصالح

لقطاع الخاص الضخم، خصوصاً منهم أهل العولمة وخاصتها الذین یسعون إلى جعل ا

العالم سوق رائجة للسموم التي ینتجونها سواء فیها ما ینفع أولا، فكلها سموم في نظري 

حطمت اقتصادیات دول كثیرة وخربت سیاستها وجعلت العالم تحت وطأة الاستعباد، وإذا 

حضر یرتبط بتطور الحریة والتي مرت في نظره بثلاث كان هیجل قد رأى أن قیاس الت

مراحل كان أولها الحاكم الحر في مقابل المجتمع العبد وهذا في الحضارات الشرقیة، ثم 

المجتمع الحر في مقابل العالم المستعبد في الحضارتین الیونانیة والرومانیة، وأن الحریة 

ا الحضارة البروسیة التي كان یحلم بها، الحضاریة التي یشترك فیها كل الناس والتي تضمنه

فإن الولایات المتحدة الیوم أعادت بمنهجها هذا حریة القلة واستعباد العالم ككل، وحتى في 

الحكومة : "الداخل الأمریكي فإن الأمر یسري بنفس الكیفیة في نظر تشومسكي حیث یقول

وهذا  2."صالحهم الخاصةیقودها عدد من أصحاب المصالح الكبرى الذین لا تهمهم سوى م

  .هو الذي یدفعهم لصناعة الإرهاب في العالم

                                                 

1 - CHOMSKY, Noam, Secrets Lies and Democracy, Odonian Press, Tucson, Arizona, (USA), 1994, 

p, 571. 

  .12ص،  ،)س. م( ثقافة الارهاب،تشومسكي، نعوم،  - 2
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 : السیطرةالسعي نحو  -2

إن الإرهاب كظاهرة إنسانیة لها ما یسیرها، وإذا ذكرت الآن أن أحد أسسها اتباع 

المصلحة فالأمر ذاته یولد السعي للسیطرة، فاتباع المصلحة یترتب عنه تحقق السیطرة وهذا 

الولایات المتحدة الأمریكیة، فهي تصنع سیطرتها باتباع المصالح، ولتحقق ذلك ما تقوم به 

فهي أیضاً تصنع بؤر الصراع المختلفة وخلایا الإرهاب المصطنع بالتدخل الفعلي أو الرمزي 

  .أي عن طریق الإعلام فقط

ي كل دولة من دول العالم الثالث والعالم النامتقریباً لقد أخضعت الولایات المتحدة 

وحتى الكثیر من دول العالم المتطور لسیاستها، وأي معارضة لذلك فهذا یعني أنها قد 

عارضت الدیمقراطیة، وحاربت الحریة، ووقفت ضد حقوق الإنسان، وهو ما یجعل هذه الدولة 

عرضة لحرب أمریكیة تستعمل فیها كل أنواع الأسلحة؛ مشروعة كانت أو غیر مشروعة، 

م العدید من الأمثلة في هذا الصدد، ویمكن أن نختار منها ما حیث نجد أن تشومسكي قد

  :یلي

إیران "تعتبر إیران أحد الدول التي كانت حلیفة في وقت ما للولایات المتحدة لكن الآن 

وشيء ممتع أن نرى كیف اعتبرت . دولة إرهابیة لأنها لم تخضع نفسها للمصالح الأمریكیة

الآن لماذا  .االله في لبنان الذي وصف كمنظمة إرهابیة إیران دولة إرهابیة لأنها تدعم حزب

یقاتل ضد احتلال عسكري أجنبي , مهما كان رأیك فیه, حزب االله منظمة إرهابیة؟ حزب االله

  1."والآن هذا لیس إرهاباً . سنة 22أمرت برحیله الولایات المتحدة ومجلس الأمن منذ 

                                                 

 .193، ص، )م، س(، ...تشومسكي، نعوم، أشیاء لن تسمع بها أبدا - 1
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تعرضها للعقوبات الأمریكیة وبالتالي فهذه الدولة حسب تشومسكي تتعرض للظلم ب

الاقتصادیة والسیاسیة من خلال الحصار الذي تقوده الولایات المتحدة الأمریكیة علیها وعلى 

غیرها أیضاً من الدول المشابهة لحالها كلیبیا، فقد اعتبرت دولة إرهابیة بطریقة دراماتیكیة 

نة إیران أو لیبیا للإرهاب لا توجد حجة مطلوبة لإدا: "مبتدعة، وتأكیداً لهذا الرأي یقول

 -الذي یمكن القول أنه مسیطر علیه  -المدعوم من قبل الدول؛ إن مناقشة الدور البارز 

للولایات المتحدة وعملائها في تنظیم وطرد هذا الطاعون في العصر الحدیث لا یؤدي إلا 

ا كانت مقنعة، إلى إثارة الرعب والازدراء لوجهة النظر هذه؛ یتم رفض الأدلة الداعمة، مهم

فتشومسكي یستنتج أن السیطرة الأمریكیة لا یمكن بأي حال من  1."باعتبارها غیر ذات صلة

الأحول أن تفصل عن المصلحة، فبینهما علاقة تكامل منطقي ویخدم كل منهما الآخر 

  .وهكذا، فكل ما یتعلق بالسیطرة كان نتاج المصلحة والعكس صحیح

وكما هو معلوم فإن الولایات المتحدة تحاول دائماً توجیه ضرباتها للعمق الإسلامي  

على الرغم من منهجها البراغماتي الذي لا یرحم، فقد أدرج تشومسكي في العدید من كتبه ما 

القوة الأمنیة من ذلك . تفعله أمریكا من أفعال إرهابیة من أجل بسط واستمرار سیطرتها علیها

ت على ید السي آي أیه، أي المخابرات العامة والأمن الوقائي للتعامل والسیطرة التي تدرب

فهي دائماً تحاول حمایة خلیة الدفاع المتقدمة عنها فالشرق  2.على الشعب الفلسطیني

الأوسط وهي اسرائیل، ولا یكون ذلك إلا بالسیطرة التي تفرضها على الشعب الفلسطیني 

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Necessary Illusions Thought Control in Democratic Societies, Op.cit, P, 20. 

سلسلة ترجمات الزیتونة، : ، الموقع الخاص بالكاتب الأمریكي نعوم تشومسكي على الإنترنت، تر)نقطة تحول؟(نعوم تشومسكي،  - 2

  .13ص، ، 2009، ونیو، 03، )38(مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات، بیروت، العدد، 
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تسیطر بأیادي الشعوب ذاتها دون أن تدري هذه الشعوب حجم بالشعب الفلسطیني ذاته، أي 

  .المغالطة التي قد وقعت فیها

یرددها، وهو في نظره كیري  التي كان جونالحقیقة ویؤكد تشومسكي هنا أیضاً على 

بأننا بحاجة إلى بذل المزید من الجهود لضمان السیطرة على : "قولحیث كان ی ،على حق

لدرجة یعجزون معها حتى عن الاحتجاج على المذبحة التي تجري  فلسطینیي الضفة الغربیة،

ومن أجل تنفیذ هذه المهمة، فإنه بإمكان  .فیها غزة، ناهیك عن قدرتهم على تقریر مصیرهم

الولایات المتحدة الأمریكیة أن تقوم بممارسات قمعیة استعماریة ذات جذور تاریخیة عمیقة، 

لبین في القرن الماضي، وتقوم بتنفیذها بشكل واسع في قامت بها سابقاً خلال احتلالها للف

وفي الحقیقة لا أعلم مدى صحة ما قاله تشومسكي بشأن قوله أن  1."أماكن أخرى من العالم

جون كیري على حق، ولا أسعى لمناقشته الآن، لكن الأمر یدعو إلى التفكیر أكثر، فموقف 

ل في المنطقة لكنه في أحیان ما یؤید تشومسكي رافض للسیطرة الأمریكیة وابنتها اسرائی

بعض الأفكار خصوصاً لما یتعلق الأمر بالتحرك العالمي ضدهما، وهذا ما سأطرحه بشكل 

  .أكثر تفصیل في الفصل الأخیر

 اتمبادر بعرضها لتأمل  - الحكومة الأمریكیة– واشنطن ویشیر تشومسكي أیضاً إلى أن

مكن من إدماج إسرائیل في الدول العربیة الت تهدف إلى السعي نحوجدیدة في الشرق الأوسط 

المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه السیاسة في في إطار وهذا ها، بالمحیطة  »المعتدلة«

                                                 

  .المقال النفسه، الصفحة نفسها - 1
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وهي ترى في التعامل مع  1.لسیطرة على المناطق الغنیة بالطاقة وهو االولایات المتحدة 

السلمیة في الواجهات  ةالوضع كل السبل ممكنة، لذلك تلجأ إلى استعمال الدبلوماسی

الإعلامیة، والتهدید الخفي تحت طاولة المفاوضات  التي تجریها في هذه المنطقة بما أن 

رؤسائها یخضعون للأوامر الأمریكیة خضوعاً مطلقاً، ثم أن الولایات المتحدة الأمریكیة لما 

ف والإرهاب هو یتعلق الأمر بالحلیف المباشر في المنطقة والمقصود هنا إسرائیل، فإن العن

) حق الفیتو(مبرر بحمایة أمریكیة، وما یظهر من مواقف أمریكیة في مجلس الأمن الدولي 

إن العنف مبرر من أجل الدفاع عن : "لدلیل على ذلك، یقول تشومسكي  تعلیقاً على الأمر

 .ویقصد هنا أعمال الولایات المتحدة في العالم 2."النفس

  : الاسلام ضدالحرب -3

تقود الولایات المتحدة الأمریكیة الیوم العالم المسیحي ككل، وتسعى دائماً في قیادتها 

هذه إلى المحافظة على استمرار الصراع المسیحي الإسلامي القدیم، فمهما قیل حول مواقفها 

الشریفة فهذا لا یكون إلا بالمحافظة على مشروع ادخال العالم الإسلامي في دهالیز الصراع 

والعرقي والسیاسي والعقائدي، وهي تعتبر نفسها أیضاً رائدة العالم وحامیته من الفكري 

الأخطار والشرور، وتفعل في الوقت نفسه مع ذلك كل شيء من أجل بسط سیطرتها 

واستمرار مصالحها في العالم، لذلك أیدت بشدة ظهور مصطلح الإرهاب للساحة الدولیة 

العالم الإسلامي أحد أهم الأسس التي تغذي الإرهاب  واعتبرته ملهمها لتحیق مآربها، وجعلت

                                                 

  .المقال السابق، الصفحة نفسها - 1

  .8ص،  ،)س. م( ثقافة الارهاب،تشومسكي، نعوم،  - 2
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المعاصر، وأحد أهم المنابع التي تنتج التطرف والإرهاب، وهكذا تقود حملاتها في ضوء 

  .النهار وأمام أعین العالم

ومن هنا بدأت تحاك المؤامرات الدنیئة حول العالم الإسلامي بحجة التطرف والإرهاب، 

حیث قال جورج بوش . 2001الثاني عن الحرب على الإرهاب في والتي كان أبرزها الإعلان

وعلى المباشر ) م2001سبتمبر  11(الابن في حادثة الهجوم على برجي التجارة العالمیة 

، وكان المقصود هنا ضرورة الحرب "ستعود الحروب الصلیبیة من جدید"في وسائل الإعلام 

  .على الإرهاب

، هذه الحرب »الحرب المشروعة«ادف للتعبیر عن بالتالي فهذا المصطلح یستعمل كمر 

التي یرى تشومسكي أنها في الحقیقة حرب الضعفاء ضد الأقویاء، أو بتعبیر أدق حرب 

المصالح، بحیث أصبحت الولایات المتحدة الأمریكیة تحارب مع حلفائها كل من یعارضها 

أو یُطلق رصاصة  ویقف ضد استمرار مصالحها، بل حتى من یدافع عن نفسه فیقذف حجراً 

  .»إرهابیاً مدفوعاً « على من یحتل أرضه ویسلبه كرامة مواطنیه یسمى 

وربما یقودنا هذا إلى تفسیر الكثیر من المواقف الأمریكیة المخزیة في العالم لعل أبرزها 

موقفها من القضیة الفلسطینیة، حیث یروج الآن في وسائل الإعلام العالمیة الكبرى التي هي 

الإسرائیلیة الجاریة على فلسطین الإرهابیة طرة أمریكیة طبعا أنواع التبریرات للحرب تحت سی

بالعموم وعلى قطاع غزة خصوصا، والكل یعلم أن إسرائیل شریك استراتیجي جد مهم 

للولایات المتحدة بما أن كبریات الشركات في العالم وكبار رجال الأعمال هم یهود، لذلك 

رغم شحها إلا أنها تتعرض لحملات دعائیة تشویهیة كبیرة، فنجد فالدفاعات الفلسطینیة 
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الكثیر من وسائل الإعلام العالمیة وحتى بعض الوسائل العربیة منها تصف منظمة حماس 

الفلسطینیة بالمنظمة الإرهابیة، وترى بأن دفاع كتائب القسَّام الجهادیة عن فلسطین وعن 

 . تنظیم إرهابي یهدد أمن واستقرار إسرائیلأهل غزة هو خرق للقانون الدولي، وأنها 

الاعتداءات الحربیة الهمجیة التي تقودها یتمثل في ویقدم لنا تشومسكي دلیلا على ذلك 

إسرائیل ضد الفلسطینیین، حیث وصل الأمر بها إلى الاعتداء على كل من یحتضن 

رائیل للاجئین اللاجئین الفلسطینیین الفارین من الموت المحتوم، كما حدث في قصف إس

فالعلاقة الوطیدة  1.فلسطیني 55تونسي، و  20الفلسطینیین في تونس ما أدى إلى وفاة 

 .التي تربط الولایات المتحدة مع إسرائیل هي علاقة مصالح لا غیر

ما یظهر من هذا المثال هو أن الولایات المتحدة لدیها مفهوم نمطي لمصطلح 

لا تمس والتي رهابیة الإمات ظلحكومات وحتى المنالإرهاب، فمهما كانت أفعال الدول وا

بشكل مباشر أو غیر مباشر المصالح الأمریكیة، فهذا لا یسمى إرهابا، ومهما تعرضت 

الشعوب وحتى الأفراد إلى الأعمال الإرهابیة الوحشیة ولم تكن تراعي المصالح الأمریكیة، أو 

هذا لا یعنیها كدولة نصبت نفسها حافظة لیس لها الموارد التي تجامل بها الولیات المتحدة، ف

للسلام العالمي، بل یتعدى الأمر ذلك فمهما اقترف حلفائها المباشرین من جرائم إرهابیة 

  .ضد الإرهاب یعد حرباً هذا شنیعة، ف

م لقي 1995ویمكن تدعیم موقف تشومسكي هذا برأي آخر له، حیث أكد أنه عام 

الإسرائیلي التي تحمل عبء حمایة المستوطنات،  فلسطیني حتفه على ید قوات الدفاع 187

                                                 

1 - CHOMSKY, Noam, Pirates and Emperors Old and New, Op.cit, P, 40.  
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وقد دافع الفلسطینیون عن أنفسهم جراء حالات الزحف الإسرائیلي، ما أدى إلى إصابات في 

شهید فلسطیني، وقد أكدت التقاریر  204إسرائیلي، و 124الطرفین، فبلغ عدد القتلى 

  1.الإعلامیة أن إسرائیل تقاتل الإرهابیین الفلسطینیین

ن وهم یدافعون عن أنفسهم من حالات الاستبداد یي یظهر من كل هذا أن الفلسطینیالذ

التي كانوا یعیشونها، وحالات التهجیر وهدم بیوتهم بالقوة هم إرهاب، وإرهاب الدولة الممارس 

  .في حقهم من طرف إسرائیل، یسمى حربا ضد الإرهاب

لنا أن التقاریر السیاسیة  كما واصل تشومسكي طرحه لهذه المسألة بإسهاب لما أورد

أكدت أن هناك مجموعة أصولیة إسلامیة هي حركة حماس، وهي حسب تشومسكي حركة 

ضد الإرهاب الیهودي الإسرائیلي، قد اقترحت على إسرائیل مفاوضات هدفها إبعاد المدنیین 

من دائرة الحرب، لكن رئیس الوزراء الإسرائیلي إسحاق رابین رفض ذلك بحجة أن حماس 

  2.ي عدو السلام، والطریقة الوحیدة للتعامل معها هي حرب الإبادةه

ومواصلة لموقف تشومسكي السابق، فإن تونس حسب رأیه تعد أحد الحلفاء المقربین 

للولایات المتحدة، ومع ذلك لم تحرك الولایات المتحدة ساكنة حول هذا القصف والاستهلاك 

لى العكس التام فقد رحبت الإدارة السیاسیة الصارخ لأمن وحریة الأراضي التونسیة، بل ع

الذي  »شولتس«للولایات المتحدة بهذا القصف، على لسان وزیر الخارجیة الأمریكي آنذاك 

وأن  »ردا شرعیا على الهجمات الإرهابیة«أكد في اتصال هاتفي أن القصف هذا یعتبر 

                                                 

1 - CHOMSKY, Noam, POWERS AND PROSPECTS, Pluto Press, London, 1996, P, 232. 

2 - CHOMSKY, Noam, Pirates and Emperors Old and New, Op.cit, P, 43.  
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رائیل، والمقصود الرئیس وآخرون یكنون الكثیر من التعاطف للعمل الذي قامت به إس

  1.بالإرهاب هنا الفلسطینیون

وفي الحقیقة هذا شيء معلوم لدینا فالكل یعلم أن الولایات المتحدة الأمریكیة لها شریك 

استراتیجي في الشرق الأوسط وهي إسرائیل، ونتیجة المصالح الكبرى للولایات المتحدة مع 

  .تهذا الشریك فهي دائمة الوقوف إلى جانبه وفي كل الحالا

وبالتالي فمن یقذف حجرا أو طوبا أو یرمي رصاصة دفاعا عن نفسه یسمى إرهابیا، 

ومن یغتصب أرض وعرض مجتمعات بأكملها ولا یعارض المصالح الأمریكیة یسمى حافظا 

للسلام، ذلك أن أعداء الثورات العادلة هم من ورثوا مجتمعاتنا المعاصرة هذه الأفكار، فهم 

قة بین الثورة العادلة والإرهاب، ضاربین عقول العالم بتلاعب في من حاولوا أدلجة العلا

  2.الألفاظ والمصطلحات، حتى أصبحت أي ثورة ضد أي قوة مغتصبة إرهابا

ولم یستعص على الكثیر من شعوب العالم المختلفة فهم هذا الترویج الخاطئ حول 

الأمریكیة  ولایات المتحدةفعت بالالكثیر من الآراء التي د فالباحث الیوم یجدالثورة والأخلاق، 

، حیث یوجد الكثیر من الآراء التي توافق هذا الطرحفي هذا العصر إلى مزبلة الأخلاق، 

الولایات المتحدة عمدت إلى خلق حالة من الخلط "یرى أن الذي حامد شهاب  منها ما ذكره

ى للمحافظة على بمعنى أنها تسع 3."الوطنیة »المقاومة«وأنواع  »الإرهاب«الشدید بین 

                                                 

1 - Op.cit, P, 43. 

، 1982، 2.خلیل، خلیل أحمد، السارتریة تهافت الأخلاق والسیاسة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط - 2

  .82ص، 

3 - http://www.kitabat.com/ar/page/22/05/2014/28377/ -الانبار-وأزمة- المتحدة- الأخلاقي  الولایات-والتدهور

القیمي-والانحطاط -.html .            30/12/2018: تم الاطلاع على الموقع یوم  
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ترمي أي بريء مدافع عن نفسه بأي فهي  ذاك لأجلمصالحها بأي وسیلة تكون ناجحة، 

براغماتي خالص، وربما  كما ذكرته سابقاً هو معیار معیارالتهمة لاستمرار مصالحها، وهذا 

یكون معیار المرونة والمراجعة هو هذا المعیار الذي نتحدث عنه، وبالتالي فقد عرفت 

ة على هذا النحو تراجعا رهیبا في الجانب الخلقي رغم ما وصلت إلیه من تطور، البشری

  .بمعنى أننا عدنا لقانون الطبیعة، قانون الغاب حیث القوي فیه یأكل الضعیف

ومنه فإن أعمال الولایات المتحدة الأمریكیة في هذا المجال عدیدة جداً بحیث من 

ا، فالأمثلة التي تصب في نفس الخانة عدیدة الصعوبة بمكان أن تحصر كلها أو حتى شطره

جداً وقد تطرق تشومسكي للكثیر منها، وعلى الرغم من استحالة الأمر على تشومسكي نفسه 

أن یحصرها فعلى الأقل قد وضع یده على أهمها، وتناوله للأمر جعله یفضح السیاسة 

: فضائح عدیدة منها"اك الأمریكیة وكذا التعاملات السریة الصادة منها، حیث یعتقد أن هن

ة في أوروبا رئالتعذیب المنهجي في سجن أبو غریب وسجن غوانتانامو والسجون السریة الطا

وبخاصة في بولونیا ورومانیا، مما أثار تداعیات خطیرة على صعید الرأي العام الأوروبي 

   1."والأمریكي فیما یتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بذریعة مكافحة الإرهاب الدولي

فالإسلام الیوم هو عرضة لحرب فعلیة شرسة تقودها الولایات المتحدة الأمریكیة علناً 

وكثیر من حلفائها في الخفاء، ومحاولات إظهار الحقیقة للعلن من الباحثین المسلمین وحتى 

غیر المسلمین كثیرة جداً لإیقاظ أمة فعلاً هي نائمة أو تحت التخدیر، ولكن الاستجابة غیر 

دة تماماً وذلك بسبب المنهجیة المحكمة التي تتبعها الولایات المتحدة وشركائها في موجو 

                                                 

، 2008، 2.شعبان، عبد الحسین، ثلاثیة الثلاثاء الدامي الإسلام والإرهاب الدولي، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط - 1

 .18ص، 
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إحكام قبضتها على العالم الاسلامي، وبسبب استراتیجیتها المعمول بها والتي لاقت قبولاً 

  .كبیراً عند الحكومات السیاسیة في الدول الإسلامیة

الأعمال المنجزة في الدول الإسلامیة للعالم وهذه الحرب المعلنة كان الهدف منها تبریر 

المحاید والذي یرفض معاملة الإنسان بغیر احترام إنسانیته، حیث أصبح من الشائع والمسلم 

به عند الكثیر أن الدین الإسلامي هو دین إرهاب، أو دین یروج للإرهاب، وقد نقل مفهوم 

ومنه . صدق ذلك إلى حد بعید الجهاد الصحیح بطرق جد خاطئة إلى الضمیر الغربي الذي

جرت محاولة منظمة لدمغ الإسلام كله بالإرهاب والتصید بالماء العكر لأخذه بجریرة "فقد 

   1.")سبتمبر(یولیوا  11بعض الأعمال الإرهابیة، وخصوصا بعد أحداث 

خلال العدوان ) 2006أغسطس / آب(ولعل ما ورد على لسان الرئیس الأمریكي بوش 

ذلك  قبلما قاله و  ،»الفاشیة الإسلامیة«تصنیفه للإسلام بقوله ى لبنان حول الإسرائیلي عل

عنها فیما بعد التي قیل  »الحرب الصلیبیة« سبتمبر لما هدد المسلمین بـــ 11أثناء أحداث 

فیما یتعلق بحملة مكافحة الإرهاب الدولي، إنما یصب في هذا  ، وكان هذا»زلة لسان«أنها 

أي مع  »أو مع الإرهاب.. إما معنا «وصا وأنه قسم العالم إلى قسمین الاتجاه العدائي، خص

  2.»معسكر الشر والظلام«أو  »معسكر النور والخیر«

هذه المواقف الرسمیة في الحقیقة دائماً ما تحركها فلسفات متعصبة مخفیة كانت أو 

دیداً بل هو علنیة، فهي نتاج فكري قبل أن تتحول إلى الواقع المعاش، والأمر هنا لیس ج
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قدیم جداً فكل النعرات السیاسیة التي ولدت كثیر من الحروب كانت في الغالب ذات منبع 

فكري متعصب، والامثلة كثیرة هنا خصوصاً عند فلاسفة مذهب القوة كمیكیافیلي أو توماس 

، وبالتالي ففي السیاسة تروتسكي لیونهوبز، أو حتى الألمانیین هیجل ونیتشة، والروسي 

هناك جهات متنفذة في العلاقات الدولیة، ترید أن تتهم الاسلام " ریكیة المعاصرة أیضاً الأم

   1."والمسلمین بالإرهاب، باعتباره دیناً یحضُ على ممارسة العنف

وضع المفكران هنتنغتون وفوكویاما الإسلام كعائق أمام تقدم البشریة، متهمان حیث 

بما یتطلب شحذ جمیع الأسلحة العسكریة والفكریة والسیاسیة والاقتصادیة  »بالرهاب«إیاه 

والنفسیة لمقاومته، لأنه حسب وجهتي نظرهما مصدر الإرهاب والبیئة المشجعة على إنتاجه 

أیلول  11حداث أبعد  »الأمریكان الستین«وهو ما سار علیه بیان المثقفین . وتعمیمه

لاغ الحربي منه إلى البیان الثقافي أو السیاسي رغم أنه الذي كان أقرب إلى الب) سبتمبر(

   2.دعا إلى الحوار

غیر أنها وعلى سبتمبر مناسبة جدیدة في استهداف الإسلام،  11هكذا كانت محطة 

غیر العادة كانت علنیة وصریحة، ما جعل العدید من الدول الإسلامیة  ترتعد خوفاً من الرد 

قاسیاً جداً فقدت من خلاله حضارة كاملة كانت قد قامت  الأمریكي، الذي في الحقیقة جاء

منذ آلاف السنین على ضفاف نهري دجلة والفورات، وعلى الرغم من ان هذه المنطقة كانت 

معرضة للعدید من الحروب عبر مراحل التاریخ إلا أن الأمر كان مختلفاً هذه المرة، فالمسألة 

                                                 

 .22المرجع نفسه، ص،  - 1
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یاتها أهداف عقائدیة تتمثل في هدم الإسلام الآن حركتها دوافع مادیة خالصة تحمل في ط

  . والمسلمین

وفي نفس الوقت كانت هذه الأحداث المؤسفة التي قادتها الولایات المتحدة الأمریكیة 

أو  »مكافحة الإرهاب الدولي«سواء تحت یافطة  -فیما یرى عبد الحسین شعبان-وشركائها 

ء للتغطیة على الإرهاب الصهیوني استغلت الأجواتهدف إلى التطرف والتعصب أو غیرها 

   2000.1) سبتمبر(أیلول  28ضد الشعب العربي الفلسطیني وانتفاضته السلمیة المندلعة منذ 

أیضاً انتهاكاً صارخاً لحقوق  2001سبتمبر  11ومن جهة أخرى فقد مثلت أحداث 

حدة للسیطرة على الإنسان بكل المقاییس، وهذا أظهر العمل الدفین الذي تقوم به الولایات المت

هذه المنظمات التي لم تحرك ساكنة في وجه المد الأمریكي الجارف لكل القیم الإنسانیة، فقد 

أجاز الرئیس بوش استخدام جمیع الوسائل لمكافحة الإرهاب بما فیها استخدام بعض "

الوسائل غیر القانونیة مثل التنصت وغیره، وانعكس ذلك على المهاجرین وطالبي اللجوء 

وكان العالم الإسلامي المتضرر إلى حد لا یوصف من هذه  2".الأجانب بشكل عامو 

الإجراءات التي جعلت المواطن العربي یفقد الشيء الكثیر من الكرامة التي هي بالأساس 

حیث لم یقتصر الأمر على الولایات المتحدة وحدها بل تعدى ذلك بأمر منها . كانت مهدرة

لعرب والمسلمین شملت إضافة إلى الولایات المتحدة، بریطانیا ضد اشعواء أثیرت حملة إلى 
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التي بالأساس هي تحت السیطرة الأمریكیة وخاضعة للتبعیة  1.وعدد من الدول الاوروبیة

  . السیاسیة والاقتصادیة

أخیراً ومما ذكرت سابقاً یظهر أن الإرهاب المعاصر في نظر تشومسكي بالأساس 

حذوه، یقوم على أسس صنعتها الأنانیة البشریة التي جعلت وبعض المفكرین الذین یحذون 

من غریزة حب التملك جوهر حیاتها، فكانت باعثاً قویاً للبحث الحثیث عن المنفعة مع تشریع 

كل ما یلزم لها، حتى تتحقق بذلك سیطرة الإنسان على الآخر، وسیطرة الولایات المتحدة 

ومن جهة أخرى فإن تركیز العالم الغربي عموماً  كقوة إیدیولوجیة على بقیة العالم من جهة،

والولایات المتحدة خصوصاً على العالم الإسلامي یعتبر أیضاً من الأسس القویة التي یقوم 

علیها الإرهاب المعاصر الیوم، من خلال جعل وتصویر هذا العالم بؤرة إرهاب ومنبع فساد 

إرهابي منظم داخله، وهي أحدى یهدد استقرار البشریة ككل، حتى یتم تبریر أي عمل 

  .المؤامرات التي كشفها دائما تشومسكي ولازال
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  الإرهاب وسائل :المبحث الثالث

سلبیة إنسانیة معاصرة تهدف للهدم والتدمیر جذبت تفكیر المهتمین إن الإرهاب كظاهرة 

والمفكرین والفلاسفة في كل أقطار العالم، فكثیر من هؤلاء من غیر اهتماماته الفكریة ولو 

لمرة على الأقل لیطرح المسألة من زاویته الخاصة، أو لیحاول أن یقدم العلاج أو الحل 

تجد الدول نفسها في "الاجتماعي الخاص بمجتمعه، حیث للظاهرة وفق ما ینسجم مع الإطار 

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة تبدو في العموم  1".لمواجهة الارهاب) كامنة(حالة حرب 

عفویة موجودة في جمیع المجتمعات، إلا أننا فیما سبق رأینا أنها في الغالب تخضع للتوجیه 

الولایات المتحدة الأمریكیة، وهذه الرؤیة  القصدي الذي هو ناتج من الدول الغربیة خصوصاً 

  .قد أثبتها نعوم تشومسكي وغیره من المشتغلین والمهتمین بالظاهرة من جمیع جوانبها

كما أن هذه الظاهرة البشریة قد تجردت من مفهومها الأولي الذي كان متعارفاً علیه قبل 

ت، لذلك یسوق له بالطرق التي الثورة الفرنسیة، فهي الآن تعني كل عنف ضد الدولة أیاً كان

تتناسب مع ما یخدم مصالحهم، فهو مجرد وسیلة لبلوغ غایة محددة، وكما یقول سعید 

ولكن : "منتصر حمودة قاصداً التدخل الغربي في الشؤون الداخلیة للمسلمین وحتى غیرهم

بطة بنظام المشكلة أنهم یقترحون علینا الإرهاب لا كعملیة من عملیات الجیش المحارب المرت

النضال بأكمله وإنما كوسیلة قائمة بذاتها للهجوم، منعزلة ومستقلة عن الجیش والنظام ولیس 

إذا فماهي وسائل الإرهاب؟ وهل للولایات  2."الإرهاب كذلك إلا من منظمات محلیة وضعیفة

  المتحدة دخل في الأمر من وجهة النظر الداخلیة؟

                                                 

1 - Stanislav J, Kirschbaum, Terrorisme et sécurité internationale, Op.cit, P, 583.   

  .24، ص، )م، س(حمودة، سعید منتصر، الارهاب الدولي جوانبه القانونیة،  - 2
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 : الإعلام -1

ائل الفاعلة الیوم التي تصنع ظاهرة الإرهاب أو تحاربها، یعتبر الإعلام من أهم الوس

فهو یمثل سلاحاً فتاكاً ذو استعمال مزدوج إما للترویج أو التضلیل، وقد تطرق تشومسكي 

لدور الإعلام في العدید من أعماله حتى یكشف خبایا أثره ودوره في ظاهرة الإرهاب وغیرها، 

ن أ"ود إلى القرن السابع عشر، حیث خلص الى قدم الدعایة حسب تشومسكي یعوالأكید أن 

شد الحكومات استبدادا وغالبیة أالحكومة قائمة على التحكم بالرأي، وهو مبدأ ینسحب على 

ولعل ما قال به كلوزفیتز في القرن  .1"كثرها حریة وشعبیةأالحكومات العسكریة وكذلك على 

  :التاسع عشر لخیر دلیل على ذلك حیث یقول عن الدعایة 

إن السیاسیین هم من یشنون الحرب . إن الحرب هي استمرار للسیاسة بوسائل مختلفة"

والدعایة لا تعمل في فراغ منفصل . وسیاساتهم هي التي تسببها؛ وصنعتهم هي فن الممكن

إنها وسیلة أساسیة یحاول القادة بواسطتها أن یكسبوا . عن الحقائق الاجتماعیة أو السیاسیة

. ن الجمهور لسیاساتهم أو أن یتجنبوا بواسطتها المعارضة لتلك السیاساتالـتأیید العام م

في إنجاز هذا الهدف، على مقدار مهارتهم في  –أو ما یخالف ذلك–ویتوقف نجاحهم 

لذلك فإن مسألة الدعایة والإعلام تبقى مسألة جوهریة جداً في  2. ...".استغلال فن الدعایة

كومات التي لا تستغل هذه الوسیلة الیوم تبقى حكومة فن السیاسة المعاصرة، كما أن الح

ضعیفة جداً، فحتى الإرهاب الغیر مؤسساتي الآن أصبحت له أبواقه الإعلامیة الیوم، وقد 

كان الأمر معروفاً في الفترة الحدیثة عند زعماء أوروبا والمؤثرین في الحراك السیاسي 

                                                 

 .57ص، ، )س. م(تشومسكي، نعوم، الربح فوق الشعب اللبرالیة الجدیدة والنظام العولمي،  - 1

 .369، ص، 2000سامي خشبة، عالم المعرفة، الكویت، أبریل : تایلور، فیلیب، قصف العقول، تر - 2



  .وأسسه ووسائله  عند تشومسكي  مراحل وأسباب الإرهاب                                : لثالثاالفصل  

202 
 

كان یزعم كما زعم هتلر من ") Friedrich Naumann(في كتاب فردریش نومان العالمي، ف

بعده أن التهام أوروبا الوسطى قد یتأتى بمجرد الإرهاب والاستعداد من غیر حاجة إلى 

ثم أن . فلتحقیق الأمن دون قتال یكفي عرض ما تملك من قدرات اعلامیاً  1. "قتال

 تملك الوسائلالیوم أصبحت  -وخصوصا الكبرى منها  -الممارسات السیاسیة للدول

   2".الإعلامیة التي تتحكم في توجیه الخطاب الإعلامي بتكویناته وتحیین مفرداته

وقد تناول تشومسكي قضیة الدعایة والإعلام من زاویتین مختلفتین، فالأولى منهما هو 

ما یقوم به الإعلام على المستوى الداخلي للولایات المتحدة، والثانیة منهما تمثل دوره في 

  .سات السیاسیة الدنیئة والإرهابیة على المستوى الخارجيالتعامل مع الممار 

  :على المستوى الداخلي -1.1

ذلك من و أن الإعلام في الولایات المتحدة مراقب بشدة وغیر حر، تشومسكي یعتبر 

عدة أمور لربما یكون أهمها الهالة وبخلال إبعاد الجماهیر عن التفكیر في القضایا المهمة 

ومها والریاضیة، إذ تحتل السینما مكانة جد مرموقة في الوسط الإعلامیة على السینما ونج

الأمریكي، لما توفره من إنتاج ضخم وعائدات أضخم، فقد وفرت السینما الأمریكیة كل أنواع 

الأفلام السینمائیة كالأفلام الاجتماعیة والدینیة، وأفلام الرعب والخیال، وأفلام الحركة والإثارة 

 في تخدیرمنها  یة والكرتون، وحتى أفلام الحب والجنس، وذلك رغبتاً والعنف، والأفلام العلم

أكبر قدر ممكن من المشاهدین، وإلهائهم على ما یجري حولهم من أحداث، ولمنعهم من 

                                                 

 .22، ص، )س. م(العقاد، عباس محمود، هتلر في المیزان،  - 1

دة، الخشن، محمد عبد المطلب، تعریف الإرهاب الدولي بین الاعتبارات السیاسیة والاعتبارات الموضوعیة، دار الجامعة الجدی - 2

 .36، ص، 2007، 1.الإسكندریة، ط
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ومن هنا فدور الإعلام الأول یتمثل في التحكم في الرأي  1التفكیر في ما یقوم به الساسة،

تفكیر الفرد الأمریكي في الخیال وأحلام الیقظة وكذا عن طریق سیاسة الإلهاء، وحصر  العام

  .الترف الفكري المغلوط

 :على المستوى الخارجي -2.1

ومن الوجهة الثانیة فیتمثل دور الإعلام على المستوى الخارجي حسب تشومسكي في 

التغطیة أو الرداء الحقیقي الذي تلعبه وسائل الإعلام على فظاعة الأعمال الإرهابیة للولایات 

المتحدة الأمریكیة في الدول الواقعة تحت سیطرتها، وتبریر التدخلات الغیر قانونیة التي 

تصاحبها الأفعال الغیر أخلاقیة التي یقوم بها الجیش الأمریكي خارجیاً، وكل ذلك 

بالاستعمال النمطي للمصطلحات كالدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحرب على الإرهاب الیوم، 

تمدید نفوذ الولایات المتحدة من خلال التخریب، "ا حسب تشومسكي إلى ویسعى الإعلام هن

ریغان، التي تصفها وسائل الإعلام بأنها دفاع ) مذهب(عقیدة  :والإرهاب الدولي، والعدوان

قوي عن الدیمقراطیة في جمیع أنحاء العالم، وفي بعض الأحیان تنتقد الریغانیین لتجاوزاتهم 

   2."في هذه القضیة النبیلة

وهذا الدور الإعلامي لا یرتبط كما یرتبط الإرهاب المصلحي بالرئیس ریغان وإدارته بل 

ویعود بالأساس إلى خارج الولایات . یعود في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى ما قبل ریغان

التزییف الذي قام به الإعلام البریطاني أثناء الحرب المتحدة وبالضبط حسب تشومسكي إلى 

ة الأولى، والذي كان هدفه الرئیسي قلب الرأي العام في انجلترا وفي العالم أجمع، العالمی

                                                 

  .8، ص، )س. م(تشومسكي، نعوم، السیطرة على الإعلام،  - 1

2 - Chomsky, Noam, Necessary Illusions Thought Control in Democratic Societies, Op.cit, P, 12. 
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وبدرجة أخص قلب رأي الطبقة المفكرة والذكیة والمثقفة في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

لمعرفتهم التامة أن الطبقة المثقفة والمفكرة هي التي سیكون لها الدور الحاسم في تغییر 

كیة عامة من مرحلة الحیاد إلى مرحلة الحرب، ومن هذه الدعایات الكاذبة السیاسة الأمری

التي ارتكبها النازیون على  الإرهابیة التي استعملها الإعلام الإنجلیزي، ما نقله عن المجزرة

   1.الأطفال البلجیكیین الأبریاء الذین قتلوا بوحشیة، ونكلت أجسادهم ومزقت أذرعهم

ي إلى اكتشاف قیمة الإعلام المزیف أو البروباغاندا في وهو الذي أدى حسب تشومسك

للتأكد من  م1916عام " كریل"لجنة الداخل الأمریكي، وقد تم تجریب الأمر من خلال 

كان المواطنون الأمریكیین مسالمین تجاه الحرب فعالیته، وهو ما نجحت في القیام به حیث 

رف ستة أشهر فقط من حالة السلم إلى العالمیة الأولى، وبفضل هذه اللجنة تحولوا وفي ظ

تزییف التاریخ وذلك ویعتمد الإعلام في حسبه على  .العدوانیة، إذ تملكتهم هستیریا الحرب

بعرض الحقائق عرضا عكسیا، فالنخبة التي تحدث عنها تشومسكي تقلب الرأي العام حیث 

مال وسائل تجعل من تدمیر الآخرین في نظر شعبها هو دفاع عن النفس وذلك باستع

الإعلام، وقد قدم لنا تشومسكي مثال عن ذلك لما عرض لنا دور نخبة الرئیس كیندي في 

تزییف الحقائق، وذلك لما أرادت أن تبرر الحرب على جنوب فیتنام، فاصطنعت ما یعرف 

وآخرون وانطلت على  ، وهي الخدعة التي قام بها أدلاى ستیفنسن"العدوان الداخلي"ـبــ

 2.ریكيالمجتمع الأم

                                                 

  .8، ص، )س. م(تشومسكي، نعوم، السیطرة على الإعلام،  - 1

 .19ص، ، لمصدر السابقا - 2
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كما قدم تشومسكي دلیلا لهذا المثال وهو العمل التضلیلي الذي تقوم به طبقة النخبة 

في عرضها للحقائق، فقد أجرت جامعت ماساتشوستس دراسة حول توجهات الرأي العام من 

 100أزمة الخلیج، وتطرقت إلى سرد عدد ضحایا حرب فیتنام، فكانت الإحصاءات هي 

ملیون ضحیة، أما العدد الحقیقي حسب  02لعدد الرسمي ألف ضحیة، في حین كان ا

ملیون، ویضع لنا تشومسكي هنا  04أو  03تشومسكي فهو یفوق ذلك بكثیر، إذ یربو عن 

نوع من المقارنة حیث یعرض لنا ما قامت به ألمانیا النازیة في محرقة الیهود، حیث یقدر 

  1.ألف ضحیة 300عدد الضحایا فیها بــ 

نة البسیطة یظهر لنا الدور الخطیر الذي تقوم به وسائل الإعلام داخل من هذه المقار 

الولایات المتحدة، فهي تضخم الأحداث المتنافیة مع مصالح النخبة أو الساسة تضخیما 

مهولا، وتجعل من التدخل في شئون الدول الخارجیة دفاعا عن النفس، وحفظا للدیمقراطیة 

الكوارث البشریة والمادیة اب الدولة الذي یتسبب في إرهوالحریة والعدالة، كما تجعل من 

حرب ضئیلة، بل ما جنته به هذه الدولة التي تم التدخل فیها من فوائد جانبیة لمجرد نتائج 

لعدالة والمساواة والحریة، أكبر بكثیر من الخسائر للدیمقراطیة، وتحقیق لومنافع، وتطبیق 

  .خسائر عسكریة فقطالتي وقعت فیها، وهذه الخسائر طبعا هي 

فالإعلام الأمریكي أصبح الآن یسیر وفق نفس المسار الذي وضعته له لجنة كریل، 

فهو یسعى إلى تحقیق المبدأ البراغماتي الذي تنتهجه الولایات المتحدة ویحافظ على هذا 

المنهج بكل ما أوتي من قوة، فلا یهمه في ذلك ما ینقله للشعب الأمریكي أو للعالم من 

                                                 

 .20، ص، فسهالمصدر ن - 1
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. أو كذب سوى ما یحقق أكبر قدر ممكن من المنافع والمكاسب للسلطة الأمریكیةصدق 

لذلك فتشومسكي یؤكد على أن كل مراحل تطور السلطة الامریكیة منذ الحرب العالمیة 

الأولى خضعت لنفس المعاییر، إذ صاحبت كل الحكومات المتعاقبة أبواق إعلامیة فاسدة 

عدیدة حیث یقول معبراً عن الدعایة التي صاحبت الفترة تقوم بنفس الدور، والأمثلة عنده 

 (the new republic) محرروا مجلة: "الریغانیة التي ظهر فیها الإرهاب بنمطه الجدید أن

حثوا ریغان على متابعه المذابح  ،الذین مازالوا یعدون من أعمدة اللیبرالیة الجدیدة في أمریكاو 

الأكید أنهم خلف ذلك سیوفرون له كل التغطیة اللازمة و  1."التي كان یرتكبها في السلفادور

التي تمنع معتدلوا المجتمع الأمریكي من الثورة ضد هذه الأعمال الإرهابیة الوحشیة، ویظل 

هنا الهدف واحد وهو تحقیق المنفعة بأي طریقة كانت، ویتحقق بذلك المبدأ المیكیافیلي بكل 

  .ما في الكلمة من معنى

دور الذي قامت به وسائل الإعلام الغربیة بصفة عامة والولایات ویعود تشومسكي لل

المتحدة خاصة حول ظهور النظام العالمي الجدید في أوروبا الشرقیة، حیث أكد أن تأجیج 

الصراع الذي طفى آنذاك كان تحت رعایة إعلامیة متبادلة، لكن یرى أن أساس هذا الصراع 

هذا " :ة هذا النظام جملة وتفصیلاً، حیث قالوقع بسبب الإعلام الغربي الذي رفض ولاد

الرفض تمثل في الدور الذي قام به الإعلام الغربي عامة، ولجنة كریل في أمریكا خصوصا، 

حیث سودوا صورة النظام الجدید، الذي جعلوه محفوف بأقوى وأنواع المخاطر، حتى شاع 

نه في السنوات القلیلة أویشیر تشومسكي  .2"الرعب الشیوعي"بین الناس ما یعرف بـــ 

                                                 

  .47لسابق، ص، المصدر ا - 1

 16/31، 41، العدد )إلكترونیة نصف شهریة(، مجلة رادیكال " )2- 2"في مفهوم السیطرة عند نعوم تشومسكي (إدوارد، بیرنیز،  - 2

  .2013) دیسمبر(كانون الأول 
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ساد هذا الرعب الشیوعي في المجتمع الامریكي، حتى أصبح یطلق علیه الماضیة 

أسطورة الروس، أو أسطوانة الروس، فأي حدث یقع كان النخبة ینسبونه للروس، تشومسكي ب

ویكفي قولهم ذلك لزرع الرعب والخوف في المجتمع، وبعدما تكسرت صورة الروس ظهرت 

وانات أخرى كالحرب على الإرهاب وتجارة المخدرات والشرق الأوسط وصدام مكانها أسط

أي أن المنابر الإعلامیة في الولایات المتحدة تدعم وبشدة كل الأعمال التي  1.حسین وغیرها

تقترف خارجیاً بأسماء مزیفة كما أشرت سابقاً، والهدف الحقیقي منها مبهم للعامة وهو یتمثل 

  . حقق على المستوى المادي البحتفي العائدات التي تت

ومن الأمثلة العدیدة الداعمة لقوله ما نقله عن رحلته التي أجراها إلى نیكاراجوا والتي 

كانت تعتبر ولازالت حتى الآن أحد المستنقعات المهمة التي تعیث فیها الولایات المتحدة 

تماماً هذه الأعمال هناك، فساداً واستغلالاً، وبتغطیة إعلامیة ضخمة جداً حتى تكاد تختفي 

للمجتمع عن صورتها التي تصل  وقع أن تكون نیكاراجوا مختلفة جداً یتن اكفقد أكد أنه 

لاكتشاف الفرق الشاسع بین  ولكنه صدم وسرّ جداً عبر الإعلام الأمریكي،  الأمریكي

الذین  وكثیر منتجربة یشهد بها كثیر من الزوار الآخرین، یؤكد على أن هذه الالصورتین، و 

أي زائر نزیه من ، ویؤكد تشومسكي على أن البلادهذه في مناطق متعددة من استقروا 

شعور و شعور بالألم والحسرة العمیقة الیتكلم عن هذا الموضوع من غیر لن الولایات المتحدة 

معنى وصحة  المجتمع الأمریكيعدم القدرة على إفهام وأنه من الصعوبة والألم  .بالخزي

أنه یبدو أن الولایات المتحدة حكمت "سنة وهي  150ي قالها سایمون بولیفار قبل الجملة الت

، وكذلك من عدم قدرتنا على  »الحریة«باسم [ أمریكا الوسطى]بالبلاء والعذاب على القارة 
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فحسب، وهي التي اتخذتْها بلادنا هوایة تاریخیة  إنهاء التعذیب في نیكارجوا، ولیس نیكارجوا

  1".لها لمدة قرن من الزمن، وما زالت مستمرة فیها إلى الیوم بتصمیم متجدد

أما في المرحلة الآنیة فقد تواصلت نفس السبل حتى مع الذین یعتقد أنهم حكام معتدلین 

طرحته إدارته على كما هو الحال مع الرئیس أوباما، حیث یقر تشومسكي أنه أكد فیما 

الأهداف التي تصبوا إلیها الولایات المتحدة بغض النظر عما كان من أعمال في الماضي 

شرحها بالتفصیل جون كیري  التي مبادرة أوباما الجدیدةبیسمى وحتى الحاضر، وهو ما كان 

حیث یعتقد تشومسكي أن  ،2009في خطاب مهم ألقاه في مؤسسة بروكینجز في مارس 

معنى غیر مهمة، و و أن الوقائع التاریخیة غیر واقعیة بقوله كیري  سابق قد أكده جونموقفه ال

غیر الصحیحة لیست المهمة، بل المهم هو الخطط التي الصورة الحاضر والماضي  ذلك أن

  .2للمستقبل ضعهاسی

الثورة في فن الدیمقراطیة وبالتالي فتشومسكي یقر بأن الساسة الأمریكیون یؤمنون بأن 

؛ بمعنى جعل الرأي العام 3"صناعة الإجماع"في تطویع الجماهیر بما یخدم ما یسمیه  تكمن

، ویؤكد في نفس یوافق على أمور لا یرغبها بالأساس عن طریق استخدام وسائل دعائیة

، فهو مكیف لخدمة أصحاب خطیراً  منه الحر یلعب دوراً  أن الإعلام خصوصاً السیاق على 

                                                 

  .9، ص، )م، س(تشومسكي، نعوم، اللغة ومشكلات المعرفة محاضرات ما ناجوا،  - 1

  .12، ص، )س. م(، )نقطة تحول؟(، نعوم تشومسكي - 2
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، لذلك فهو إعلام فاسد كاذب، یحرف ویزور ویقزم هتعبیر المصالح، أو النخب على حد 

  1.الحقائق عن بشاعة الإبادة والجرائم المرتكبة في حق الشعوب

ومن هذه الشعوب التي تعرضت للجرائم اللاإنسانیة ما یحدث بشكل دوري ومستمر لما 

لضرورة یعرف الیوم بالشرق الأوسط، أو ما یتعرض له الإسلام من حملات صلیبیة تهدف با

إلى التطهیر أكثر مما تهدف إلى التبشیر، حیث یحافظ تشومسكي على نفس نسقه الفكري 

یتطرق  على سبیل المثالف. أیضاً  هبتعدید الأمثلة الداعمة لآرائه من وجهة النظر هات

تشومسكي بالوصف والتحلیل لتعامل الإعلام الغربي والأمریكي مع هذه المنطقة، حیث یرى 

منظمة التحریر الفلسطینیة وأن  ،رمز الإرهابیشار له إعلامیاً على أنه سط لشرق الأو أن ا

یذكر ، و مع الإرهاب في أعمالهااشتركت  یة بعد أنإرهاب هي الأخرى قد تحولت إلى منظمة

عمیل الولایات المتحدة هي التي اشتركت في یرى بأنها اسرائیل التي  هنا تشومسكي أن

رغم ذلك لعب الإعلام دوراً جوهریاً في تغیر نعتنا  لكنو كلهم، الأعمال الارهابیة أكثر منهم 

 على هذه الأعمال مثالاً و رهابیة، إهجمات  ا أعمالها بأنهادعو یلا  لهذه الدولة وبالتالي فالعالم

یقدم تشومسكي مقارنة بین ما قام به بعض الفلسطینیین وما قام به الجیش النظامي 

اطنین صغار من قطاع غزة الذي یعیش تحت ظروف أربع مو الإسرائیلي، حیث یؤكد أن 

قاهرة، اختطفوا حافلة وحاولوا قیادتها حول قطاع غزة لم تكن لدیهم أسلحة والحافلة تم توقیفها 

سرائیلیة كانت في الحافلة، الجنود علموا إمن جنود اسرائیلیین وخلال اطلاق النار قتلوا امرأة 

ین سمحوا لامرأة حامل بمغادرة الحافلة، لقد كان أن الحافلة كانت مخطوفة لأن الفلسطینی

                                                 

آمال كیلانى، مكتبة الشروق الدولیة، : ، حراسة السلطة أسطورة وسائل الإعلام اللیبرالیة، ترإدواردز دافید، ودافید كرومویل - 1
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تم توقیف ویثبت تشومسكي أنه  ،نساني من طرفهم الناس الذین اختطفوا الحافلةإتصرف 

وقتلوا  خذوا بعیداً أقتلوا في الحین، والاثنان الآخرین  من طرف الجنود الإسرائیلیین منهم اثنان

رهاب بحادث قام به الإ توصف تشومسكي أنهاهذه الحادثة یقول . م أشد العذاببعد تعذیبه

سرائیلیین ولكن لم الفلسطیني، كان هناك تحقیق حول مقتل الفلسطینیین من طرف الجنود الإ

  1.یظهر أي شيء

في لبنان،  »بلبیك«سرائیل فجرت منطقة في حسب تشومسكي أن إفي نفس الوقت  

 150إصابة من بینها  400ن هناك وبالنسبة للتقاریر الصحفیة من بینها تقاریر أمریكیة كا

إرهاب، على أنه  لم یؤخذ كلههذا و طفل بین قتیل وجریح في الهجمة التي دمرت مدرسة 

، على لا أحد أشار إلى أنه عمل ارهابي منسوب إلى الولایات المتحدةوالأدهى من ذلك أنه 

ة انتقامیة غیر دعوها ضربوما یحزن أكثر أنهم أنهم استعملوا طائرات أمریكیة، الرغم من 

وهذا هو الدور الحقیقي الذي یقوم به الإعلام الغربي  2.حكیمة أو شيء من هذا القبیل

والأمریكي خصوصاً في تغطیة حقیقة الإرهاب الأمریكي خارج الولایات المتحدة، وواصل 

تشومسكي تأكید هذه الدعایة المغرضة التي تقوم بها الولایات المتحدة وشركائها في العالم 

إسرائیل قامت الإسلامي بإتمام عرضه للحوادث التي تعلقت بالمثال السابق، حیث یرى أن 

بعد أن التزمت منظمة التحریر الفلسطینیة بوقف -بساطة باختراق الحدود اللبنانیة كل ب

. ، وكان لدیهم دعم أمریكي كامل1982ثم قامت بغزو لبنان في یونیو  –إطلاق النار بدقة

عزیز موقعهم في جنوب لبنان وكانوا سیفعلون ذلك لولا المقاومة في بعد ذلك حاولوا ت

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, Op.cit, P, 4. 

2 - Ibid, P, 5. 
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هذه ویشیر هنا تشومسكي إلى تعامل الإعلام مع هذه المسألة حیث أكد أنه وصف  ،الجنوب

من المثیر للاهتمام أن هذه الحقائق الأولیة ویصر هنا بالقول إلى أنه  ."الإرهاب"المقاومة بـ 

وهذا رداً على تزییف الحقائق في  1.الأمریكیةلال نظام الدعایة لا یمكن أن ینظر إلیها من خ

  .عیون أفراد المجتمع الأمریكي

بل تعدى الأمر بالسیاسة الغربیة والأمریكیة خصوصاً إلى قمع الحریات الإعلامیة 

المعارضة لهذه الأعمال والتي تعتبر ضئیلة جداً مقارنة بضخامة الإعلام الغربي، فقد 

. نابر للتدخل الغربي والمضایقة وحتى للقصف والعدوان في كثیر من المراتتعرضت هذه الم

جزء من الحملة والذي اعتبره الكثیرون على أنه تعطیل فضائیة المنار في فرنسا ومن ذلك 

العدوى هذه انتقلت كما ، »مكافحة الارهاب الدولي«الإیدیولوجیة والإعلامیة التي ترفع یافطة 

، 24/03/2006التي عطلت فضائیة المنار أیضاً یوم هي الأخرى  إلى الولایات المتحدة

ویوضح هذا أن الإرهاب  2.أیضاً  وكان الرئیس بوش یفكر في قصف قناة الجزیرة الفضائیة

الآن لا یكتفي بالعمل الموجه ضد الأفراد أو الجماعات، بل یتعدى ذلك إلى تدلیس الحقائق 

  .الأصلیة، وهكذا تعدى إلى مرحلة الایدیولوجیة والأكثر من ذلك قمع الحقیقة من مصادرها

ن یج(الذي صدر عن ح یصر وفیما ذكره تشومسكي حول الأمر نقله من خلال الت

أعتقد أنه ظلم فادح للحكومة والجیش عندما توحي بأنهم كانوا " :والذي قال فیه) كیركباتریك

لإعلام النزیه الذي لا وهذا فیه نقد واضح ل 3."مسؤولین بشكل ما عن الإرهاب والاغتیال

  .یرضى سوى بنقل الحقیقة كاملة ودون تزییف، وهو ما رفضه تشومسكي

                                                 

1 - Op.cit, P, P, 24, 25. 

 .28، ص، )س. م(بد الحسین، ثلاثیة الثلاثاء الدامي الإسلام والإرهاب الدولي، شعبان، ع - 2

3 - Chomsky, Noam, turning the tide, Op.cit, P, 30. 
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الإعلام أیضاً دوراً مغایراً داخلیاً وخارجیاً یتمثل في الرد على المؤلفات التي لعب كما 

أو السلب، وركزت خصوصاً على الجانب السلبي  بالإیجاباهتمت بالسیاسة الأمریكیة سواء 

روجت الصحافة للكتب التي انتقدت الإرهاب "ن أثر عكسي على المجتمع، حیث لما له م

 وممیزة في ممارسة سلطتها عدیدة نظري الخاص أن للولایات المتحدة طرقوفي  1".الریغني

الآراء والترویج للانتقادات بكل حریة  بإبداءالسماح  ممیزةال وأحد هذه الطرقداخلیاً وخارجیاً، 

، إذ یظهرها دولة دیمقراطیة مطلق، وهذا ما یمیزها عن غیرها من الدولتامة ودعم إعلامي 

، فالانتقاد العلني في تمجد كل سبل الحریة وتسعى لتحقیقها، وأهمها حریة التعبیر والصحافة 

لا یعاني  ، حیثالمجتمع الأمریكي فيما یؤدي إلیه داخلیاً هو رأي له تأثیرین الأول منهما 

 وأما یضمن عدم الانفجار وهو  ،من احتیاجات مالنفسي رغم ما ینقصهمن الضغط أفراده 

النظام، والثاني خارجي لكن یؤدي  والتظاهر الذي یسعى للمطالبة بإسقاطالثورة الداخلیة 

على المستوى النفسي، فتأجیج الانتقادات التي تأتي من خصوصاً أیضاً إلى نفس العمل 

فهي تعزز اللحمة بین طبقات المجتمع وترفع الحمیة  ،الخارج تجعل المجتمع أكثر تماسكاً 

  .في نفوس الأفرادوالعصبیة 

  

  : التهدید -2

إن للإرهاب دلالات متعددة منها ما تشیر علیه غالباً ومنها ما تشیر علیه جزئیاً كما 

ذكرت ذلك في الفصل الأول، ومن هذه الدلالات التهدید الذي یعتبر الفعل الأولي قبل 
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عمل المیداني، وهو ما یوحي بإثارة الرعب في نفسیة الخصوم قبل أي تطبیق، الانخراط في ال

لذلك یعتبر من أهم الوسائل التي تعتمد علیها الولایات المتحدة والدول الغربیة بالأساس لبسط 

سیطرتها واستمرار نفوذها في العالم، وبالتالي هو وسیلة من وسائل الإرهاب المعاصر 

  . غربیةبنسختیه الأمریكیة وال

وقد تناول تشومسكي مسألة التهدید الذي هو ممارسة للإرهاب بطریقة أنظف نوعاً ما 

من طرق أخرى، وأكد على الاستعمال النمطي لهذا المصطلح في السیاسة الأمریكیة والغربیة 

مثله مثل مصطلحات أخرى، ومن ذلك اعتبار ما یهدد المصالح الأمریكیة تهدیداً إرهابیاً 

مع فیما یقابل استمرارها الذي یعتبر هو التهدید الإرهابي الحقیقي المضمر، حیث للعالم أج

لأمریكي في الأمم المتحدة فیرنون والتز اكان السفیر : "یبرهن تشومسكي على رأیه هذا بقوله

یتحدث إلى رابطة المصرفیین من أصول نیكاراغویة، فقد وصف النفوذ السوفیاتي في 

 »أخطر تهدید«، وبأنه أیضاً یمثل »ن الذي أتى من خارج الأمریكیتینالسرطا«نیكاراغوا بأنه 

فلمجرد أن النظام العالمي الجدید  1".لأمن وسلامة الأمریكیتین منذ حصلنا على حریتنا

یخالف مبادئ النظام اللیبرالي العالمي أصبح ینظر له على أنه منافس حقیقي للمصالح 

دید لأمن واستقرار المنطقة الخاضعة كلیة للحكم الأمریكیة والغربیة، وبالتالي فهو ته

وفي نفس الوقت  .الأمریكي، لذلك فهو تهدید إرهابي یجب استئصاله بكل الوسائل المتاحة

یقدم تشومسكي برهاناً معارضاً على التهدید الحقیقي الذي یتعرض له العالم أجمع جراء 

  :قف الأمریكي الرسميالسیاسة الأمریكیة في حد ذاتها، حیث یقول مبیناً المو 
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هناك اتفاق بالخطوط العریضة یقضي بأنه لا . بعد وضع الأحكام التكتیكیة جانبا"

و تتسامح مع أي تهدید لسیطرة العناصر الوحشیة أیمكن للولایات المتحدة أن تتغاضى 

والقمعیة التي تمنع قیام أنظمة حكم وطنیة تلبي حاجات شعوبها وتتفهم مخاوفها؛ هذا هو 

المبدأ الأساسي الإرشادي الذي ضُمن في وثائق تخطیط سریة، وتبقى معاداة الولایات 

وهذا  1 ."المتحدة التقلیدیة للدیمقراطیة وحقوق الإنسان ثابتة من دون أن یقف في وجهها أحد

یوضح ازدواجیة التعامل الأمریكي مع مصطلح التهدید، حیث یعتبر أحد الوسائل التي تقوم 

ة في الولایات المتحدة خصوصاً من الناحیة الإعلامیة لبلوغ غایات محددة بدقة علیها السیاس

  .وتخطیط مسبق

هذا وقد اتفق بعض الدارسین مع ما وضحه تشومسكي من خلال آرائه السیاسیة حول 

تعامل الولایات المتحدة بالتهدید مع دول العالم الثالث وبصفة خاصة مع العالم الإسلامي، 

لقضیة الفلسطینیة فالأمثلة التي تظهر التهدید الأمریكي القاسي والمساند ففیما یتعلق با

 تصر الولایات المتحدةللحركة الصهیونیة في اسرائیل كثیرة ومتعددة، والجلي من ذلك أن 

عن برنامجها والاعتراف بإسرائیل، وإلا فإن العقوبات  »حماس«ضرورة تخلي "على 

وهذه التهدیدات تعرقل فعلاً الوحدة  2".الفلسطینيستنتظرها في محاولة لتألیب الشارع 

الفلسطینیة التي یسعى لها العالم الإسلامي لتحقق المواجهة الفعلیة بین فلسطین وإسرائیل، 

كما تحصر المقاومة الفلسطینیة في شرذمة من الأفراد في مقابل خوف الغالبیة من انقطاع 
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كري المباشر، مع العلم أن المجتمع الفلسطیني المساعدات الأمریكیة المزیفة، أو التدخل العس

  .خصوصاً منه قطاع غزة یتعرض دائماً للحرب الإرهابیة الأمریكیة بأیدي إسرائیلیة

 : المقاطعة الاقتصادیة والسیاسیة -3

تعتبر المقاطعة الاقتصادیة والسیاسیة أحد سبل التعامل التي یُحكم بها الغرب سیطرته 

أحد وسائل الترهیب التي بوقوعها یتم التمهید لوقوع ما هو أسوء، على العالم الیوم، وهي 

حیث عرف العالم الیوم هذا النوع من التعامل الذي تقوده الولایات المتحدة وحلفائها إذ تحرم 

الدول الغیر خاضعة لها من النماء الاقتصادي من خلال منع تواصلها مع العالم بفرض 

من الإرهاب المعاصر فهي تستعمل طرق غیر شرعیة الحصار الجوي والبحري، وهذا نوع 

  .لزحزحة استقرار مجتمعات بحالها

وقد استهدفت الولایات المتحدة عدید الدول في العالم منها الإسلامیة وغیرها ولم تسلم 

. من ذلك حتى بعض الدول العظمى كروسیا، لكن غالباً ما یحدث هذا في دول العالم الثالث

عانت من العقوبات كثیراً نجد إیران التي كانت حلیفاً قویاً للغرب في ومن هذه الدول التي 

المنطقة یوماً ما، ولما أقول حلیفاً فهذا معناه نفس ما قلته سابقاً أي دولة خاضعة كلیاً 

وهذا ما لم یستسغه الغرب بعد  للسیطرة الغربیة والأمریكیة بالخصوص ومنتهكة الخیرات،

ن عداء الغرب متجذر في رغبته لعودة ة، لذلك یرى بعض المفكرین أالثورة الإسلامیة الإیرانی

كي یضمن الهیمنة الاقتصادیة والسیاسیة على ، إیران لوضع الدولة التابعة العمیلة للغرب

ما یفسر الضغط الغربي الكبیر علیها وكذا  وهذا .المنطقة وینكر على إیران استقلالها

الولایات العقوبات الدائمة التجدد اقتصادیاً وسیاسیاً، لذلك بدأت هذه العقوبات من طرف 
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بیان دور العقوبات  ، وهذا وفقإیران اقتصادیاً على مقاطعة التي فرضت أولاً الالمتحدة 

   1.الاقتصادیة تجاه كل من العراق وإیران

ت المتحدة من خلال هذه العقوبات إلى استعادة مصالحها التي هددتها وتهدف الولایا

الثورة الإیرانیة في مقابل ظهور امتیازات لدول أخرى، لذلك فهي تسعى جاهدة بكل السبل 

ل فرضها للعقوبات ظالسیاسة الأمریكیة وفي " لفرض هیمنتها من جدید، وبالتالي فإن

ى توظیف العقوبات بوصفها وسیلة اقتصادیة مهمة، الاقتصادیة على إیران إنما هي تعمل عل

تستهدف عرقلة التنمیة الاقتصادیة في الداخل الإیراني، والذي بدوره یؤثر سلباً على رفاهیة 

المجتمع الإیراني، مما یؤدي إلى وضع إیران أمام خیار صعب، أما الرفاه الاقتصادي وأما 

  2".تطویر البرنامج النووي

من وسائل وسیلة كتحدة الأمریكیة تستخدم العقوبات الاقتصادیة الولایات الملذلك ف

ومن ، المباشرة التي تكلفها الكثیر من جهة مواجهة العسكریةالعن  بدیلاً الإرهاب الأمریكي 

ن اضطلاع الجانب الأمریكي بهذا الإجراء سوف یكون بمثابة الإعلان عن فإ جهة ثانیة

، ودون موافقة انب الداخلي الأمریكيجالمن حرب من طرف واحد دون موافقة الكونغرس 

، مما سیجعل ذلك الإجراء غیر الجانب الخارجيفي الأمم المتحدة من  »مجلس الأمن«

  3.شرعي ویمثل انتهاكاً للقانون الدولي

                                                 

، ص، ص، 2016، 1.توافق أم تقاطع، العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، ط: طالب حمید، محمد، العلاقات الإیرانیة الأمریكیة - 1
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ومن الناحیة السیاسیة فقد فرضت الولایات المتحدة الامریكیة عقوبات على إیران لم 

ى، باعتبار أنها فرضت عقوبات على منظمة عسكریة یسبق أن فرضتها على دولة أخر 

عینت الحرس الثوري الإیراني بوصفه منظمة خاصة بحمایة الجهاز السیاسي الإیراني، حیث 

الذي وقعة الرئیس ) 13382(إرهابیة خاضعة للعقوبات الأمریكیة بموجب القرار المرقم 

، والذي عُدّ أول استخدام »2005یونیو / حزیران«في  »جورج دبلیو بوش«الأمریكي السابق 

وبذلك فتحت  1.الحرس الثوري الإیراني: أمریكي لضغوط مالیة على قوة عسكریة مثل

الولایات المتحدة عهداً جدیداً من الإرهاب الغیر مباشر، فالضغط السیاسي هذا یبعث في 

النفس الخوف والرهبة، وهذا ما سینتج على هكذا نوع من العقوبات، فالدولة الآن كلها 

ستعیش على وقع خطر التدخل العسكري الغیر معلن من خلال توجیه ضربات عسكریة 

دف وحدات عسكریة أو قادة سیاسیین، دون إلغاء الأخطاء كما یصفها الإعلام دقیقة قد تسته

  .الأمریكي التي قد تستهدف المدنیین وتودي بحیاتهم

كما مارست الولایات المتحدة عملیة الضغط السیاسي والاقتصادي على مناطق أخرى 

كما یصفها الغرب،  من العالم الإسلامي، وعادة ما یكون ذلك محاربة للرادیكالیة الإسلامیة

ومن ذلك أنها تستهدف قتل النظام أو الحركة السیاسیة الإسلامیة وهي مازالت في المهد، 

قرارات الولایات المتحدة الأمریكیة بالمقاطعة كانت "ومن ذلك ما وقع للسودان، حیث 

السیاسیة والاقتصادیة تستهدف ممارسة الضغط على الحركة الاسلامیة السودانیة التي 

لت للسلطة، فإن المقاطعة السیاسیة لحكومة السودان الإسلامیة وبرلمانها ووزرائها، وص
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جاءت تنفیذاً من الإدارة الأمریكیة مستهدفة الضغط السیاسي على الحكومة الاسلامیة 

بالسودان، تزامن مع ذلك المقاطعة الاقتصادیة مستهدفة بذلك ممارسة الضغط الاقتصادي 

وهي في الحقیقة وسیلة ناجعة یمارسها إرهاب  1".لإسلامیة بالسودانوالمالي على الحكومة ا

الدولة الأمریكي وحلفائه، حیث أن أغلب الأنظمة أو الأحزاب التي یظهر فیها الاعتدال 

والحكمة والشرف وحسن التدبیر والتسییر للمجتمع وموارد الدولة تستهدف بوحشیة وسرعة 

أو عن طریق المواجهة والمجابهة الخارجیة كما  ودقة متناهیة، سواء بضربها من الداخل

  .حدث في مصر بعد الربیع العربي

وقد بین تشومسكي هذه المسألة بما قدمه من أمثلة على فرض السیطرة الأمریكیة في 

أمریكا اللاتینیة، مشیراً إلى أن الولایات المتحدة تلعب دوراً جوهریاً في محاربة الأنظمة 

حسین ظروف مواطنیها، عن طریق الممارسات السیاسیة والاقتصادیة المعتدلة التي تسعى لت

قراض منعت الولایات المتحدة مؤسسات الإ"قد التي تودي بهذه الأنظمة في بدایة قیامها، ف

عندما أعلن عن الحظر . الدولیة جمیعها منح نیكاراغوا أي قروض من أجل الغایة نفسها

سعیاً منها إلى هدم  2."م1985ار، مایو، سنة یأالذي فرضته الولایات المتحدة في شهر 

وهذه العقوبات . الاقتصاد ومن خلفه النظام السیاسي الذي كان یبدو علیه الاعتدال

یشیر تشومسكي إلى أن الاقتصادیة لم تكن مع ریغان فقط بل كانت قبله أیضاً، حیث 

  . ىنیكاراغوا ودول أخرى في أمریكا تعرضت لنهب اقتصادي إرهابي فیما مض
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ویتحدث تشومسكي عن ما قامت به الولایات المتحدة في مقابل ذلك، فإضافة إلى 

بدأ فرض العقوبات خارجیاً فرضت عقوبات أخرى على المنتجات المستوردة أیضاً، حیث 

نسبة عشرة بالمئة من الضرائب وب نیكسون هذه العملیة بتعلیق قابلیة الدولار للتحویل،

، ثم أن المجتمع لولایات المتحدةلبذلك الالتزامات الدولیة  مخالفاً الإضافیة على المستوردات، 

الأمریكي فیما یشیر تشومسكي هو الآخر تعرض لإرهاب الدولة، حیث یقول أن السیاسة 

الهجوم على الطبقة العمالیة وتخفیض الدعم للبرامج الأمریكیة في هذه الفترة قامت ب

دمة من خلال نظام البنتاغون، إضافة الى برامج الاجتماعیة، وفرض التمویل للصناعة المتق

  .وهذا كله وسیلة من وسائل الارهاب المعاصر الذي عرفه العالم الیوم 1.أخرى تأسست لاحقا

 : الترسانة الحربیة والقوة  -4

 ،تعتبر القوة أحد أهم المحركات الأساسیة التي یقوم علیها الإرهاب المعاصر حالیاً 

وهي میزة فارقة في موازین القوى العالمیة الكبرى، بحیث یستغل أصحاب القوة ذلك للسیطرة 

على العالم وعلى مناطق النفوذ التي تحقق لهم الفائدة المطلقة لتحقیق مصالحهم 

حیث یؤكد تشومسكي . والاستمراریة لقیادة مجتمعاتهم من جهة، وقیادة العالم من جهة أخرى

حدة الأمریكیة هي أهم قوة استراتیجیة في هذا العالم تطبق في سیاستها أن الولایات المت

ما یصفها بأنها تستعمل طریقة ازدواجیة في  الداخلیة والخارجیة هذه الرؤیة التي كثیراً 

التعامل مع شعاراتها وفي استخدامها للقوة كمحرك رئیسي لحراكها الدولي، وقد ذكر 

ع السیاسیة التي طرحها، ولعلي هنا أشیر إلى قصة تشومسكي ذلك في العدید من المواضی
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السالفة الذكر للدلالة على منهج القوة الذي تنتهجه الولایات  1القرصان مع الإسكندر الأكبر

 .المتحدة ضد العالم ككل

فجواب القرصان حسب تشومسكي یلتقط بدقة العلاقة الراهنة بین الولایات المتحدة 

، ومعنى ذلك أنه یقر أن الولایات 2.مسرح الإرهاب الدوليومختلف اللاعبین الصغار على 

المتحدة تعتبر قوة بارزة في مقابل ما أسماه اللاعبین الصغار وهم مجموعة الدول التي لها 

نفس الرؤیة الأمریكیة للعالم، وهي صناعة الإرهاب للحفاظ على استمراریة التواجد المزدوج 

و على المستوى المحلي وهو استمرار طبقة النخبة في سواء على مستوى العالم كقوى رائدة، أ

   .على حد تعبیر لیبمان 3"القطیع الحائر أو الضال "مقابل 

ومن جهة أخرى تستغل الولایات المتحدة ضخامة مواردها المحلیة، والمستوردات 

الخامة، وازدهار ومتانة اقتصادها للمحافظة على قوة وتطور جیوشها بهدف إرعاب العالم 

ذا استمرار التدخلات العسكریة الداعمة لمصالحها، وهي في ذلك تعتمد على جهودها وك

الذاتیة وعلاقاتها المختلفة في ضوء الاتفاقیات الدولیة مع حلفائها، ومن ذلك ما أكده 

  ل ــرائیــدة وإسـات المتحـــــكریة بین الولایـالعلاقات الصناعیة العس"ستمر تشومسكي على ا

حمیمیتها، حیث تستمر إسرائیل بتوفیر قاعدة عسكریة متقدمة خلف البحار للأمریكان، على 

ناهیك عن التعاون  .یتم تخزین الأسلحة فیها، بالإضافة إلى تلبیتها العدید من المهام الأخرى

  .الاستخباراتي الذي یعود إلى ما یقارب النصف قرن
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التي تقدمها إسرائیل للعسكرة  وما ذكرناه یأتي ضمن الخدمات التي لا نظیر لها،

  1."والسیطرة الأمریكیة على العالم

ویؤكد تشومسكي على اهتمام الولایات المتحدة بالجانب العسكري لمعرفتها التامة بأن 

القوة وضخامة الترسانة الحربیة هي وحدها الكفیلة بممارسة السیطرة عن طریق التخویف 

لى التدخلات المباشرة، وهو ما أفرز فیما سبق والترهیب وفي أحیان كثیرة دون الحاجة إ

الحرب الباردة التي كانت سیرورة حتمیة بین الولایات المتحدة والاتحاد السوفیاتي، وأن 

كان البناء للترسانة الحربیة : "الولایات المتحدة تستغل ذلك لما تبتعد عن الحروب حیث یقول

وعه في تاریخ الولایات المتحدة في زمن العسكریة الذي قامت به إدارة ریغان الأسرع من ن

كبر من أي وقت مضى منذ أالسلم، وارتفع بالتزامن مع ذلك، الإنفاق الحكومي بسرعة 

وهذا لا یعني أن الولایات المتحدة لم تكن تهتم بالقوة والترسانة  2.الحرب العالمیة الثانیة

ذاتها بناء كل أسس قیام الدولة الحربیة قبل ذلك، بل كانت قد استغلت في فترة انطوائها على 

القویة ومنها الجانب العسكري المهم جداً والذي مكنها قبل ذلك من الانفصال عن التبعیة 

سیاسة إدارة كارتر اللیبرالیة قامت بزیادة "البریطانیة، وقد ذكر تشومسكي فیما تلى ذلك أن 

ه جاهزة وما كان منه إلا وهي الأرضیة الصلبة التي وجدها ریغان بعد 3."التسلیح العسكري

  .أن بنى علیها تلك الترسانة الضخمة
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الولایات المتحدة هي المورد الأساسي لكل " على أن تشومسكيومن زاویة أخرى یصر 

وأفضل . الأنظمة الاستبدادیة في العالم، فهي أكبر مورد في مجال الشرطة وأجهزة السجن

وهذا تماشیاً مع سیاستها الإرهابیة التي تحركها النوازع  1".رائد في تجارة القمع الدولیة

البراغماتیة الدنیئة التي ترتبط بصورة أكبر بمذهب القوة المیكیافیلي والهوبزي، والبعیدة تماماً 

عن المنهج البراغماتي السوي الذي أسسه تشارلز بیرس، ووضحه وشرحه ولیام جیمس على 

وانبه، وهو ما استغله الساسة والنخبة في أمریكا الرغم من أنه كان ناقصاً في بعض ج

للسیطرة على الولایات المتحدة في الشأن الداخلي، والتوسع النفعي المصلحي في بقاع العالم 

المختلفة ومهما كانت قریبة أو بعیدة عن تركیبة الذهنیة الأمریكیة، وبكل الوسائل المتاحة 

تحقیق أكبر قدر من المنافع وحتى اللذات  لذلك سواء كانت شریفة أو خسیسة فالمهم هنا

بلغة أبیقور وأرستیب، وتجنب أكبر قدر من الخسائر التي هي آلام بالنسبة لهم، وهذا ما 

  . سعى تشومسكي لتوضیحه للداخل الأمریكي أولاً وللعالم المستغل ثانیاً 

ركائه لا ومن هنا نستنتج أن الوسائل التي یعتمد علیها إرهاب الدولة الأمریكي مع ش

یمكن أن نجد لها نظیر فیما سواهم، ولا یمكن أن تبلغ القوة التي بلغتها عندهم، ومن هنا 

كان لزاماً على الدول الضعیفة أن تنأى بنفسها عن المواجهة المباشرة، وتكتفي بالنفاق 

 .السیاسي والتصنع، ریثما تحقق التطور الذاتي، ومن ثمة تستعد للتكاثف والمواجهة

                                                 

1 - CHOMSKY, Noam, Turning the Tide, Op.cit, p, 247. 
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  :الفصل الرابع

الفرد  یُخلف كل عمل إرهابي موجه ضد مجموعة بشریة آثاراً بلیغةً في مخیال

والجماعة یدفعهم إلى الانحصار في وسط من الرعب والخوف الدائمین، وهو رد فعل طبیعي 

جداً تجاه المحیط الغیر آمن، فطبیعة الإنسان تجعله یبني أواصر ثقة بینه وبین بیئته 

وبمجرد أن تتحطم هذه الثقة فإنه ینغلق على نفسه متجنباً بذلك أي اتصال یمكن أن یوقعه 

لتجربة من جدید، ومن المهم جداً في عملیة بناء ثقة الفرد والجماعة مرة أخرى أن في نفس ا

یهب العالم ممثلاً بمؤسساته ودوله الرائدة للوقوف والتندید والمحاربة إن لزم الأمر ضد هذه 

الأعمال الإرهابیة، لكن تورط البعض یجعلهم یبحثون عن وسائل أخرى لعدم الخوض في 

یفقدون شرعیتهم ویكسبون بذلك أعداءً في كل بقعة من بقاع الأرض، ما  المواجهة لأنهم قد

  .یعرضهم لخطر الرد الذي قد یدمر أحلامهم ومستقبلهم

ومن هذه الوسائل التي یلعب على وترها هؤلاء السعي نحو تبریر الأعمال الإرهابیة 

ها من ووصفها بأوصاف تقلل من فظاعتها، وحصرها في قوالب أخرى أقل حجماً تخرج

معناها الحقیقي إلى معنى آخر أقل أثراً ویكون مألوفاً لدى الناس، فیذهب عنها زخمها وتفقد 

لونها فتسقط على أرض الانسانیة دون أن یعیها أحد، أو تلفت انتباه منتبه، وهو ما سأحاول 

دة اماطة اللثام علیه في هذا الفصل، مع ربط ذلك بالعلاقات التي أنشأتها الولایات المتح

والدول الغربیة مع المنظمات الأممیة، وأهم النتائج التي أدى إلیها الإرهاب بصیغه المختلفة 

وبالأخص الدولي منه من خلال مواقف تشومسكي السیاسیة، ثم تقییم هذه المواقف التي 

تناولتها في جمیع الفصول بالنقد والتمحیص والتحلیل، حتى یتسنى لنا فهم أبعاد الفكر 

  .لنقدي لتشومسكيالسیاسي ا



 

 
 

  

  

  

  : المبحث الأول

  

دعم الإرهاب وتبریر أعماله، وظهور الإرهاب 

  الدولي المنظم
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  .دعم الإرهاب وتبریر أعماله، وظهور الإرهاب الدولي المنظم: المبحث الأول

إن الإرهاب الیوم لیس مجر العمل العدواني الذي یستهدف فئة معینة لغرض سیاسي 

ف وأفاق كثیر منها مبهم، ولا یمكن وصف أو غیره، بل أصبح استراتیجیة كاملة تحركها أهدا

كل متكامل، لذلك سأحاول  -على حاله-العمل الإرهابي منفرداً بذاته بل لابد من النظر إلیه 

في هذا المبحث الوقوف على توضیح مسألة التواطؤ في صناعة الإرهاب دون التورط فیه 

م العالم، وكذا الدور الكبیر من خلال دعمه أو تبریره والذود عن أعماله لحظة تَكشُّفه أما

الذي تقوم به القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لترهیب العالم تحت غطاء أمیي ومن خلال 

  . مؤسساته المشهورة

 :دعم الإرهاب-1

في كثیر من الأحیان یتبادل إلى أذهاننا أسئلة یستعصي علینا حلها، ونتساءل عن 

: هذه الأسئلة التي تتعلق بموضوع الإرهابسبب ذلك دون أن نهتدي إلى جواب شافي، ومن 

لماذا لا یتم القضاء على الإرهاب بالسرعة والفعالیة اللازمة مادام أنه یمثل مجموعة 

لأن له أطراف فاعلین وحكومات  -وبالثقة اللازمة-والجواب على ذلك  محدودة من البشر؟

لحها، وهذا ما أكده عدد من بأسرها في المجتمع الدولي تحبذ استمراره وتدعمه لتوافقه ومصا

الاستخبارات  يمحللالمفكرین والفلاسفة على اختلاف صیغهم في ذلك، حیث نجد مثلاً أن 

یعتقدون أنه من جمیع دول الشرق الأوسط، لا أحد یستخدم الإرهاب بشكل أكثر فاعلیة "

فالنظام السوري یحمي ویدعم الإرهاب بكل  1)".إلین شیولینو(كمساعد للدبلوماسیة من سوریا 

                                                 

1 - Soukhanov. Anne H, And others, The American heritage dictionary, Op.cit, P, A420. 
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الوسائل اللازمة لذلك، وهذا لاستمرار حكمه والمحافظة علیه، وإن اعتبرنا أن هذه الرؤیة 

غربیة والمشهور عنها أنها ترى كل ما هو إسلامي إرهابي، فإن الواقع الذي ظهر بعد ثورة 

النظام بسدة الحكم جعله یقیم  المجتمع السوري ضد نظامه الحاكم أثبت ذلك، حیث أن تمسك

داخلیاً حرباً مرعبة اُستعملت فیها كل الوسائل الحربیة الشرعیة والغیر شرعیة ضد شعب 

أعزل بحجة مكافحة الإرهاب، راح ضحیتها لحد الآن آلاف الأبریاء من الأطفال والنساء 

اته لما یعرف والرجال، ودمرت مدن بحالها لأسباب تكتم علیها الإعلام وروج في الوقت ذ

  .الیوم بالحرب ضد داعش، والحقیقة في ذاتها تبقى غامضة

وقد تناول تشومسكي مسألة دعم الإرهاب هذه من خلال نفس الرؤیة الأولیة التي 

تبناها في عرضه لمسألة الإرهاب ككل، فهو یرمي السیاسة الأمریكیة ومن خلفها الحلفاء في 

ففي الوقت الذي تتبنى فیه الحرب ضد الإرهاب تقوم الغرب بانتهاج سیاسة الكیل بمكیالین، 

بدعمه في مناطق أخرى تماشیاً مع منهجها البراغماتي الخالص، ویؤكد تشومسكي هذه 

الرؤیة من خلال عرضه للعدید من الأمثلة الدالة على ذلك، فقد صنفت الولایات المتحدة 

وأبنائها على أنها إرهابیة، وحلفائها منظمة حماس الفلسطینیة المدافعة عن شرف فلسطین 

لذلك عملت على دعم الأجهزة التي تقف ضدها في فلسطین وتتوافق مع المصالح الأمریكیة 

الذي ذكر  كیري الإسرائیلیة، حیث یؤكد تشومسكي هذه المسألة من خلال عرضه لقول جون

فهم بقوله ، والذین وصالإسرائیلیین ء أمریكالحلفا للسلام »شرعي شریك« بوجود ملفیه الأ

 والسلطة عباس محمود الفلسطیني الرئیسهذا الأمل في  یتمثل، و »للسلام المحبین«

ردد تشومسكي أقوال كیري من خلال تساؤله عن الطریقة الصحیحة التي یتم و  1،الفلسطینیة

                                                 

  .13ص، ، )م، س(، )نقطة تحول؟(، نعوم تشومسكي - 1
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ثم عرض تشومسكي ما توصل إلیه كیري  ،الجدید الفلسطیني إسرائیل شریك دعممن خلالها 

والذي وكلت إلیه مهمة  ،"دایتون كیث" الجنرال جهود وتقویة دعمالمسألة وذلك بلحسم هذه 

من  الإرهاب وتحارب النظام على تحافظ أن یمكنها التي الفلسطینیة الأمنیة الأجهزة تدریب

 غزة اجتیاح فخلالالمنظور الأمریكي، ویؤكد تشومسكي أن المهمة نجحت بامتیاز 

 الغربیة الضفة في الهدوء على تحافظ أن كبیر بشكل سطینیةالفل الأمنیة الأجهزة استطاعت

هذا وذكر أیضاً موقف كیري الذي رأى  ،المدنیین صفوف في بلبلة حدوث من الرغم على

ودعم هذا الشریك  ةساعدتقوم به الولایات المتحدة وإسرائیل لمل الكثیر هناك زال مافیه بأنه 

والحقیقة التي عرضها تشومسكي جلیة واضحة لكل متتبع للحدث الفلسطیني،  1.الفلسطیني

فقد مثلت الحكومة الفلسطینیة برئاسة محمود عباس حجر عثر في توحد الرأي الفلسطیني 

وبالتالي توحد المقاومة خلف ذلك، حیث ساهم بشكل مباشر لحرب الإبادة التي تقوم بها 

ة، والتي استعملت فیها جمیع الأسلحة الأمریكیة الشرعیة إسرائیل ومن ورائها أمریكا على غز 

وحتى غیر الشرعیة، وكانت بالنسبة لهم حقل تجارب، فالإرهاب الدولي الذي مارسته 

الولایات المتحدة في هذه المنطقة لم تمارسه في أي منطقة من العالم، وتبنت في ذلك 

سة الإرهاب بأیدي فلسطینیة بالأساس اعتماد دعم تیارات المعارضة في فلسطین لممار 

خالصة، والأكید أن الإرهاب لیس ممارسة فقط فحتى السكوت عن التندید بالإرهاب هو نوع 

  .من الإرهاب

وقد واصلت الولایات المتحدة وحلفائها زرع الإرهاب في الدول العربیة ودعم المنظمات 

الإرهابیة رسمیة كانت أو غیر رسمیة لهدف استمرار مصالحها في المنطقة، فما حدث في 

                                                 

  .الصفحة نفسها، المقال السابق - 1
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السودان كان بأیدي أمریكیة خالصة، إذ انقسمت أكبر دولة في إفریقیا من حیث المساحة بعد 

وهي المعارضة المسیحیة التي تتمركز في هذه المنطقة  1"وب في السوداندعم متمردي الجن"

وكان ذلك من أجل الثورة والانفصال عن الحكم الإسلامي في الشمال، وهو ما تحقق فعلاً 

بعد ذلك بحكم الضغط الممارس من طرف الولایات المتحدة والمجتمع الدولي برفع تلك 

ا كل ما هو شر لمجتمعات العالم الثالث المستغلة الشعارات الفارغة التي تحمل في طیاته

كما دعمت أیضاً الإرهاب في . كالحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان وتقریر المصیر وغیرها

دعم المعارضة "مناطق أخرى من إفریقیا كما هو الحال في أریتیریا، وقد تم ذلك من خلال 

ذلك قلب النظام في هذه الدولة وفقاً وما  ، وكان الهدف من2"الخارجیة في اریتیریا وتدریبها

یتماشى مع مصالحها، واستمراراً لخطة نهب إفریقیا من خیراتها وثرواتها، وتحت نفس 

  . الشعارات التي تنادي بها في العلن

كما أن الولایات المتحدة تتبنى نفس السیاسة في أمریكا اللاتینیة بدعمها للإرهاب 

مرار مصالحها الخاصة، فقد نهجت نفس النهج الذي كان فیما بأنواعه المختلفة من أجل است

كانت الولایات المتحدة الأمریكیة في وقت ریغان "مضى مع الإدارة السیاسیة السابقة، حیث 

 3"تمد ثوار نیكاراغوا المعروفین باسم الكونترا والحكومة السلفادوریة بالمستشارین والأسلحة

عاییر، فكلما كان رضاها على الحكومة كبیراً في هذه وقیامها بذلك دائما یخضع لنفس الم

الدول، كلما كان بقائهم في مناصبهم على حاله، أما إذا بدى التمرد منهم فیما یعارض 

المصالح الامریكیة تعرضوا للانقلابات والاغتیالات واستهدفوا هم وعائلاتهم ومحیطهم 

                                                 

  .183ص، ، )م، س(، 2011السیسي، أیمن محمود، أمریكا وحركات الإسلام السیاسي منذ سبتمبر  - 1

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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ن القوى الأمنیة التي شكلتها أو قدمت طالما أ: "السیاسي كله، وهذا ما أكده تشومسكي بقوله

لها صور الدعم كلها في السلفادور وغواتیمالا ما تزال في موقع السلطة فلن ینازعها فیها 

وهذا بسبب العمل الكبیر الذي تقوم به هذه الحكومات الاستبدادیة للمحافظة على  1."أحد

  .الامتیازات الأمریكیة في المنطقة

الأمریكي للإرهاب في هذه الدول بتغیر وجهات نظر الساسة وكثیراً ما یتغیر الدعم 

المدعومین، فإذا أراد أي شخص عكس العلاقة بینه وبین النظام الأمریكي أي استغلال 

الدعم ثم الثورة علیه لأي سبب كان سواء اهتماماً بشعبه ورقیه، أو تكریساً للدیمقراطیة، أو 

للتصفیة أو الانقلاب أو الإقصاء كما یرى حفظاً على حقوق مجتمعه وحریته، كان عرضة 

 حرب قائد المقصود هنا لیسو ) Adolfo Majano( ماجانو أدولفو لعقیدا"تشومسكي، فمثلاً 

 أكتوبر في الإصلاحي العسكري الانقلاب قاد الذي الجیش ضابط المقصود بل العصابات،

 هذا في الأمریكیة سیاسةال رمز« بأنه الأمریكیة الصحافة وصفتهقد و  نیكاراغوا،م في 1979

 القوى تسلم مع تهمیشه تم والإصلاح الدیمقراطیة نحو للتحرك جهوده بسببلكن  »البلد

 دیسمبر في العسكري المجلس من إزالته وتمت الأمریكیة، الحكومة دعمب التقلیدیة القمعیة

  .وهذا هو التعامل الأمریكي مع العالم بأسره إذا استثنینا الدول الحلیفة 2 ."م1980

وعلى العموم فالسیاسة الأمریكیة كاستراتیجیة قد برهنت في كثیر من المرات على 

نجاحها وقوتها، والدلیل على ذلك أن الكثیر من أعمال الدعم للإرهاب والتي تجري في 

مة وداعمة لهذه السیاسة، لكن على الرغم من ذلك الخفاء تتستر تحت تغطیة إعلامیة محك

كما حدث مع ریغان وإدارته . حدثت بعض الهفوات التي عجزت السیاسة الأمریكیة تغطیتها

                                                 

  .150، ص، )م، س(رهاب، ثقافة الا - 1

2 - Chomsky, Noam, Necessary Illusions Thought Control in Democratic Societies, Op.cit, P, 316. 
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اللذین فقدا قدراً كبیراً من الهیبة والمكانة بسبب بیع الأسلحة الأمریكیة لإیران واستخدام أرباح 

م كلا الأمرین سراً بیع الأسلحة ومساعدة الثوار تلك الصفقة في مساعدة ثوار نیكاراغوا، وت

م، وقد حدث ذلك 1986لكن سرعان ما افتضح أمرهما وعرفهما الشعب الأمریكي في عام 

في الوقت الذي كانت الولایات المتحدة متبعة سیاسة معلنة تقضي بمنع بیع الأسلحة 

یكي في اتباع المصالح، وهذه الحادثة كشفت المستور حول ازدواجیة العمل الأمر  1.لإیران

فبالرغم من أن إیران تمثل عدواً لأمریكا إلا أنها زودتها بالأسلحة لهدف دعم الثوار في 

  .نیكاراغوا بغیة قلب النظام هناك، وإخضاع نیكاراغوا للسیطرة والمنفعة الأمریكیة

   :تبریر الإرهاب-2

ة الأمریكیة، فالأكید أن لا یبتعد تبریر الأعمال الإرهابیة عن دعمها كثیراً في السیاس

الولایات المتحدة تسعى جاهدة لتغطیة أي عمل تم كشفه قصداً أو عن غیر قصد، فمهما 

كانت قوة الإعلام المعارض للسیاسة الأمریكیة إلا أنه لا یمثل إلا ذرة في مواجهة زوبعة 

عالم بطریقة إعلامیة ضخمة تملكها أمریكا، وإن تم فضح الأعمال الإرهابیة الأمریكیة في ال

ما فهي تواجه ذلك إعلامیاً أیضاً بالتبریر والدفاع، فتجعل الأمر یخرج من دائرة الإرهاب إلى 

  .دائرة الأخطاء أو الأعمال المؤسفة كما یصف ذلك تشومسكي

نجد أن الولایات المتحدة  2001سبتمبر  11وبتتبع التطورات التي حدثت بعد أحداث 

حجة مكافحة الإرهاب كما أشرت إلى ذلك سابقاً، وهي  قامت بحملات حربیة عدیدة تحت

بذلك قد بررت كل أهدافها التي كانت مسطرة من قبل، والأدهى من ذلك أنها دافعت عن 

نفسها أیضاً بعد أن ظهرت هذه الحملات على أنها ظلم وجور تعرضت له بعض الدول 
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) سبتمبر(أیلول  11داث أعقب أح"الإسلامیة بالخصوص، ولتقصي الأمر جیداً نجد أنه قد 

وتحت یافطة الإرهاب الدولي، وقوع بلدین مسلمین تحت الاحتلال، وأعني بذلك أفغانستان 

، ناهیك عن أن 2006، وتعرض بلد ثالث للعدوان والمقصود لبنان 2003والعراق  2002

وأعني بها إیران، أما  »محور الشر«التبریر ذاته كان بالنسبة للدول، التي صنفت ضمن 

إضافة إلى دعم  »الفلسطیني«سوریا فقد وصفت بأنها راعیة للإرهاب الدولي وبخاصة 

والملاحظ أن حملات الولایات المتحدة لمحاربة الإرهاب كانت جد  1".»حزب االله اللبناني«

دقیقة، فكان الأجدر بها ألا تتبنى شعار محاربة الإرهاب بل شعار محاربة الإسلام، لذلك 

الم ضعف الحجة الأمریكیة ما أوجد نوع من السخط العالمي على سیاسة سرعان ما شاهد الع

  .المنتهجة آنذاك) جورج بوش الابن(

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الدول حافظت على صمودها إذا استثنینا العرق الخاسر 

الأكبر من هذه الحروب، والذي دمرته الولایات المتحدة بوحشیة وظهر بجلاء السلب والنهب 

للخیرات العراقیة خامة كانت أو مصنعة، الأمر الذي جعل الولایات المتحدة تقع في ورطة 

ي أثار علیها حفیظة المجتمع الدولي، كما عانت ولا تزال فلسطین من التبریر الساذج الذ

ویلات الإرهاب الأمریكي والإسرائیلي الذي یخضع هو الآخر للتبریرات، فقد وصف جون 

الهجوم على غزة بأنه صحیح ومبرر، من ناحیة المبدأ، خاصة وأن الولایات " مثلاً  كیري

وبالتالي، فإنه لیس من المهم أن تكون ذریعة  .يالمتحدة الأمریكیة أسهمت فیه بشكل أساس

الهجوم تفتقد إلى المصداقیة، طالما أنها مبنیة على المبادئ التي نقبلها كلنا فیما یتعلق 

وكان قول كیري هنا في منتهى الصراحة، فالأكید أن التبریرات التي تقدمها  2".بالآخرین
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للازمتین فهذا الأمر لا یهم مادام لا یتعارض الولایات المتحدة وإن كانت بالسذاجة والغباوة ا

مع النهج البراغماتي الذي تتبناه الولایات المتحدة، ولا یهم بدرجة أكبر مادام أنه لا یلقى 

  .معارضةً أمریكیةً داخلیة، أو محدودیة هذه المعارضة إن وجدت أصلاً 

ابیة التي تجترحها وقد تناول تشومسكي مسألة التبریرات الأمریكیة على الأعمال الإره 

 في العالم خصوصاً منها ما یتعلق بفلسطین والعالم الإسلامي، حیث یؤكد أن هذه التبریرات

عود إلى بدایة السبعینیات التي كانت فیها هجمات شرسة على الفلسطینیین، كانت عدة ت

ة سرائیل كانت تقوم بتفجیرات كثیر إفي ذلك الوقت  ...رهابیة مثل معالوت، إلخإهجمات 

لتجمعات سكانیة في جنوب لبنان، وهذا سبب نزوح مئات الآلاف من الأشخاص ولكن هذا 

 مذهبكالازدواجیة ب ما یعرفلاستعمال  اً في الإعلام الأمریكي، وذلكإرهاب لم یدعى أبداً 

الحقیقة أكثر من ازدواجیة بل ي ف ى أمریكا ولكنهاإساءة إلوهذا حسبه یمثل  أمریكي خالص،

 1.، وهي انعكاس للنجاح المبهر لمغالطة المجتمع الأمریكيفي نظره بالتعصبیمكن وصفها 

فهي تنقل أحداثاً كاذبةً للمجتمع الأمریكي یتم من خلالها تبریر المغامرات الخارجیة، وكذا 

تخفیف الخسائر المادیة الكبیرة التي لو وجهت للاستثمار الداخلي لأرفهت هذا المجتمع أكثر 

  .هوساهمت في ازدهار 

 واحد االله حزب وإسرائیل تعتبر المتحدة الولایاتأن  المثال سبیل علىوقد أكد أیضاً و 

 ةــقیــقیـح يـه التي الإرهابیة أعماله بسبب لیسو  العالم، في الرائدة الإرهابیة المنظمات من

 ونجح لبنان جنوبفي  الإسرائیلي الاحتلال لمقاومة تشكل لأنه ولكن في نظر تشومسكي،

وهكذا  2.بالانسحاب الأمن مجلس لأوامر التحدي من عقدین بعد الغزاة طردوكلل ذلك ب. هفی

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, Op.cit, P, P, 4, 5. 

2 - Chomsky, Noam, Hegemony or survival America's quest for global dominance, Op.cit, P, 103. 
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فالولایات المتحدة وإسرائیل تبرران الغارات المستدیمة لهذه الأخیرة على جنوب لبنان بحجة 

مكافحة هذا الحزب الإرهابي في نظرهما، واللذان یسوقان له في الإعلام العالمي على أنه 

ما تكون النتیجة وخیمة على الشعب اللبناني، حیث كثیراً ما یروح جراءها  كذلك، ودائماً 

  .العدید من الخسائر المادیة ومن الأرواح البریئة

كما تتعمد الولایات المتحدة بجد وقصدیة إلى تشویش وتشویه الكثیر من الحقائق التي 

ما تقوم بإعطاء الحق لهذه  تتعلق بعملیاتها الإرهابیة التي تقوم بها في الخارج، فهي كثیراً 

العملیات وتظهرها كأنها إنقاذ للعالم من خطر محدق كاد أن یبتلعه، فهي تلعب على وتر 

الدمج بین المصطلحات، وتغییر المسمیات، وتقصد أن تخلط بین الحق والباطل، وبین 

بیة یراد لها الأعمال الإرها"بعض الظلام والنور، وهذا ما قلته سابقاً في تعریفات تشومسكي، ف

أن تختلط بعملیات المقاومة المشروعة، التي یجیزها القانون الدولي للتصدي للاحتلال، لكي 

تبرر القوى المتنفذة والمتسیدة في العلاقات الدولیة نهجها العدواني وسیاستها الاستعلائیة 

بها، وقد وهي بهذا العمل تخرج مستحلة من الأعمال الإرهابیة التي ترتك 1".الامبراطوریة

وقد . بررت للضمیر الإنساني العالمي بهذا الخلط كل عمل ینتهج لأهداف خفیة أو معلنة

 أن یمكن الأعمال هذه مثل أن نكرانت العالم في وحدهما وإسرائیل المتحدة الولایات كانت

في العالم  یمتد هذا هماموقفكما أن  ،إرهابیة أعمال أنها انوتعلن مشروعة، مقاومة تكون

  .المحتلة الأراضي خارجو 

 )والجمعیات الأحلاف( :المنظم الدولي الإرهاب -3
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لقد أنجزت الدول الغربیة بریادتها المعلومة بعض القنوات ذات سمة دولیة، والتي من 

خلالها یتم الاتصال والتنسیق الداخلي فیما بینها، وحتى تتمكن من تمریر مشاریعها العالمیة 

في وضح النهار وتحت صبغة دولیة خالصة ودون التعرض للنقد العالمي، ویعتبر هذا تبریر 

عیة دولیة، وهذا ما عجز عنه العالم الإسلامي حتى الآن، والذي یعتبر قوي یكتسب شر 

أرضیة خصبة لتمریر هذه المشاریع الدولیة، وقابلیته للاستغلال والاستعمار على حد تعبیر 

  . مالك بن نبي، إضافة لمناطق أخرى من العالم المتخلف أو النامي

  :الأحلاف  - أ

جها العالم الغربي والولایات المتحدة الیوم تعتبر الأحلاف أحد أهم السبل التي ینته

، فهي وسیلة تنظیمیة محكمة وتحمل طابعاً قانونیاً لتمریر المشاریع الإرهابیة تجاه العالم

معروفاً ودستوراً خاصاً، لذلك كانت محل اهتمام العدید من الدارسین، وقد حاول كثیر منهم 

ریقة عملها، ومجالاتها التي تنشط حصرها في تعاریف معینة لتقریب الفهم أكثر حول ط

تعرض مصطلح الارهاب الدولي "فیها، وبدایات ظهورها الحقیقیة في عالمنا المعاصر، فقد 

لعدید التطورات، حیث كان یقصد به في بدایات القرن الثامن عشر، الأعمال والسیاسات 

عهم لرغبات الحكومیة، التي تستهدف زرع الرعب بین المواطنین، وصولا إلى تأمین خضو 

وقد ذكر تعریف الإرهاب الدولي في بعض المعاجم الغربیة بربطه بمفهوم  1".الحكومة

 الإدانة یعادل قیمي حكم إلى عادة الإرهاب یشیر: مثلاً الإرهاب، ففي معجم كمبریدج 

 وكذلك) الدولة إرهاب( الدولة على ینطبق أن یمكن الإرهاب أن من الرغم على. الأخلاقیة

 بدولة یتعلق فیما أو بمفردها إما تعمل أن یمكن التي - الحكومیة غیر الفاعلة الجهات
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 إلى عادة المصطلح هذا یشیر الحالي الدولي المناخ هذا في -) الدولة ترعاه إرهاب(

وهذا هو التطور الذي مر به  1.للدولة التابعة غیر الوطن عبر الفاعلة الجهات من الأنشطة

الإرهاب الدولي في الفترة المعاصرة، فهو ذلك التهدید الذي یسافر عبر دول العالم ولا تحده 

الحدود الجغرافیة أو الإقلیمیة للدول، وهذا لا یعني أن هذا التعریف دقیق، فهو یحصر 

بي المؤسساتي الإرهاب في العمل المنظم الغیر حكومي ویستثني من ذلك العمل الإرها

  .الخاضع بالأساس للتحالفات الدولیة، وهو ما سأبینه في هذا العنصر

لقد تناول تشومسكي مسألة الإرهاب الدولي بكثیر من الجرأة التي لا نجدها عند سواه 

من الفلاسفة والمفكرین والسیاسیین الذین یعبرون عن آرائهم داخل نفس النسق السیاسي الذي 

ینتمي إلیه، فقد بین صراحةً الهدف من هذه المنظمات والأحلاف التي تكتسب الطابع 

 »الإرهاب الدولي«خلال السنوات العدیدة الماضیة، كان ما یدعى ه الدولي، حیث یرى أن

الدولیة التي تقودها الولایات المتحدة، ویؤكد أنه كانت  على حق في مقدمة جدول الأعمال

قیل ، ویذكر ما ...مقالات إلخو كتب،  من هناك مؤتمرات حول هذا الموضوعولاتزال 

ان بأن النضال ضد الإرهاب الدولي سیكون محور غعندما جاءت إدارة ریللمجتمع الأمریكي 

ویستطرد قوله بالتعلیق على ما یحدث في الداخل الأمریكي، حیث أن السیاسة الخارجیة، 

، لكنهم في على هذا النحو ونیستمر و كما لو كانوا في العالم الحقیقي الأمر الناس یناقشون 

هناك ید على مسألة مهمة جداً وهي أن ثم یدلي برأیه بالتأك .لیسوا في العالم الحقیقينظره 

ومن  2.شيء مثل الإرهاب الدولي، والولایات المتحدة هي واحدة من الرعاة الرئیسیین له

خلال هذا الموقف فإن تشومسكي یوضح مسألة مهمة ترتبط بما یجري في العالم الیوم، وهي 

                                                 

1 - TURNER, BRYAN S., The Cambridge Dictionary of Sociology, Op.cit, P, 625.   

2 - Chomsky, Noam, Chronicles of Dissent Interviewed by David Barsamian, Op.cit, P, 3. 
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رداً على أعمال إرهابیة  أن الأعمال العسكریة التي تتخذ طابعاً دولیاً هي في الغالب تكون

نابعة في الأساس من هذه الدول المتحالفة وهذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإن هذه الأعمال 

العسكریة التي تقوم بها الدول المتحالفة بقیادة الولایات المتحدة هي في حد ذاتها أعمال 

  .الدولیةإرهابیة،  وهي في الحالتین أعمال مبررة لاكتسابها  كما أسلفت الصبغة 

وتبریراً لموقفه السابق یقدم تشومسكي عدداً من الأمثلة والأدلة التي تحسم هذه الرؤیة 

لصالحه، حیث یرى أن أمریكا الوسطى والجنوبیة عانتا كثیراً من الإرهاب الدولي الذي تقوده 

ربها الولایات المتحدة، حیث تعتبر هاتین المنطقتین حقلاً أولیاً مهماً تجرب فیهما كل تجا

الإرهابیة لتوفرهما على الموارد اللازمة لاستمراریة ازدهارها، ولبعدهما عن أعین العالم من 

أسوء المجازر الارهابیة التي ارتكبت في أمریكا الوسطى في "جهة أخرى، وقد أشار إلى أن 

عهد ریغان كانت في غواتیمالا، عندما رفض الكونغرس الانخراط المباشر هناك، وجد ریغان 

في المقدمة من  اسرائیلفسه مجبر على تجییش شبكة دولیة من الدول الإرهابیة، وكانت ن

  1."تلك الدول

ویعود تشومسكي إلى أساسیات الفلسفة التي جاء بها ریغان أثناء مرحلة حكمه، إذ 

یعتبره كما أسلفت الأب الروحي للإرهاب المعاصر، ویرى أن الإرهاب الدولي كانت أهم 

السیاسة : "هذا الرئیس الذي كانت سیاسته نشطة كما وصفها، حیث قالانطلاقاته مع 

الخارجیة النشطة تتصف هي أیضا بالتنوع التقلیدي بالرغم من أنها تقبع في الطرف الأقصى 

من الطیف؛ التدخل، والقیام بأعمال التخریب والعدوان، والإرهاب الدولي، وتكوین مجموعات 

ن خلال إثارة الفوضى؛ كل ما تقدم یمثل المحتوى من العصابات، وتغییب للقانون م
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وبالفعل فالعمل الذي جاء به  1."الأساسي لمبدأ ریغان الذي أغدق علیه الكثیر من المدیح

ریغان لم یكن مشهوراً في سابقیه، فهو جعل من السیاسة الأمریكیة تتوجه نحو مسار آخر لا 

قاً، فبالرغم من منهجها البراغماتي إلا إنساني، وهو غیر الأساس الذي كانت تقوم علیه ساب

أنها كانت تتمتع بالضمیر الذي فقد تماماً مع حكم إدارة ریغان، وكذلك بعض النماذج التي 

  . حكمت أمریكا بعده كما هو الحال مع حكم جورج بوش الابن

تكررت  غواتیمالاكما أكد تشومسكي على أن الأعمال التي قامت بها إدارة ریغان في 

اطق أخرى من أمریكا الوسطى والجنوبیة، فالمبدأ نفسه أصبح معمولاً به لما حققه  من في من

فائدة مادیة ملموسة للاقتصاد الأمریكي، وما حمله من نجاح للسیاسة الأمریكیة التي لاقت 

قبولاً في الوسط النخبوي والإعلامي الأمریكي، وهذا ما حث على ضرورة المحافظة على 

كبر الذي الانجاز الأ"ا تحقق فعلاً في نظر تشومسكي الذي یرى أن نفس النهج، وهو م

 2".حققته إدارة ریغان هو المبدأ في تنظیم حملة شعواء قام بها إرهاب الدولة في سلفادور

وهذا مثل استمراریة كان لابد منها للمحافظة على نفس القبول الشعبي في الولایات المتحدة، 

  .النخبة التي تقوم بدور التوجیه والقیادةوالذي هو في الأساس قبول 

وقد أماط تشومسكي اللثام على حقیقة العمل الإداري السري الذي كانت تقوم به إدارة 

ریغان في تنظیم شؤونها القائمة على مبدأ الغزو والترهیب من أجل المصلحة، حیث كشف 

ل أسلافهم، وأسسوا مخططي سیاسة ریغان كانوا یعملون ضمن فرق سریة، كما كان یفع"أن 
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ومن خلال هذه الشبكة مرروا أجنداتهم  1."شبكة إرهابیة دولیة على مستوى غیر مسبوق

  .التوسعیة التعسفیة في مقابل كرامة الإنسان وإنسانیته

وتماشیاً مع ذلك فقد تواصل هذا النهج الریغاني في السیاسة الأمریكیة بعده، فكل 

له مغامرات حربیة منفردة أو حلفیة في إطار ما  رئیس مر على الولایات المتحدة كانت

یعرف بمكافحة الإرهاب، ومن الأمثلة العدیدة التي یبني علیها تشومسكي فلسفته السیاسیة ما 

تعلق بالعالم الإسلامي الذي یرى أنه یخضع لخطة استراتیجیة محكمة لتفتیته وزرع الهون 

متحدة في ذلك الكیان الصهیوني المزروع في والقبول والانصیاع فیه، وقد استغلت الولایات ال

رحم العالم العربي، إذ تسعى إلى إیجاد الوسیلة الملائمة لتشكیل شبكة دولیة في المنطقة، 

ولم تجد بداً من أن تدس حكومات سیاسیة في أوساطه تقبل أفكارها وتتبناها، وقد أكد على 

، »عدونا المشترك«ضد  مع إسرائیلالدول العربیة المعتدلة بالعمل : "ذلك تشومسكي بقوله

الدول المستعدة للرضوخ «ه هنا تستخدم بمعنى تكتیكي مفاد »معتدلین« وكلمة .أي إیران

وفعلاً فالأمر كان فیه  2."، بغض النظر عن طبیعة النظام القائم فیها»الأمریكیة للمطالب

لماذا تتخذ الدول العربیة والإسلامیة : شك كبیر، فكثیراً ما طرحت بعض الأسئلة مثل

علاقات دبلوماسیة مع كیان جاء في الأساس لمحاربتها؟ وما الغایة من التعامل معه 

ومشروعه الهدمي الذي یستهدف بناء دولة من النیل إلى الفرات واضح وجلي وعلى طاولات 

الحكومات العربیة؟ والاجابة عنها كانت حاسمة من تشومسكي في نظري، فالولایات المتحدة 

بهذا الأسلوب الذي تتبناه في سیاستها الخارجیة والذي لا یهمها فیه سوى مصالحها المادیة، 

تسعى بكل وسائلها المتاحة لزرع أنظمة عمیلة تتعامل بنفس الكیفیة التي كان یتعامل بها 
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كتاتوریوا أمریكا اللاتینیة مع شعوبهم، وهو فعلاً ما نشهده الیوم في بعض الدول ولازال د

  .العربیة دون التمثیل لذلك

ویدعم تشومسكي موقفه هذا من خلال ما ذكره عن العلاقات التي تسعى الولایات 

ل المتحدة في هذا الفترة إلى إنشائها، وهي خلق جو من الانسجام بین الكیان الصهیوني والدو 

في عهد الرئیس أوباما  كیريالعربیة، وقد تحدث هنا عن ما صرح به وزیر الخارجیة جون 

بین الدول العربیة  الاصطفاف عملیة إعادةوالذي أكد أن الولایات المتحدة تحاول أن تقوم ب

ى ر وی. ، یمكن أن تساعد في وضع أرضیة من أجل تحقیق تقدم باتجاه السلاموإسرائیل

في المشكلة م المفاهی تعید تشكیلبهذا العمل تحاول أن یات المتحدة أن الولاتشومسكي 

ومعنى ذلك فإنها تحاول  1.التهدید الإیراني الخطر أو وذلك من خلال التركیز على القائمة

، فالتوتر الذي »عدو عدوي صدیق«اللعب على وتر الخطر المشترك وعلى المبدأ القائل 

یوجد علیه حال العلاقات العربیة في المشرق مع إیران اتخذته الولایات المتحدة السبیل 

المتین لتسویة الخلاف مع الخطر الحقیقي الذي یتمثل في إسرائیل، والذي یروج له على أنه 

حلیف حقیقي في المنطقة، فتلمیع صورة إسرائیل لدى الساسة العرب مع زرع الحكومات 

لحلیفة في الدول العربیة، وتشویه الصورة الحقیقیة لإیران وتصویرها على أنها الخطر ا

المحدق الذي سیبتلع الدول الاسلامیة في المشرق، من خلال التركیز على العصبیة المذهبیة 

بین الشیعة والسنة، كان له الأثر البلیغ في سقوط العدید من الحكومات في هذا الفخ، 

حت الولایات المتحدة إلى حد بعید في تشكیل حلف في هذه المنطقة یقوم وبالتالي فقد نج
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بعملیات أقل ما یمكن وصفها بأنها إرهابیة، ثم جعلها ذلك تحظى بقواعد استراتیجیة متقدمة 

  .في هذه الدول لتسهیل أعمالها الإرهابیة من نهب وسلب واستهداف لأهداف تصفویة

ترتب عنها هذا الاصطفاف وفي داخل العالم وقد تحدث تشومسكي عن النتائج التي 

الإرهاب الدولي الذي تتبناه أمریكا وتمارسه لم یكن مقتصراً بأي : "العربي نفسه، حیث قال

وكما لاحظنا آنفاً كانت أسوء حادثة منفردة مورس . صورة من الصور على أمریكا الوسطى

مرات حتى أسفر ذلك على  وقد تكرر الأمر عدة 1."فیها الإرهاب الدولي هي قصف لیبیا

قلب النظام في هذا البلد وبمشاركة عربیة أیضاً، وما تعیشه لیبیا الیوم من إرهاب وأزمات 

وضیاع على جمیع الأصعدة تتحمل وزره بعض الحكومات العربیة قبل الغربیة، والأكید أن 

اتها الدبلوماسیة المصیر نفسه سیلحقها یوماً ما، مالم تعد النظر في سیاستها الخارجیة وعلاق

  .مع بعضها البعض، في مقابل علاقاتها مع الغرب والولایات المتحدة بالخصوص

 :الجمعیات  -  ب

إن تطور المعرفة الإنسانیة أدى إلى اتساع الفهم والوعي البشري لعدید الظواهر 

الطبیعیة والإنسانیة، حیث ساعدت الثورة التكنولوجیة في حل المشاكل الإنسانیة التي عجز 

عقل البشري قدیماً في إیجاد حلول حاسمة لها، وقد تم من خلال هذه الثورة التعامل مع ال

العدید من المواضیع الإنسانیة بما في ذلك الإرهاب كسلوك بشري سلبي، وبما أن هذه 

الظاهرة كانت في بدایاتها تتعلق بالعنف الذي یصدر من الدولة ضد مواطنیها، كان لزاماً 

لأفراد في العالم من بطش حكوماتهم، وتجعل من الإنسان أساس للوجود وجود هیاكل تحمي ا

ومحور الكون، وهو فعلاً ما تحقق بظهور مؤسسات دولیة جعلت الإنسان أیا كان محور 
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اهتماماتها، واعتمدت في ذلك وسائل ومناهج لحمایته وحفظ حقوقه، لكن في كثیر من 

ت بها عرض الحائط خصوصاً من المرات بقیت أعمالها مجرد حبر على ورق، وضرب

الولایات المتحدة وغیرها من الدول الغربیة القویة التي تسعى لتحقیق أهدافها النفعیة بكل 

الوسائل المتاحة، وهو ما حاول بعض الفلاسفة والمفكرین تبیانه ومنهم تشومسكي، الذي أكد 

قعته من اتفاقیات لحفظ حقوق أن الولایات المتحدة لم تحافظ على التزاماتها الدولیة تجاه ما و 

الإنسان الإنسان، والأمثلة في ذلك كثیرة، حیث یرى أن علاقة الولایات المتحدة بحقوق 

 )Lars Schultz(یشوبها الكثیر من الغموض، وهي رؤیة قد سبقه إلیها حسبه لارس شولتز

 :حیث یقول

وهكذا فقد ینظر المرء في . لاختیار المقولات التي یتم الوعظ بها بكل ثقة توجد طرق"

قام بذلك الأكادیمي . الصلة القائمة بین معونات الولایات المتحدة ومناخ حقوق الإنسان

، الذي Lars Schoultzالبارز في مجال حقوق الإنسان في أمریكا اللاتینیة لارس شولتز 

قد مالت للتدفق نحو الحكومات الأمریكیة اللاتینیة التي تعذب «وجد أن المعونات الأمریكیة 

وبالتالي فالولایات  1."»منتهكي حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي ءوإلى أسو ... مواطنیها

المتحدة تتخذ منظمة حقوق الإنسان كجمعیة غیر حكومیة في العالم لدعم الإرهاب وللقیام 

بمعنى أن الولایات المتحدة تشارك بصفة  ها الانتهازیة النفعیة،بأعمال إرهابیة استمراراً لسیاست

كلیة في الأعمال الوحشیة المناهضة لحقوق الإنسان، وهذا ما یؤكد علیه تشومسكي، فتصبح 

وهذا  ،حقوق الإنسان مجرد شعار من الشعارات التي تنادي بها سیاسة الولایات المتحدة
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والمنظمات الغیر حكومیة والحكومیة التي تعتبرها المثل یمكن تعمیمه على جمیع الجمعیات 

  . الولایات المتحدة قنوات لحجب أفعالها

وإذا ما عدنا إلى مرحلة ظهور الإرهاب المعاصر التي وضحها تشومسكي، فسنجد أن 

استغلال هذه الجمعیات والمنظمات قد ارتبط أیضاً بحكم ریغان وإدارته، حیث یصر 

المرتزقة في عملیة لا باستعمال نیكاراغوا  ضد شن حرباً  لآخرهو ا ریغانتشومسكي على أن 

، الدولةرهاب إنها أو أ بالإرهاب،نها كانت تسمى أیمكن وصفها في الحد الادنى سوى 

ستانفیلد  الأمریكیة المركزیةقاله المدیر السابق لوكالة المخابرات ویستشهد هنا تشومسكي بما 

في شهادته أمام الكونغرس في شهر نیسان أبریل سنة  )Stanfield Turner( تیرنر

الجریمة الكبرى التي ترقى الى مستوى بمن الممكن وصفها قال تشومسكي هنا أنه و  ،1985

وهذا یدل على أن  1.محكمة العدل الدولیة من العدوان كما أشار إلى ذلك الحكم الصادر

كیة على أداء أعمالها الإرهابیة، بل المنظمات الأممیة لا ترقى لمستوى ردع السیاسة الأمری

تكتفي في كثیر من الأحیان بالإنكار العلني الغیر قاسي وهذا لما یفتضح الأمر، وربما 

صدر هذا الإنكار من محكمة العدل لموقعها في لاهاي وبعدها عن الأراضي الأمریكیة، ولو 

ا صدر أصلاً، وقد أكد أنها كانت تقع كما تقع أجهزة الأمم المتحدة كلها في نیویورك لم

تشومسكي على خروج الولایات المتحدة عن كثیر من الاتفاقیات الدولیة التي تم اتخاذها في 

م 1954ثنایا الجمعیات الدولیة والأممیة، ومن ذلك إسقاطها لاتفاقیات جنیف الموقعة سنة 

بها الإرهابیة ، بحر 2"والتي كانت تحت غطاء حقوق الإنسان واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر"

ضد الهند الصینیة حیث أن الجهود التي بذلتها لبناء قاعدة سیاسیة لعملائها الذین فرضتهم 
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كما أسقطت أیضاً الحكومة . هناك أثبتت فشلها التام، وتبین ضعفها السیاسي على الفور

م، وقامت بتصعید الحرب ضد جنوب فیتنام في 1958المنتخبة دیمقراطیاً في لاوس سنة 

ئل الستینیات، وفي الوقت الذي كانت تبذل محاولات یائسة للتملص من اتفاقیات السلام أوا

التي كانت الأطراف جمیعها تنشدها مع توسع دائرة الحرب في كافة أنحاء الهند الصینیة، 

وبعد أن استیقنت عجزها عن التهرب من التوقیع على اتفاقیة في باریس تنهي بموجبها نظریاً 

م، سعت الولایات المتحدة فوراً وللأسباب ذاتها إلى تهمیش تلك 1973ائیة سنة الأعمال العد

وهذه  1.الاتفاقیة، في محاولة یائسة منها للحصول عن طریق القوة على ما تخلت عنه ورقیاً 

الاستشهادات التي قدمها تشومسكي دلیل واضح على الازدواجیة المعروفة لدى الولایات 

ى للمحافظة على هذه الجمعیات والمنظمات وتدعمها وتبذل المتحدة، فهي من جهة تسع

الغالي والنفیس ضد من یعارض قراراتها، ومن جهة أخرى تقوم بخرق معاهداتها واتفاقیاتها 

الدولیة في حالة تعارضها مع مصالحها المادیة الملموسة، واستراتیجیاتها المعمول بها 

  . تيوالسائرة وفقها منذ تبنیها لمذهبها البراغما

وبالتالي فالحقیقة أن هذه الجمعیات والمنظمات وإن ظهرت على أنها حامیة العالم وعاصمة 

الضعفاء ومستردة للحقوق، فالواقع أنها لیست إلا غطاء تحتمي به الولایات المتحدة والدول 

الغربیة خلفها من شر أعمالها في العالم، وهي مجرد صورة مضللة تخدیریة لا أكثر یؤمن 

 .لمجتمع الدولي المقهور من السیاسات الاستعلائیة المفروضة علیهبها ا
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  : المبحث الثاني

  

  

ومحكمة العدل الدولیة والاتفاقیات  تحدةملایات الو ال

الدولیة، نتائج الإرهاب، والحلول المقترحة في 

ي نظر ـــــــن، وفـمواجهته دولیاً وعند الغرب والمسلمی

تشومسكي
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ل الدولیة والاتفاقیات الدولیة، ونتائج الإرهاب، ومحكمة العد) أ.م.و: (المبحث الثاني

  .والحلول المقترحة في مواجهته دولیاً وعند الغرب والمسلمین، وفي نظر تشومسكي

لقد دفع الإرهاب كسلوك بشري منحرف المجتمع الدولي للاختلاف حوله وحول ما 

فكانت محكمة یترتب عنه من خطورة، ودفع هذا الاختلاف إلى ضرورة إنشاء جهاز دولي 

العدل الدولیة التي لجأ إلیها العالم لحل النعرات والخلافات التي تمخضت على عدم الاتفاق 

حول مفهوم الظاهرة، وكذا ما یصدر عن بعض الدول من عدم الامتثال للقانون الدولي 

 العام، فكانت الدراسات الأكادیمیة السبیل الأولي الذي حاول العالم من خلاله متجسداً في

منظمة الأمم المتحدة تقفي كل ما یتعلق بهذه الظاهرة بعد أن تأكد من ضرورة مواجهتها 

الحتمیة، وأدى ذلك إلى انعقاد عدید المؤتمرات التي تمخض عنها كم من الاتفاقیات التي 

  .سعت بجد لوضع حلول تتناسب وخطورتها

  :المتحدة الأمریكیة ومحكمة العدل الدولیة والاتفاقیات الدولیة الولایات-1

لقد ظهرت العدید من الاتفاقیات الدولیة التي حاولت بجد التعامل مع ظاهرة الإرهاب، 

وكما هو واضح للعالم الیوم فإن الدول الغربیة بزعامة الولایات المتحدة هي التي مثلت دور 

ضد هذه الخطر الذي یداهمها بهذه الاتفاقیات، لكن الحقیقة الریادة في الدفاع عن الإنسانیة 

یشوبها كثیر من اللبس، فالواقع هو غیر ما یظهر للعیان وغیر ما تروج له وسائل الإعلام، 

ذلك أن هذه الاتفاقیات تعرضت للخرق في العدید من المرات من طرف كبریات الدول التي 

القوى المتحكمة بالساحة الدولیة "ن حیث نجد أن وهذا ما أكده بعض المفكری. تتوهم حمایتها

في الوقت الذي تسارع فیه لإدانة الأعمال الإرهابیة الفردیة، أو التي تقوم بها جماعات 

مسلحة، لكنها تشجع وتحمي إرهاب الدولة الجماعي بما فیه احتلال الأراضي وانتهاك حقوق 
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 1977وملحقیها لعام  1949ف لعام الشعوب في تقریر مصیرها والتجاوز على اتفاقیات جنی

وبالتالي فهي بذلك تقع فیما تنهى عنه، وتقوم بما تعارض  1."وقواعد القانون الدولي الإنساني

  .غیرها علیه، وهذه هي الازدواجیة التي تحدث عنها تشومسكي في عدید المرات

یة التي تقوم وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولیة أدانت الكثیر من الأعمال الإرهاب

بها هذه الدول، كما أدانت الكثیر من الخروقات التي طالت الاتفاقیات الأممیة، إلا أن هذه 

الدول تصر على ذلك بقصدیة تامة، وقد أشار تشومسكي ببعض الأمثلة التي قدمها في 

، أسوء الجرائم التي ارتكبت"كتاباته السیاسیة إلى هذه التجاوزات حیث نجده یقول مثلاً أن 

كانت في السلفادور وغواتیمالا؛ بالرغم من أن هندوراس أیضاً تعرضت لإرهاب الإدارة 

نیكاراغوا؛ حیث وصل الأمر بالمحكمة الدولیة  -بالطبع–الریغانیة، لكن الهدف الرئیسي كان 

إلى إدانة الحرب الارهابیة التي شنتها واشنطن ضدها، ومطالبة الولایات المتحدة أیضاً بدفع 

على الرغم من ذلك فإن الولایات المتحدة  2"ت كبیرة جراء الأضرار التي تسببت بهاتعویضا

لم تلتزم بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدولیة بل اكتفت الصحافة الأمریكیة بالرد على هذه 

القرارات بوصفها أنها غیر ذات معنى من خلال الخرجات الإعلامیة لبعض الساسة 

إدارة ریغان ذلك من خلال الموقف الاستهزائي الذي صدر عن حیث أوضحت . الأمریكیین

وزیر الخارجیة الأمریكي آنذاك جورج شولتز الذي وصف فیه المواقف المعارضة خارجیاً 

بالوسائل القانونیة الطوباویة، ممثلاً بذلك مؤسسات الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولیة، 
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هم لأهم عنصر في المعادلة الدولیة وهو عنصر وكذا التوسط الخارجي، ومؤكداً على تجاهل

   1.القوة

كما أن المستشار القانوني لوزارة الخارجیة، أبراهام سوفایر قال هو الآخر أن معظم 

العالم لا یمكن أخذه بالحسبان كي یشاطر الولایات المتحدة وجهة نظرها في المسائل الدولیة 

الولایات المتحدة بقوة تحدید كیفیة التصرف في  المهمة، ورأى أنه وفقاً لذلك لا بد أن تحتفظ

عدید القضایا كما أكد ذلك تشومسكي، ورغم أن المحكمة قد أصدرت أحكامها ونصت على 

أن المساعدات التي تذهب لنیكاراغوا لیست إنسانیة بل عسكریة، تدعم المرتزقة هناك لقلب 

ء، لكن تعامل الإعلام مع هذه المسألة النظام وإثارة الفوضى وقتل السیاسیین والمدنیین الأبریا

جعلها تحجب عن الأنظار، وتعدى الأمر ذلك إلى وصف محكمة العدل الدولیة بالمحكمة 

المعادیة التي ألحقت العار بنفسها بعد أن شجبت أعمال الولایات المتحدة التي ردت علیها 

أن تدخل مجلس بتصعید الحرب ضد نیكاراغوا، ویذكر تشومسكي ما حدث جراء ذلك بعد 

الأمن وحاول أن یمرر قراراً یقضي بوجوب احترام القوانین الدولیة دعماً منه لأحكام محكمة 

حق النقض ضد قرار هذا  -الحق الأسطوري-العدل، إلا أن الولایات المتحدة استعملت 

المجلس، وبذلك تملصت من واجبها تجاه الإنسانیة والمتمثل في الوقوف أمام العدالة 

   2.وع لها كأي فرد من أفراد المجتمع الدوليوالخض

والأكید أن هذه القرارات التي تتخذها الولایات المتحدة ضد السیر الحسن للعدالة 

وتطبیقها، وضد ما یصدر عن مجلس الأمن من قرارات، تحاول أن تصنع حیاة أفضل 

                                                 

، 2004، 1.أسامة إسبر، مكتبة العبیكان، الریاض، ط: تشومسكي، نعوم، الدولة المارقة استخدام القوة في الشؤون العالمیة، تع - 1
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ولیة الإرهابیة للإنسان بتحقیق العدالة الانسانیة والوقوف ضد شر كثیر من الحكومات الد

لیس جدیداً بل تكرر في عدید المرات، ولو تحدثت عن حق النقض ضد ما یحدث في العالم 

وقفت الولایات "الإسلامي لما كفت مجلدات في حصره وذكر أهدافه، وكمثال على ذلك فقد 

 طلاق النار وإنهاء العملیاتإالمتحدة حائلاً أمام إصدار مجلس الأمن قراراً یدعو إلى وقف 

الحربیة، لأنها كانت تنتظر أن تستكمل إسرائیل مخططها في الحرب الشاملة والمفتوحة 

وعادةً ما تتخذ قرار  1."لإنهاء المقاومة اللبنانیة والقضاء على حزب االله كما أعلنت هي ذلك

حق النقض في العالم الإسلامي لما یتعلق الأمر بإسرائیل، فهي كثیراً ما تدافع عنها وتدعم 

ها في المحافل الأممیة، وتقف وراء ازدهارها ونمائها في شتى المجالات خصوصاً ما إرهاب

یتعلق بدعم القوة العسكریة وتقویتها، فهي تعتبرها قاعدة متقدمة لبسط هیمنتها على العالم 

  . العربي والإسلامي، ولدعم انفرادها أكثر في الشرق الأوسط

  : النتائج المتمخضة عن الإرهاب -2

العمل الإرهابي الكثیر من النتائج التي قد تدمر مجتمعات بأكملها وعن بكرة یترتب عن 

أبیها، فالإعلام غیر الرسمي وجهود بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ینقلون لنا 

الیوم الكثیر من الأعمال التي تقوم بها جیوش نظامیة مدعمة في تطهیر قرى بحالها 

دث في إفریقیا السوداء أو بورما، والتي في الغالب ترتبط وبوحشیة وحیوانیة كبیرتین كما یح

بتوجهات إیدیولوجیة یكون للدین النصیب الأكبر فیها، لذلك لابد من النظر إلى ما هو أبعد 

بكثیر من العمل الإرهابي في حد ذاته، وكما یقال فالإرهابي لا یمثل سوى الحنظلة الأخیرة 

وبما أن الولایات المتحدة تمثل رائدة العالم . د والمجتمعأو الشوكة الأخیرة التي تؤذي الأفرا
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وحامیته من الشرور كما كان یقول ریغان، فهي بالضرورة تتحمل الوزر الأكبر للمآل الذي 

تؤول إلیه الإنسانیة نتیجة سیاستها، ولو أستیقظ الناس الیوم على ما یحدث في بعض بقاع 

تفاقم "لهول وبشاعة المنظر، حیث أدى ذلك إلى  العالم وفي الدول الإسلامیة خاصة لصدموا

النتائج السلبیة الخطیرة للسیاسة الازدواجیة، التي تمارسها الولایات المتحدة ومواقفها الانتقائیة 

ولتقریب زاویة النظر لابد من دراسة النتائج التي یؤدي  1."إزاء القضایا العربیة والإسلامیة

  .إلیها الإرهاب في دول العالم التي تعرضت لأنواعه المختلفة

ولمعرفة هذه النتائج یجب نزع غشاوة الإعلام عـن كثیر من مظاهر الإرهاب ونتائجه 

، وكذلك وليالحقیقة خصوصاً ما یتعلق بالأعمال الأكثر تنظیماً والتي تكتسي الطابع الد

الإشارة إلى العمل الازدواجي الذي تقوم به الولایات المتحدة وشركائها وما یؤدي إلیه على 

المستوى الداخلي للدول، وإذا ما نظرنا عن كثب في الأعمال التي تحدث في الشرق الأوسط 

یة ویتستر لوجدنا أن الدول الغربیة تقوم بالعدید من الأعمال الإرهابیة التي تعد نتائجها كارث

علیها الإعلام بطریقة موجهة وهادفة، وفي الوقت ذاته ینفخ في الرماد لیضخم الأعمال 

في الوقت الذي "الدفاعیة التي ترد بها هذه الدول وتدافع بها عن نفسها، حیث نجد مثلاً أنه 

حزب االله في لبنان وخصوصاً  »إرهاب«تضج وسائل الإعلام الأمریكیة والغربیة باستنكار 

الجندیین الاسرائیلیین، فإنها لا تكترث إزاء مأساة الشعب اللبناني والوحشیة والبربریة،  »أسر«

التي استخدمت لتدمیره وتحطیم مؤسساته التحتیة وهیاكله الارتكازیة وطرقه وجسوره ومرافقه 

وهذا الذي دعا تشومسكي في كثیر من مواقفه إلى عرض الازدواجیة  2".الاقتصادیة والحیویة

ي التعامل الأمریكي والغربي مع الأحداث، وجعله یشیر إلى الدور الكبیر الذي یقوم به ف
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الإعلام لتزییف الحقائق وتلطیخ النتائج الحقیقیة بتقلیص حجمها وتدلیس صحتها، حیث 

   1."إرهابهم ضدنا وضد من یوالینا هو الشر المطلق بینما إرهابنا ضدهم غیر موجود"یقول 

حدث في الوطن العربي فإن النتائج التي تحصدها فلسطین من تعرضها واستمراراً لما ی

للأعمال الإرهابیة الإسرائیلیة یندى لها الجبین، ویتألم لها الضمیر الإنساني، فالأهداف التي 

یضعها هذا الكیان نصب عینیه شرّع لها التعامل بكل الوسائل لتحقیقها، وحتى إذا ما 

ال فإن السیاسة الإسرائیلیة مدعومة بنظیرتها الأمریكیة عارضت طوائف یهودیة هذه الأعم

وجدت الحلول اللازمة للمعارضة الداخلیة، فقد سعت جاهدة إلى تأجیل الخلافات بعد 

حین الانتهاء من حصد نتائج الإرهاب والطرد "اغتصاب الأراضي الفلسطینیة والعربیة إلى 

والأكید أن نتائج  2"الشرعیین التي مارستها العصابات الصهیونیة ضد أصحاب الأرض

الإرهاب الصهیوني كانت ولازالت وخیمة على الشعب الفلسطیني الذي یسعى جاهداً لحفظ 

الشرف العربي والإسلامي الأخیر، فهو یدفع فلذات أكباده یومیاً دفاعاً عن أرضنا التي 

ربیة من الشام یحاول الصهاینة تهجیر المسلمین منها وتوسیع نفوذهم في كامل الأراضي الع

والعراق وصولاً إلى مصر، ولكن رغم ذلك فإن سیاسة الكیل بمكیالین طاغیة على هذه 

مقاومة الفلسطینیین الذین یریدون استعادة وطنهم وحقوقهم، إنما هو " القضیة بوضوح إذ أن

إرهاب أشرار وأبالسة، وهو إرهاب مذموم، أما بناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات 

                                                 

سامي الكعكي، دار الكتاب العربي، بیروت، : تشومسكي، نعوم، الدولة الفاشلة إساءة استعمال القوة والتعدي على الدیمقراطیة، تر - 1

  .11، ص، 2007، )د، ط(

   .127، ص، 2009، )د، ط(، مصر، مكتبة الشروق الدولیةوالعنصریة، إسرائیل دیمقراطیة الإرهاب المصري، حسن عبد ربه،   - 2



 .مبررات الارهاب ونتائجه وتقييم مواقف تشومسكي منه                                 : رابعالفصل ال

252 
 

ادات الجماعیة وإجلاء السكان من جانب اسرائیل في الضفة والقطاع، فهو إرهاب أخیار والإب

   1".یستحق الإعجاب وهو إرهاب محمود

كما أن تموضع الولایات المتحدة في القضیة الفلسطینیة وما انجر عنها حتى الآن یعد 

جوهریاً وحاسماً، فالتدخلات الكثیرة التي تقوم بها على الساحة الدولیة لحمایة إسرائیل 

ودعمها، وإظهار النوایا الحسنة في مسألة التعایش السلمي الواجب قیامه بین فلسطین 

الحقیقي في النتائج اللاإنسانیة للإرهاب الإسرائیلي، وكذلك الأمر في  وإسرائیل هو السبب

عدید القضایا التي تبنت حلها الولایات المتحدة خصوصاً في وقت الرئیس جورج بوش الابن 

كمسألة الإرهاب وقضایا العراق وأفغانستان وغیرها كثیر، وإن نظرنا للنتائج نجده قد عجز 

فتح باب جهنم على مجتمعات بحالها، فأذاقت سیاسته تماماً على تحقیق أهدافه و 

فلا هو انتصر على الإرهاب العالمي "الاستعماریة الإرهابیة الویلات لعدید الدول في العالم 

ولا وضع حداً للهجمات المتطرفة التي اتسع مجالها في أنحاء .. وألقى القبض على  بن لادن

.. یحتذى به »عراقیا للدیمقراطیة«العربیة نموذجاً ولا أعطى لأنظمة الحكم .. كثیرة من العالم

ولا أرسى قواعد الأمن .. ولا وقف وراء الإصلاحات السیاسیة والاقتصادیة حتى تتحقق

ولا صان .. ولا حرر الشعوب المضطهدة من الطغاة والدكتاتوریین.. والاستقرار في أفغانستان

لا زالت السیاسة الازدواجیة الأمریكیة ، وهكذا كانت و 2"!!حقوق الإنسان على مستوى العالم

وحلفائها الداعمین تنتهج نفس النهج في تحطیم الإنسانیة، وتجلب علیها الحرب والدمار غیر 

  .مكترثة ولا عابئة بمصیرها ومصیر العالم بعدها

 :الحلول المقترحة-3
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لقد حاول العالم كله مواجهة هذا السلوك البشري المنحرف الذي عرف بالإرهاب في 

الفترة المعاصرة، لذا ظهرت العدید من المحاولات الجادة التي تحاول أن تقدم حلولاً عملیة یتم 

من خلالها الحد من الظاهرة وحصرها ومحاولة القضاء علیها مع استحالة ذلك، وكنتیجة 

العدید من الاتفاقیات الأممیة والدولیة وحتى المحلیة التي تقر بضرورة  حتمیة لذلك عقدت

المواجهة المعلنة والقویة ضد الإرهاب، وقد صبت معظمها في نفس السیاق الذي دعت له 

اتفاقیات الأمم المتحدة، لذا فعرض ذلك یؤدي بالضرورة إلى الاطلاع على الرأي العام 

  . العالمي ككل

العامة للأمم المتحدة عدة لقاءات أفرزت الكثیر من القرارات التي لقد عقدت الجمعیة 

، وقد 2012جوان  29تحاول بجدیة إیجاد حلول حقیقیة لظاهرة الإرهاب كان آخرها في 

لنفس  اً تأكیـد وكاناستراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب استعرضت فیه 

 ،2006سـبتمبر  7في المؤرخ  60/288سـتراتیجیة الـواردة في قـرار الجمعیة العامة الا

الــذي و  2010ســبتمبر  8 في المــؤرخ 64/297إلى قـرار الجمعیـة العامـة ارت فیه أیضاً ـشأو 

التقدم  ت فيبحثوقد في غضون سنتین، و القیــام  اللازمةمــور من الأجملــة إلى دعــت فیــه 

  1 .النظر في تحدیثها لمواكبـة الـتغیراتأیضاً الاستراتیجیة و هذه حرز في تنفیذ الم

وقد لخصت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أهم ما اتفقت علیه فیما یتعلق بمواجهة 

تشجع جمیع الدول الأعضاء على التعاون مـع والذي ركز على  21الإرهاب في القرار رقم 

ـل مة الإرهـاب والمـساهمة في تنفیـذ أنـشطته في إطـار فرقـة العمركـز الأمم المتحدة لمكافح

                                                 

، 118، البند66ة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الدورة استعراض استراتیجی - 1

  :18/01/2019: موقع الأمم المتحدة أطلع علیه.      1، ص، 2012جوان  29المؤرخ في 

  https://undocs.org/ar/A/RES/66/282               
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وهي بهذا القرار حصرت المواجهة في الجهاز 1 .المعنیة بالتنفیـذ في مجـال مكافحة الإرهاب

التنفیذي الخاص بها، وربطت التعامل مع أي عمل إرهابي بالتنسیق الضروري معه، ولو 

، المتحدة للأمم العامة الأمانة في السیاسیة الشؤون إدارةببحثنا في هذا الجهاز نجد أنه ألحق 

كما هو موجود في -ولا یخفى على أحد أن منظمة الأمم المتحدة قد تشكلت في البدایة 

ثم  الولایات المتحدة الأمریكیة،بموافقة من الدول العظمى على رأسها  -موقعها الرسمي

، وهي الدول خلال الحرب العالمیة الأولى فرنسا، والصین، والاتحاد السوفیتي، وبریطانیا

التي تحدثت عنها سابقاً إن استثنینا ممثلي المعسكر الشرقي، وبینت دورها الفعال في 

الإرهاب الدولي خصوصاً الولایات المتحدة التي تتمیز بازدواجیة السیاسة كما أكد على ذلك 

ي الأمم المتحدة وغیرها إلى تشومسكي، والحاصل الیوم أن السیاسة العالمیة تخضع كلیة ف

الضغط السیاسي الأمریكي، وما حدث مؤخراً لدول الخلیج العربي من دفع لفواتیر ضخمة 

إلا دلیل على ذلك، وبالتالي فهذه المنظمة بكل ) ترامب(للولایات المتحدة بعد زیارة رئیسها 

  . أجهزتها لا تنأى عن الخروج ضد الرغبة الغربیة والأمریكیة بالخصوص

 فرقة العمل المعنیة بالتنفیذ في مجال مكافحة الإرهـاب تنـسیق 22وقد تضمن القرار 

 ـدول الأعـضاءلمـع المنظمات الدولیة والإقلیمیة ودون الإقلیمیة المعنیة الأخـرى، لمـساعدة ا

م ع فرقـة العمـل علـى كفالـة تقـدییتـشجمن خلال  في تنفیـذ الاسـتراتیجیة -بنـاء علـى طلبـها-

فیتضمن  23أما القرار . مكافحة الإرهابمنها  المـساعدة لبنـاء القدرات في مجالات محددة

، ویكون ذلك بالاتفاق والتعاون ضرورة مواصلة اتخاذ التـدابیر اللازمـة لمنـع تمویـل الإرهـاب

ول المشترك بین الدول الأعضاء وهیاكل الأمم المتحدة المختلفة، وكذا ضرورة التزام هذه الد

                                                 

  .5القرار السابق، ص،  - 1
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الدول  24ودعت الأمم المتحدة في قرارها رقم . مجال مكافحة تمویل الإرهاببواجباتها في 

وهذه القرارات الثلاث تدور في 1 .إلى تعزیز مشاركتها بشكل مكثف أكثر في مكافحة الإرهاب

نفس الفلك، فهي تبحث عن إثراء الجانب المادي الذي یتم من خلاله تدعیم الهیكل الخاص 

الإرهاب، وهي تدعوا إلى تطویر هذا الجهاز في جمیع المجالات لتتمكن من حصر بمكافحة 

الظاهرة أكثر ومواجهتها حتى قبل أن تحدث من خلال تقویة الجانب اللوجیستي، وإعطاء 

هذا الجهاز هامشاً أكبر من الحریة في تتبع واقتفاء الظاهرة وفي جمیع الدول، وفي الحقیقة 

من الوداعة والخبث في نفس الوقت، فمن جهة لا یمكن وصف هذه أن هذه الدعوة لا تخلو 

القرارات بأنها لا تهدف فعلاً لمحاربة الإرهاب، فكثیر من الدول الأعضاء تتعرض بشكل 

دوري لخطر وتهدید الإرهاب، وهي تدفع لقاء اجتناب خطره الغالي والنفیس، وتسعى بكل 

بجانبها، لكن من جهة أخرى إن ربطنا دور  الوسائل لإرضاء هذه الهیئات العالمیة للوقوف

هذه المنظمة بمؤسسیها فسنستحضر مباشرة الدور الازدواجي الذي تتقمصه والذي تحدث 

  . عنه تشومسكي كثیراً وشرحته بالتفصیل في جوانبه المختلفة

 تشریعات البلدان بعض سنتومن جهة أخرى وفي إطار الدعم والتمویل المضاد، فقد 

 الأحیان بعض تتجاوز فيهي و  وتمویله، الإرهاب مكافحة جوانب من العدید تعالج شاملة

 هذه من بضعة أو لواحد مرة كل في تستجیب أداة آخرون طوروقد . الدولیة المتطلبات

 الأدوات باستعمال ت بعض الدول هذه السیاسةاعتمدفقد  المثال سبیل علىو  المتطلبات،

أي أن بعض الدول قد 2 .تهاقرار ات المبرمة و بالاتفاقی الخاصة متطلباتال سوى تلبي لا التي

                                                 

  .القرار السابق، الصفحة نفسها - 1

2 - International Monetary Fund, La répression du financement du Terrorisme: Manuel d’aide à la 

rédaction des instruments législatifs, International Monetary Fund, USA, 2003, P, 38. 



 .مبررات الارهاب ونتائجه وتقييم مواقف تشومسكي منه                                 : رابعالفصل ال

256 
 

تفطنت إلى حد ما لخطورة وضخامة النفقات والفواتیر التي تدفعها، والتي یمكن أن تتجه إلى 

غیر ما یراد لها، فتسلك بذلك سبل أخرى تعود بالضرر على هذه الدول أكثر مما تعود 

  .علیها بالنفع

ه المنظمات بالرغم من مجهوداتها وعملها السامي ومنه ووفق ما تقدم، نستنتج أن هذ

وأهدافها النبیلة، إلا أنه لا یجب أن نتعامل معها بالثقة المفرطة الخالیة من التفكیر، بل 

نعمل معها في إطار من التخطیط المحكم وفي جمیع میادینها حتى نتمكن من فهم الأهداف 

وربما  .یقه لدول العالم الثالث بالخصوصالحقیقیة والبعیدة من قراراتها ومن ما تسعى لتحق

أستحضر هنا ما قالته ملیكة قریفو في مقابلتها الصحفیة على قناة البلاد لما تحدثت عن 

 -الذي یمثل جهازاً مهماً جداً في منظمة الأمم المتحدة- 1947مشروع الیونیسكو سنة 

ي هو العالم العربي وشعوبه، لتحطیم التعلیم في دول العالم الفقیرة، وكان الاستهداف الحقیق

وبالتالي فلابد من إعادة النظر في طرق  1.وما یجري في الجزائر یثبت المسألة بشكل قطعي

  .تعاملنا مع هذه المنظمات

تبـادل الآراء مـع الدول الأعـضاء، یدعو هو الآخر إلى تكثیف دعم  25وجاء القرار 

السیاق السابق، أي أنهما یسعیان بطریقة فیسیران هما أیضاً في نفس  27و 26أما القراران 

ما لبسط مزید من السیطرة التي تتغلف بغلاف التعاون، وتتغلغل جیداً وسط الداخل السحیق 

للمجتمعات الفقیرة والضعیفة خصوصاً منها دول العالم الثالث التي تتمتع بالثروة الخام، 

نتـدیات الدولیة والإقلیمیة ودون ع جمیع المنظمـات والمیتشجحیث یشیر القراران إلى ضرورة 

كة في مكافحة الإرهاب علـى التعـاون مـع منظومة الأمـم المتحدة المشارِ و الإقلیمیة المعنیة 

                                                 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=bO5g7x7W0VM                أطلع علیه یوم :

18/01/2019         
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والـدول الأعـضاء في دعـم الاسـتراتیجیة، وتلاحـظ في الوقت ذاته ما اتخذ في الآونة الأخـیرة 

لجهـود الـتي تبـذلها جمیع وكالات أهمیة دعم اعلى تؤكد و  مــن مبادرات في هذا الصدد؛

 1.للولایات المسندة إلیها من أجل مكافحة الإرهـاب الأمم المتحـدة وهیئاتهـا المختصة وفقاً 

وبالتالي هي قرارات تسعى لنفس الأهداف المعلنة التي تتمثل في السعي الحثیث والحریص 

وقطع السبل الداعمة لها في من أجل محاصرة الأفعال الإرهابیة المختلفة من كل جوانبها، 

إطار من التشارك الدولي المتجسد في منظمة الأمم المتحدة وهیاكلها المختلفة، وهذا على 

الرغم مما ینجر عنه من خطورة على هذه الدول المصابة بحرِّ الإرهاب، وخطورة المساس 

مائها وخطط بأسسها العمیقة ومقوماتها وإرثها الدیني والحضاري، وتأثیره البلیغ على ن

  .ازدهارها وعلى أهدافها المستقبلیة المسطرة

  :الحلول المقترحة لدى الغرب -1.3

كغیرهم من المهتمین والدارسین والمفكرین حاول الغرب دراسة ظاهرة الإرهاب من 

جوانبها المختلفة، وحاولوا تقدیم الاقتراحات والحلول اللازمة لها، وقد تباینت آراؤهم وتنوعت 

كلها في نفس الخانة التي تتمثل في طرق المواجهة، والأكید أن أول شيء یمكن  لكنها تصب

الاتفاق علیه بین الأكادیمیین والمفكرین هو مسألة صعوبة الظاهرة وخطورتها مادامت 

إنسانیة، لذى كان كل واحد منهم ینظر إلیها من زاویة متفردة، حیث اقترح البعض أن مسألة 

 وتنفذ تحدد أن المتحدة الأمم على یجب السبب ولهذا. للغایة ةمعقدهي  الإرهاب مكافحة"

 اهتمام إیلاء مسألة إنها. العالم أنحاء جمیع في الظاهرة انتشار لوقف شاملة استراتیجیة

 أكثر الشباب تجعل التي والسیاسیة والاقتصادیة الاجتماعیة المساواة عدم لأوجه خاص

                                                 

  .                                استعراض استراتیجیة الأمم المتحدة العالمیة لمكافحة الإرهاب، القرار السابق، الصفحة نفسها - 1



 .مبررات الارهاب ونتائجه وتقييم مواقف تشومسكي منه                                 : رابعالفصل ال

258 
 

وهذه الرؤیة اشترك فیها الكثیر من الباحثین، 1 ".الإرهابیین لخطاب استجابة وأكثر ضعفاً 

حیث أن تدخل الأمم المتحدة في مسألة مواجهة الإرهاب لازم وضروري، ولكن یجب أن 

یكون أكثر قوة وجرأة، وأصدق معاملة، وأوسع حكمة، وأقدر على تحقیق میزان العدالة بین 

  . إلیه سابقاً الجمیع مهما اختلفت آرائهم وتعاظم سلطانهم، وهو ما أشرت 

تحتم  -وإضافة إلى لزوم تدخل الأمم المتحدة-ومنه فإن مسألة مكافحة ظاهرة الإرهاب 

على الكثیر من الدارسین والمهتمین والفلاسفة إیجاد حلول فردیة تمس بشكل مباشر عمق 

الظاهرة، باستغلال احتكاكهم المباشر بأطیاف وطبقات المجتمع المختلفة، ومن هؤلاء نجد 

المحاولات الجادة التي ظهرت في شكل اقتراحات مثل ما ذهب إلیه الأستاذ أردو دیا بعض 

)Ardo M. Dia( الذي قدم حلولاً بخصوص مواجهة الإرهاب والتي یمكن أن تحد منه ،

ولیست ذاتیة خاصة، وقد برر ذلك  عالمیة قضیة الإرهاب مكافحةحیث یرى أن . وتقلصه

ته تتمثل في الالتزام بثلاثة أشیاء لهزیم الوحیدة الطریقة، وأن عالمي شر الإرهاب أنباعتبار 

ولم یكن الأستاذ واضحاً كثیراً في عرضه لهذه  2.»والعمل والخیال الوحدة«: مهمة وهـي

الشروط الثلاث، فمعنى الوحدة هنا كان مرتبط إلى حد ما بالالتفاف حول حبل الإنسانیة 

ي الهدمي الذي یهدد البشریة بحالها، وقصد بالخیال والتشارك في مواجهة هذا السلوك السلب

القوة التي یكتسبها الإنسان جراء تبنیه لفكرة ما والاعتقاد والإیمان الجازم بها بغض النظر 

وربما قد  3.عن هذه الفكرة، وهو ما یجعل الإنسان یقاوم ویضحي بحیاته من أجل أفكاره

الإنسانیة سالمة من هذه المواجهة الحتمیة،  یعني هذا أیضاً تصور المخرج الآمن الذي یخرج

                                                 

1 - Dia, Ardo M., La Rupture diplomatique israélo-mauritanienne et la sécurité internationale: le 

terrorisme, Pubibook, PARIS, 1er.Pub, 2013, P, 145. 

2 - Ibid, P, 145. 

3 - Voir: Op.cit, P, 114. 
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وربما تصور ما یفكر به الإرهابي واعتراضه قبل حدوثه مادام أن الخیال الإنساني یشترك 

في كثیر من حالاته الإیجابیة والسلبیة، أما العمل فیقصد به التشارك الفعال لكل أطیاف 

حسب موقعه، وقدرته، ومن المجتمع من خلال اسهاماتهم في مواجهة الظاهرة كل على 

مجاله الخاص، بالإضافة إلى توظیف واستعمال كل الوسائل اللازمة لمواجهته، وتوفیر 

  .الحاجات التي تسهل ذلك

في مناقشته لمسألة الحلول المقترحة لمواجهة الإرهاب كل ما  وقد استخلص أردو دیا

یمكن أن یؤدي بالضرورة إلى تطور الظاهرة، وضرورة معرفة ذلك والقیام بعكسه، وهذا الذي 

 الحلول هي ما لكن: "یأخذ بید الإنسانیة في نظره إلى النجاة، حیث تساءل وأجاب قائلاً 

 وتعزیز التعلیم، وتعزیز الاقتصادیة، والتنمیة ر،الفق مكافحة أن یبدو الإرهاب؟ لمكافحة

والأكید أنه أجمل كل ما یلزم 1 ".فعالیة الأكثر السبیل هي العسكریة المتحدة الأمم وسائل

للحد من تطور ظاهرة الإرهاب وتقلیص خطرها، وربما یؤدي الالتزام بذلك بصدق إلى 

  .معالجتها نهائیاً 

عرب یحیث . عند المفكرین الأنجلوساكسونیین وهي نفس الرؤیة التي یمكن أن توجد

وهو السبیل  ،حقیقیة مشروعة شكاوى لدیهم الناس كان أینما یظهر الإرهاب أنأغلبهم 

 وانعدام ،والظلم ،المساواة وعدم ،الفقر وإزالة المظالم إزالةالأولي القوي الذي یؤدي إلى 

ویرون أن الحل یكمن في إشاعة  .یتوقف سوفالذي  الرعبویمنع  ،السیاسیة المشاركة

وهي  ،الحسنة الإرادة ذوي والنساء الرجال جمیع بها تشاركأن یو  بالثناء جدیرةال المشاعر

 فإن التجارب تظهر وكما محدودة؛ قیمة ذات على الرغم من أنها الإرهاب ضد علاجتعتبر 

                                                 

1 - Ibid, P, 149. 
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 من ومعاناة حرًا الأكثر كانت ظلمًا والأكثر الأقل السیاسیة المشاركة ذات المجتمعات

والتجارب التي مر بها العالم في كثیر من بقاعه ولا یزال كأمریكا  1.عصرنا في الإرهاب

اللاتینیة وغیرها خصوصاً من دول العالم الثالث خیر دلیل على ذلك، فهذه الدول تتعرض 

 كثیراً للأعمال الإرهابیة بحكم سیاسة الاستغلال الداخلي الذي تعاني منها، فأغلب من

یحكمها بنیة قیادتها للرفاه والازدهار هم بالأساس من یدمرونها ویوحلونها أكثر إلى مستنقع 

الفقر والجهل والظلم والرجعیة، ویتبعون في قیادتها أهواءهم ویسعون لتحقیق مصالحهم، 

ویبیعونها بأرخص الأثمان للمستغل الغربي استمراراً لبقائهم، ولا یكتفون أبداً بما نهبوا بل 

سعون إلى تدمیر طبقاتها التحتیة المنتجة لفرسان سیاسیین یهددون مستقبل وجودهم ی

وكینونتهم، متناسین في نفس الوقت حتمیة الموت التي یزول إلیها كل حي، غیر مبالین بما 

وعلى الرغم من ذلك كله فأمل تحقیق . یسرده التاریخ عن خیاناتهم، ولا عن شر أعمالهم

الصالحة الصادقة، یبقى دسیس قلوب الرجال وأرحام النساء ریثما ینتقل  التقدم، وحلم القیادة

  .من كینونته بالقوة إلى وجوده بالفعل

  :الحلول المقترحة لدى المسلمین -2.3

إن العالم الإسلامي الیوم یعاني من ویلات الإرهاب بأنواعه المختلفة، ففي ساحة العالم 

الدولیة یحتل ریادة جدول الظاهرة، وهو بالأساس منبعها وروحها كما یصور له قصداً، 

وسواء سلمنا بنظریة المؤامرة أم لم نسلم بها، فإن الواقع الیوم یحتم علینا مواجهتها بكل 

نة واللازمة لذلك، وأولها دور المثقف في تثقیف وتعلیم بني جلدته، والأخذ بیدهم الطرق الممك

إلى سبیل الحقیقة والرشاد، وتقویة هشاشة فكرهم وعقیدتهم، حتى تنأى بهم عن خطر سهولة 

                                                 

1 - Laqueur, Walter, A History of Terrorism, Op.cit, P, 220.   
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دون تكلیف من ) ذاتي(مثقف شریف نزیه علیه واجب "الانخراط في التنظیمات السریة، فكل 

ل الإرهاب والجریمة التي تقتل المسیحي في كنیسته، والمسلم في أحد، أن یتصدى لفصائ

مسجده وحسینیته، والمواطن في شارع مدینته، والتلمیذ والطالب في جامعته ومدرسته، وحتى 

وعلى الرغم من 1 .."الطبیب والممرضة في مستشفاهم، والصحفي وهو یكتب لینیر العقول

عالم الإسلامي، إلا أن الحلول التي تقف علیها كثرة الدارسین والمهتمین بالظاهرة في ال

هیئات المواجهة تبقى شحیحة، وإن وجدت فلا یسمع لها صوت ولا یرد لها بال، حیث أن 

الدغمائیة والنرجسیة احتلت نفوس الحكام والقادة والمسؤولین وصفدت عقولهم، فهم یرون 

لمشاهدین، والناقد السیاسي المثقف محله القسم أو الجامعة، والكاتب للقراء، والصحفي ل

والمعارض الحقیقي عدو لدود محله السجن، أو أنه بائع لغو مهرج لا یرد له طرف ولا یسمع 

  .له أحد

ومن هذه الحلول الممكنة نجد من یرى أن التركیز الكبیر یجب أن یرتبط بالإعلام 

بر الموجه الرئیسي مادام أنه السبیل الأولي الرائد للتواصل مع كافة أطیاف المجتمع، ویعت

نحن إذن "الذي یتحكم في الرأي الشعبي ویوجهه وفق ما تراه النخبة السیاسیة أیاً كانت، أي 

بحاجة إلى استراتیجیة إعلامیة واضحة الرؤیة والأهداف والوسائل والآلیات المناسبة، لتجاوز 

مواجهته،  هذه الأخطاء تهدف إلى تنمیة وعي الجمهور وإدراكه خطورة الإرهاب وأهمیة

لكن لتحقق   2."والاهتمام بالمعالجات المتعمقة وعدم الاكتفاء بالمواجهة السریعة والمتعجلة

ذلك في دولنا یتطلب الأمر الكثیر، فإعلامنا بحاجة إلى إعلام هو في حد ذلته، ولمواجهة 

                                                 

  .                                10، ص، 2017، )د، ط(، في مواجهة الإرهاب، وكالة الصحافة العربیة، مصر،  أبو شاور، رشاد  - 1

، أطلس للنشر والإنتاج »دلیل مصطلحات«صدیق رامي عطا، فاطمة شعبان أبو الحسن، الإعلام والتنمیة في مواجهة الإرهاب  - 2

  .14، ص، 2017، 1.، ط)مصر(الإعلامي، الجیزة 
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وعن شرفه الإرهاب لابد أن یكون الإعلام نزیهاً محایداً یحمل رسالته الحقیقیة، ویدافع عنها 

برغم الخطورة التي تواجهه، وبالرغم مما یتعرض له من ضغوطات حكومیة، إذ لابد أن 

تتأسس لدیه القدرة على القول بكل حزم وقوة لمن أخطأ أخطأت ولمن أحسن أحسنت، 

  .فاستقلال الإعلام دلیل على التحضر

یة القصوى والمطلوب من الحكومات العالمیة عامة والإسلامیة خاصة أن تولي الأهم

لمؤسسة الإعلام في مواجهة الإرهاب، بما أنها الشریان الذي یغذي فكر وطموح أي مجتمع، 

تفعیل دور المؤسسات الإعلامیة سواء الرسمیة أو الخاصة، وهي المسؤولیة التي "من خلال 

تحاول التوفیق بین استقلال وسائل الإعلام وبین التزاماتها تجاه المجتمع وفق نظریة 

  .ولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلامالمسؤ 

تسعى نظریة المسؤولیة الاجتماعیة لوسائل الإعلام إلى التوفیق بین ثلاثة مبادئ -

أساسیة هي الحریة الفردیة من جهة، وحریة وسائل الإعلام من جهة ثانیة والتزام وسائل 

الدول القویة  وهو ما یفرض نفسه جلیاً في 1."الإعلام تجاه مجتمعها وقیمه من جهة ثالثة

التي تتحقق فیها الدیمقراطیة الحقة، والعدالة الاجتماعیة، والرفاه الاقتصادي، فجودة الإعلام 

الحكومي والخاص هي التي تقود المجتمع والدولة إلى مواجهة خطر الإرهاب، وتسمح بتنویر 

لحكام العقول، وتنزع كل ما من شأنه أن یحقن شعور الأفراد بالحقد والكراهیة تجاه ا

والمسؤولین أو المواطنین، على أن یكون الإعلام حیادیاً في طرحه ولا ینساق وراء المذاهب 

والفرق والطوائف، فینقلب من حالة الإیجاب التي یهدف إلى تحقیقها لحالة السلب التي 

  .یخشى منها

                                                 

 .186، ص، 2018، 1.مصطفـى، هویـدا، الإعلام ومواجهة الإرهاب دلیل الممارسة المهنیة، العربي للنشر والتوزیع، مصر، ط - 1
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ومعنى ذلك أن دور المثقف أو النخبة في توجیه مسار الإعلام لبناء مجتمع راقي 

ي من التعصب هو دور جوهري جداً، إذ من خلاله فقط یستطیع العامة التعایش في خال

إطار سلمي بعیداً عن النعرات العصبیة التي تحرك في الإنسان وجدان الانتماء الضیق 

للأعراق والأنساب، وتحارب فیه الدوافع السامیة الكامنة والمتأصلة في نفسیته، وهو ما أصر 

خلال أن المواجهة الفكریة لظاهرة الإرهاب والتطرف تتطلب علیه بعض المفكرین من 

تطویر البرامج والمواد الدینیة المعروضة في وسائل الإعلام، بالتركیز على الوسطیة وقیم "

التسامح والسلام ومحاربة الفكر المتطرف والتكفیري، كما یجب على الإعلام الاهتمام في 

على كل الشائعات سواء كان مصدرها داخلیاً أو صیاغة الرسائل الإعلامیة بالرد الفوري 

خارجیاً وشرح الأبعاد القانونیة والأمنیة والتشریعیة المتعلقة بجرائم الإرهاب وتحركات 

وهو ما یشكل معضلة حقیقیة في مجتمعات العالم الثالث، حیث أن الدعایة  1".الإرهابیین

یحلوا ویشاء لها، وهي في الغالب ما المغرضة تشكل حیزاً قویاً في توجیه الرأي العام كما 

تخدم أجندات خارجیة بامتیاز سواء بوعي أو حتى من دون وعي، ذلك لأن هذه المجتمعات 

لیس لها من الزاد الثقافي والمعرفي والعلمي من المقومات ما تواجه به قوة الدعایة والإشاعة 

لهم على أنها تتماشى مع  المغرضة، فینساق أبناؤها وراء التیارات المختلفة والتي یظهر

میولاتهم ورغباتهم السیكولوجیة، وتحقق لهم ذواتهم في نفس الحیز الوجودي الذي ینتمون 

إلیه، والأدلة هنا كثیرة ومتعددة، فما نراه الیوم من تیارات فكریة متناحرة فیما بینها لدلیل جازم 

المجتمع، ولا یمت بصلة  على أنها تخدم في الأصل أجندات أغلبها مستورد لا یرتبط بأصل

  .لتاریخه وعاداته وأعرافه التي ورثها وتناقلها من جیل لآخر

                                                 

، الصفحة )س. م(، »دلیل مصطلحات«صدیق رامي عطا، فاطمة شعبان أبو الحسن، الإعلام والتنمیة في مواجهة الإرهاب  -  1

  .نفسها
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وعلیه فمن اللازم الواجب أن تتدخل النخبة في إطار العمل المؤسساتي التابع للدولة، 

وبإرادة سیاسیة قویة تسعى للإصلاح، وتدعم ذلك إلى توجیه الإعلام بما یتماشى مع الإرث 

وما یحفظ التفكیر الجمعي من التلبد بألوان أخرى تتعارض مع بنیته  الحضاري للدولة،

وذهنیة أفراده، حتى یتسنى لها أن تسوقه لبر الأمان، وتنأى به عما یلحقه من خطر الوقوع 

في التعصب بأنواعه المختلفة، التي یترتب عنها لا محالة الأعمال الإرهابیة، وهكذا یبقى 

  .ي مواجهة الإرهاب بأصنافه وأشكاله المتنوعةدور المثقف والإعلام ریادي ف

  :الحلول المقترحة لدى تشومسكي -3.3

لقد تناول تشومسكي كما لاحظنا سابقاً ظاهرة الإرهاب من زوایا مختلفة ومتعددة، وكان 

له فیها من الشرح والتحلیل والتوضیح الشيء الكثیر، وإن كللت مواقفه في مجملها بنقد 

والأمریكیة الإرهابیة، إلا أن هذا لم یمنعه من محاولة تقدیم الحلول السیاسة الغربیة 

والاقتراحات الملائمة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، والأكید أن مواقفه الكثیرة جداً حول الإرهاب 

وصناعته یحد من إمكانیة حصرها والإلمام بها كلیة، لكن هذا لا یمنعني أن أحدد أهم 

تشومسكي ضروریة في فن المواجهة، فهو یؤكد مراراً على المراحل اللازمة التي رآها 

 1الموقف الأمریكي والغربي الذي یتمیز بالنفاق، فإن كانت الولایات المتحدة تظهر في العالم

لذلك یرى  1.على أنها القوة الأولى في مواجهة الإرهاب، فهي في الأصل من یصنع الإرهاب

 تقول لكي تفعل لن أنها الواضح ومن رسمیة، أمریكیة سیاسة هي الإرهاب مكافحةأن مسألة 

 هذه في وحدها لیست المتحدة الولایات. بالإرهاب رسمیاً  ملتزمة المتحدة الولایات إن

ففي  ،»الإرهاب مكافحة« اسم نفسها على تطلق أن للدول بالنسبة تقلیدي أمر إنه. الممارسة

                                                 

1 - Chomsky, Noam, Hegemony or survival America's quest for global dominance, Op.cit, P, 102. 
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 زعموا المحتلة أوروبا في. المثال سبیل على النازیین،: الجماعیین القتلة أأسو  حتىنظره أنه 

 من المدعومین والإرهابیین ینیالحزب من الشرعیة والحكومات السكان عن یدافعون أنهم

لكن في الحقیقة هم من یمارسون الإرهاب بأشكاله المختلفة، وهذا یعتبر إسقاطاً قام  1.الخارج

به تشومسكي لتبریر موقفه من الأعمال التي تقوم بها الولایات المتحدة وشركائها، والتي رأى 

أنها إرهابیة خالصة، ولا یمكن أن نصفها بغیر هذا الوصف، ومن هذا یمكن أن نستنتج 

  .  ى أنها ضروریة لمواجهتهالحلول التي یر 

خصوصاً  المتحدة الولایات سیاسةحول  للجدل مثیرأنه ناقد  تشومسكيفالمعروف عن 

الخارجیة، ففي كثیر من القضایا التي یعالجها وینتقد فیها السیاسة الأمریكیة  الأجنبیةمنها 

ئمة لذاك الوضع وأذنابها في تعاملهم مع دولة ما، یقدم فیها بعض الحلول التي یرى أنها ملا

  . والتي یمكن أن تفید إلى حد ما في تحقیق العدالة لهذه الدولة ومجتمعها

وكما أشرت سابقاً فإن مواقف تشومسكي وبراهینه لا تخلو من التمثیل الذي یدعم وجهة 

 الولایات دعم لىإ كبیر بشكل التركیزو  الانتباه یوجهنظره؛ فمثلاً في القضیة الفلسطینیة 

 ومنع الدولي، القانون مع یتعارض بما والاحتلال الإسرائیلي الاستیطاني لتوسعل المتحدة

 من للنزاع، الدولیین المراقبین إرسال عملیة یعوق مما السلام، وخطط الدبلوماسیة التسویة

 وبالتالي. الدولي الأمن مجلس داخل امتیاز الذي هو عبارة عن النقض حق استخدام خلال

 الجهود تعیق الدول ومصالح القوة سیاسات أن العمل هذامن  عترفستنتج تشومسكي ویی

  2.الحالي الوقت الإرهاب في لمكافحة المبذولة

                                                 

1 - Op.cit, P, 102. 

2 - Laverick, Wendy, Global Injustice and Crime Control, Routledge, New York, 1er.Pub, 2016, P, 

219. 
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التي تقوم بها إسرائیل ویشاهدها العالم، إلا  ةیماجر الإ لافعالأوعلى الرغم من فظاعة 

حیث  ،إلى الآن حله یتم لم الذي الفلسطیني الإسرائیلي النزاعأن هناك محاولات جادة لحل 

وهو ما  الحل، علیه یكون أن ینبغي ما على اً تقریب اً عالمی اً اتفاق هناك أن تشومسكي یلاحظ

 الدول منظمة قبل منوكانت هناك محاولات أخرى  العربیة؛ الجامعة تطبقهحاولت أن 

وهو ما وافق علیه . الدولي والقانون المتحدة؛ الأمم قبل منو  ؛)إیران ذلك في بما( الإسلامیة

 مما سیاستها، المتحدة الولایات تغیر أن یكمن في الحل نوتبناه، حیث یقول أ تشومسكي

 خیار إسرائیل أمام یكون فلن العالم، إلى الانضمام المتحدة الولایات قررت إذا أنه إلى یشیر

وبالتالي فالحلول لأزمة الإرهاب العالمي لا تبتعد  1.والنزول عند رغبتها قدماً  المضي سوى

كثیراً عن الرجوع إلى الإنسانیة الحقة، والابتعاد عن اتباع المصلحة والفائدة والاستغلال، 

وتكریس الدیمقراطیة الفعلیة، والسعي الحثیث لتحقیق الحریة والعدالة الدولیة والاجتماعیة بین 

تحدة هي رائدة العالم الغربي ومن ورائه بقیة العالم، وبما جمیع البشر، وبما أن الولایات الم

أنها هي سبب الإرهاب وصانعته حسب تشومسكي، فیكفي أنها تغیر من سیاستها هذه لیعود 

الهدوء والسلام للعالم، ویتحقق بذلك حلم القضاء على الإرهاب الذي هو أمر مستحیل مادام 

  .یاسيأنها مستمرة مع شركائها في نفس النهج الس

                                                 

1 - Op.cit, P, 219. 
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  .وتقییـــــــــــــــم نقــــد:   المبحث الثالث

یرى كثیر من المفكرین والفلاسفة والسیاسیین أن نعوم تشومسكي یمثل شوكة حقیقیة 

بالعموم، فهو یعتبر  في حلق النظام العالمي الجدید تحت رایة السیاسیة الأمریكیة والغربیة

النكبة العلمیة التي عرت هذه السیاسات وكشفت حقیقتها، بما أنها تتزین في مظهرها 

الخارجي بكل ما یمت للإنسانیة بصلة من عدالة وحریة ودیمقراطیة ورفاه ووقوف مع الحق 

لم ونصرة للقضایا العادلة، بینما تخفي في باطنها الخطر والزوال والأفول لمجتمعات العا

، أو )الحلفاء(الأخرى دون رحمة أو رفق، ما لم تكن هذه المجتمعات من نفس طینتها 

، أو على الأقل یحافظ حكامها لها على مصالحها، ویخدمون لها )إسرائیل(صنعتها بنفسها 

قضایاها في مقابل استغلال وقهر مجتمعاتها، وهذا ما كان جلیا من خلال ما تطرقت إلیه 

تنتجه العدید من الدارسین العرب وغیرهم لمواقف تشومسكي السیاسیة، ومن سابقاً، وهو ما اس

 قلما یخلو كتاب أو مقالة من كتبلما اعتبر أنه  حمزة بن قبلان المزینيذلك ما ذهب إلیه 

بالنفاق؛ إذ كثیراً  مقالاته السیاسیة من الإشارة إلى الموقف الأمریكي الذي یتسم أو تشومسكي

 ولا تشمل بتلك المقاییسالعالم،  الأمریكیة مقاییس تصنِّف بها دولما تطبِّق الحكومة 

مادام أنها حفیدتها، ومادامت تمثل السرطان المزروع في كبد العالم الإسلامي،  1.إسرائیل

ومادام أنها تعتبرها قاعدتها المتقدمة للسیطرة على المنطقة ككل آسیویة كانت أو إفریقیة أو 

تشومسكي یتعرض للعدید من الانتقادات التي طالته من المفكرین وهذا الذي جعل . أوروبیة

والفلاسفة الأمریكیین قبل غیرهم من الغربیین أو العرب وغیرهم، وهو ما سأحاول الوقوف 

  .عند بعضه في هذا المبحث

                                                 

 .3، ص، )س. م(ومشكلات المعرفة محاضرات ما ناجوا،  تشومسكي، نعوم، اللغة - 1
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  :نقد مواقف تشومسكي - 1

  :نقد عام -1.1

ع فیها بقصد لتشومسكي كغیره من الفلاسفة والمفكرین بعض الهفوات والأخطاء التي وق

التي تحملها مواقفه وكتاباته السیاسیة،  ٭ناركیةالأ تقلیدیةأو من دون قصد، كرست نظرته ال

ویعترف بها هو نفسه، لذلك تعرض للعدید من الانتقادات التي وجهها له كل من یتعارض 

 معه فكریاً وعقائدیاً، كما أن بعض مواقفه تكتسي طابع البساطة والمشاع وهي معروفة لدى

جمیع الناس، وبالتالي لا حاجة للوقوف عندها، أو قراءتها، أو التأثر بها وتبنیها، وهو ما 

یمكن استخلاصه من بعض الآراء والاعتراضات وكذا بعض النداءات المعارضة، وإن كانت 

موجودة بشدة عند الغرب فهي في المقابل نادرة وشحیحة داخل الوطن العربي، ومن هؤلاء 

ماطة اللثام عن بعض أفكار تشومسكي وكشف خبایا مواقفه، وذكر النوازع الذین حاولوا إ

والمحركات الدفینة التي كانت سبباً مباشراً أو غیر مباشر في مواقفه، نجد ما ذهب إلیه علي 

حرب الذي نقد تشومسكي نقداً لاذعاً مبرزاً خطورة آرائه التي اعتبرها تخدیریة للشعوب 

یة والأمن والاستقرار، والساعیة لتحقیق العدالة والدیمقراطیة في ظل الباحثة عن الحریة الحقیق

لا أجدني بحاجة إلى قراءة كتاب : "هیمنة الولایات المتحدة وشركائها الموحلین، حیث یقول

یقع في مئات الصفحات، لكي یحدثنا مؤلفه عما مارسه الغرب، في سیرورة صعوده وتوسعه، 

                                                 

هي فلسفة سیاسیة ) من غیر حكام ἄναρχοςمن الیوناني , anarchism: إنجلیزي(الأناركیة او أناركیزم وتدعي ایضا لاسلطویه  ٭

و في المقابل تروّج لمجتمع بلا دولة و تسعى , حیث تعتبر أن الدولة غیر مرغوب فیها ولیست ذات أهمیة و هي مضرّة للمجتمع

هم على بعض أفكار الأناركیین لیست موحدة و قد لا یتم الاتفاق فیما بین. لتحجیم أو إلغاء تدخل السُلطة في سلوك العلاقات الانسانیة

لا ”: یقول The Oxford Companion to Philosophyكتاب . المعاییر الاضافیة المطلوبة في الأناركیة رغم أن الأساس مشترك 

. واللذین یعتبروا أناركیون في أحسن الأحوال لدیهم اشتراك في متشابهات معینة, یوجد تعریف لموقف واحد یجعل كل الأناركیین یتبنّونه

  : أنظر". توصف على انها من الیسار المتطرف الأناركیة

   /https://arz.wikipedia.org/wiki اناركیه      25/2019/02:  أطلع علیه یوم
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فالحدیث حول هذا  1."لخداع والانتهاك للقوانین والمواثیقمن الغزو والتسلط والمهب، أو ا

الأمر مستهلك سابقاً، وهو یؤدي دوراً سلبیاً أكثر من الدور الإیجابي، وفي اعتقادي أن ما 

تفعله الحكومات الیوم تجاه شعوبها، في مجمله لا یبتعد كثیراً عن ما طرحه علي حرب، 

المعمول بها حالیا في سحب الثورات الباطنیة للشعوب یتطابق إلى حد بعید  فالمیكانیزمات

مع ما یقوم به تشومسكي في معالجته للقضایا السیاسیة، إذ أن مجرد الحدیث عن 

الانتهاكات الغربیة یبعث في نفوس المظلومین الراحة والانبساط، فیتحقق لدیهم الشعور 

ا إلیه الضعیف في مواجهة القوي، وهذا یهدئ بالاعتراف الذي هو في الأصل هدف یصبو 

 ضغط قدرثورته ویمده بنفس جدید لتحمل المزید من الاستغلال والمعاناة والقهر، وكأن مثال 

)COCOTTE-MINUTE ( والبسیكولوجي، فكلما  السوسیولوجيیتحقق على المستوى

كما أن الأمور  صدرت هذه الاعترافات كلما تنفس المجتمع وفتر غلیانه وتراجعت ثورته،

التي یتحدث عنها تشومسكي هي الیوم معروفة جداً، ذلك لأن الإعلام والإعلام البدیل تطور 

إلى درجة كبیرة، وأصبح نقل الحقیقة عینیاً آنیاً بحیث انتقل من لغة القلم إلى لغة الصورة، 

  .والصورة أعظم برهان

ة الخطاب لدیه، حیث نجده ومن الانتقادات التي طالت تشومسكي أیضاً ما یتعلق بلغ

یحمل الكثیر من التناقضات في أفكاره السیاسیة، وحتى في بعض أفكاره الدینیة واللغویة، 

، والتي یذكر والصهیونیةوهو ما أكده عبد الوهاب المسیري في موسوعته الیهود والیهودیة 

  :فیها بعض الانتقادات هي كالتالي

                                                 

  .84، ص، 2001، 1.حرب، علي، أصنام النظریة وأطیاف الحریة، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط - 1
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التناقضات والثنائیات ومن أمثلة ذلك نجد یجمع تشومسكي في كتاباته الكثیر من  -

، فهو یتحدث في كتاباته السیاسیة وغیرها وفي عدید من الأوقات عن "تَحكُّموال حریةال: "مثلاً 

الحریة والتي هي خاصیة إنسان وحق طبیعي لجمیع البشر، ثم یلف على موقفه هذا في 

 1.تمعاتمواطن أخرى بالتأكید على ضرورة التحكم الجید وتوجیه المج

إن الحریة التي یتحدث عنها تشومسكي والمتمثلة في ضرورة تحقیق الدیمقراطیة في 

العالم أجمع، بدایةً بالولایات المتحدة نفسها التي تعتبر رأس قطار الإنسانیة في هذا العصر، 

لابد أن تكون متحققة ومطلقة وكاملة لجمیع الأفراد، كالحریة في التعبیر، وحریة الاختیار، 

الانتخاب والتمثیل وغیرها، لكن تشومسكي یدرك جیداً أن غالبیة الأفراد في المجتمعات لا و 

تستطیع التحكم في سلوكاتها وتصرفاتها، كما أن الكثیر من الناس لا یفهمون المعنى 

الحقیقي للحریة، مما یؤدي دون أدنى شك إلى الفوضى، والصراعات، والاختلافات التي 

لذلك ربما عاد في بعض مواقفه لضرورة ترشید المجتمع والتحكم فیه تقسم ظهر أي مجتمع، 

وتوجیهه، أو ربما تحركه تلك النزعة التي ترى أن بعض الشعوب والمجتمعات لا تستطیع أن 

 .تحكم نفسها بنفسها، ولا تستطیع أن تمارس حریتها إلا بالانقیاد

باره أن النظام الاقتصادي ومن الثنائیات الواردة التي وقع فیها تشومسكي أیضاً اعت -

، لما یمیزه من عدالة في توزیع الثروة، ثم یعود مرة أخرى "الاشتراكي"العادل هو النظام 

ناجح، لأنها قد ربحت الرهان في مواجهة الاشتراكیة، ولأنها  هي نظام" الرأسمالیة"ویعتقد أن 

" جماعیةالتضامن و ال"تتوافق إلى حد كبیر مع طبیعة الإنسان، ونجد أنه یحث كثیراً على 

                                                 

  .411، ص، 1999، 1.، دار الشروق، القاهرة، ط3.ودیة والصهیونیة، جالمسیري، عبد الوهاب محمد، موسوعة الیهود والیه -  1
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ومما وقع فیه أیضاً حسب  سبیلاً قویاً للحیاة،" طمعالنانیة و الأتعظیم الربح و "ولكنه یرى في 

 1.الذي یجعل من المنفعة والذریعة أساساً له" برجماتي"وهو ضد " مبدئي"المصدر ذاته 

إذن بالنسبة للحیاة الاقتصادیة وما یتعلق بها یقع تشومسكي في نفس الثنائیات، إذ 

یتحدث بنوع من المثالیة والكرامة والشرف حول هذه المواضیع، لكنه یستفیق بعد ذلك 

ویعایش الواقع الحقیقي، فیرى في الحیاة الصحیحة أنها تقوم على التضامن والتعاون 

اعي، لكنه یتراجع بعد ذلك ویعتبر أن الطبیعة الإنسانیة غیر ذلك والجماعیة والتكافل الاجتم

القوي «تماماً، ویصل إلى تصورها على أنها حیاة مبنیة على قانون الغاب القائم على مبدأ 

سواء تعلق الأمر بالأفراد أو الجماعات أو حتى المجتمعات والأمم، فالمبدأ  »یأكل الضعیف

أ البراغماتي وبقوة، وهذا هو الواقع الذي كثیراً ما تحدث عنه الطاغي في هذا الزمان هو المبد

 .تشومسكي بنفسه، وهو الظاهر للعلن

للحفاظ على " بیئيالتَوازُن ال"ویوظف تشومسكي في العدید من آرائه أیضاً معنى  -

الحیاة الطبیعیة، أو حیاة الفطرة، وضرورة العودة إلیها، ثم یعود بعد ذلك لیؤكد أهمیة 

في " تلقائیةال"كما یتحدث عن  .والمحیط بما یخدم مصلحة الإنسان وتطوره "ةبیئال استغلال"

 2ـ "تجاه نحو الترشید والتحكمالا"التسییر، ثم ینقلب مرة أخرى ویؤكد ضرورة 

هذه الآراء وغیرها توقع تشومسكي في التناقضات الفكریة، التي تنشأ في الأساس من 

صارع داخل نفسیته، وتؤثر على مواقفه، ویعود ذلك في النوازع الفكریة المختلفة التي تت

الغالب إلى تكون شخصیته التي هي متشبعة بثقافات متنوعة، فهو یهودي أمریكي، وهناك 

                                                 

 .جع السابق، الصفحة نفسهاالمر  – 1

 .جع السابق، الصفحة نفسهاالمر : أنظر – 2
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فارق بین الثقافة الیهودیة التي تتمیز بالسامیة، والثقافة الأمریكیة التي تنادي إلى التحرر 

 . والإنسانیة ولو شكلاً 

في الحقوق والواجبات،  مساواةعند تشومسكي حدیثه عن ال ومن الثنائیات أیضاً  -

والفروق الفردیة في المجتمع  هرمیةولكنه في الوقت نفس یرفض ذلك ویصر على ال

الدیمقراطي، هذه الدیمقراطیة التي یعتبرها السبیل الوحید لحیاة أفضل في الولایات المتحدة 

راسل اللذین یعتبران أن التعلیم  راندبیرتوغیرها، ویظهر تأثره هنا بكل من جون دیوي و 

والتربیة في فن الدیمقراطیة لا بد أن یرتبطان بفائدة المجتمع من خلال بناء إنسان مبدع 

حیث یقر بأن الدیمقراطیة هي السبیل الوحید لتهذیب . وبنَّاء، وهذا كان رأیه هو أیضاً 

لسیطرة علیه، الأمر الذي المجتمعات وذلك من خلال بناء إنسان مبدع خلاق دون محاولة ا

لكن حتى رأیه هذا عن الدیمقراطیة لا یستقر  1.یؤدي إلى خلق مواطنین حكماء لمجتمع حر

والمقصود هنا طبعا الولایات المتحدة  "شمولیةال"علیه، فهو یؤكد أننا في عصر تحكمه الدولة 

  :التي حكمها حكم شمولي، ونجد هذین الموقفین المختلفین في قوله التالي

، 2..."فالدعایة في النظام الدیمقراطي هي بمثابة الهراوات في الدولة الشمولیة، "

والواضح من هذا الكلام أن تشومسكي یجمع في الولایات المتحدة بین الحكمین أو النظامین، 

أي بین الدولة الدیمقراطیة والدولة الشمولیة في نفس الوقت، والمعلوم أن الدیمقراطیة هي 

لمجتمع كامل الحریة في التعبیر والاختیار وفقا لما یشاء ویرید وهو مالا یوجد في التي توفر ل

  . الدولة الشمولیة

                                                 

2 – Mecedo, Donaldo, Chomsky on MisEducation, Op.cit, p, 38. 

 .12ص،  ،)م، س(السیطرة على الإعلام،  - 2
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والفكر الثوري والتحرري، لیعود بعد ذلك " الفوضویة"كما یدعم تشومسكي النزعة  -

" الإمبریالیة"كما یساند تشومسكي " هیمنة الدولة"ویؤكد أن حیاة الأفراد لا تستقیم إلا تحت 

یضاف هذا الرأي هو الآخر طبعاً  1.من قیود الدولة" التحرر"ویدعو من جهة أخرى إلى 

لمواقف تشومسكي المختلفة حول الدولة والنظام الجید الذي یسیرها سواءً كان دیمقراطیاً أو 

 .غیره

، ثم یعود ویصر مرة أخرى البقاء بطریقة جدیرة بالاحترامیصر تشومسكي على أهمیة  -

، وفي هذا الصدد وجه عبد الوهاب المسیري نقد لاذعاً بقاء بأي ثمنالعلى ضرورة 

لتشومسكي أثناء الحوار الذي جمع بینهما في القاهرة، وقد استغرب المسیري توظیف 

: تشومسكي لبعض المصطلحات الضعیفة التي لا یمكن أن تصدر عن أمثاله، حیث یقول

 decent سیرفایفال دیسنت"فیقول  الإنجلیزیة  »decent دیسنت«یستخدم تشومسكي كلمة "

survival«  سیرفایفال« وكلمة survival«  في الإنجلیزیة تستدعي إلى الذهن مباشرةً العبارة

البقـاء «أي  »survival of the fittest سیرفایفال أوف ذا فیتسیت«الداروینیة القبیحة 

إن «سمیه والأصلـح هـنا هو الأقوى، ومن ثم فهو بقاء یمكن أن ن. »للأصلـح

ومن الواضح أن استخدام تشومسكي لهذه » بطریقة غیر لائقة«أي  »indecent دیسنت

الكلمة الضعیفة في هذا السیاق، وهو عالم اللغة، یدل على محاولته تحاشي كلمات أشد 

والواضح هنا من كلام  المسیري أن تشومسكي له خلفیة ما تؤثر فیه أیما تأثیر،   2".قوة

یر من الأشیاء خلف المواقف والحوارات الظاهرة التي یجریها، أو كأن مواقفه وكأنه یخفي الكث

                                                 

 .الصفحة نفسها ،)م، س( ،3.المسیري، عبد الوهاب محمد، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، ج -  1

 .جع السابق، الصفحة نفسهاالمر  - 2
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هذه لیست بتلك العفویة والبراءة التي تظهر بها، بل هي نابعة من ایدیولوجیة ما، وبقصدیة 

  .وإرادة، وعن دراسة ومعرفة

وسأستعین لتأكید ذلك ببعض الانتقادات الأخرى التي وجهت لتشومسكي، منها ما قدمه 

، وهو انتقاد في رأیي جد (Glenn Greenwald)الكاتب والصحفي الأمریكي قلین قرینولد 

  : مهم، حیث قال

  1." ومنومتشومسكي هو إنسان سافر غاضب "                        

حیث أعتقد أن قلین قرینولد لم یستعمل هذه  »منوم«ما یهمنا في هذا القول هي كلمة 

الكلمة جزافاً وإنما استعملها عن قناعة وتفكیر ودراسة عمیقة وهو الكاتب والصحفي 

  .الأمریكي الذي تناول كتابات وآراء تشومسكي بإسهاب كبیر

المواقف السیاسیة منها،  وكأن تشومسكي یسعى عن قصد لتبني هذه المواقف خصوصاً 

أي كأنه یسعى عنوة لتنویم قراءه، وإلا فكیف لعالم لغوي أن یقع في هذا الكم من التناقضات، 

إلا إذا اعتبرنا أن هذا یرجع ربما إلى الكم الهائل من المقابلات التي یجریها، والمقصود هنا 

لعدیدة، وحتى محاوراته في لقاءاته الصحفیة ومحاضراته التي لا نهایة لها، واستضافاته ا

مدوناته عبر الإنترنت مع مختلف الجماهیر، والتي یتناول فیها هذه المواضیع بالشرح 

والتحلیل والتعقیب، وكما نعلم فإن الإنسان یتأثر بالحالات النفسیة التي یمر بها والمواقف 

هذه الثنائیات التي یعایشها، فربما یكون طول الحال وهاته الحالات السالفة سبب لظهور 

  .المختلفة في الفكر الفلسفي لتشومسكي

                                                 

2- Glenn, Greenwald: (How Noem Chomsky is discussed), The Guardian, 23.March.2013. 
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بالإضافة إلى ذلك ودعماً للفرضیة السابقة التي ترى أن تشومسكي یسعى عن قصد إلى 

تبني هذه المواقف، ما هو موجود في آراء علي حرب، الذي یؤكد أن تشومسكي إنسان 

بلاده إلى زیادة توسعها، حیث مخادع، یسعى هو الآخر إلا بناء ذاته الإمبریالیة كما تسعى 

ومن هنا تبدو المهمة التي یمارسها تشومسكي، كمحام عن حقوق الشعوب، مهمة : "یقول

خادعة تجعل المجتمعات التي یدافع عن حقوقها وقضایاها تنام على قناعاتها الواهیة أو 

. خر لا غیرتتشبث بوضعیاتها القاصرة، بقدر ما تتوهم أن أزمتها هي ولیدة علاقاتها مع الآ

أما المشكلة الأولى . بالطبع هناك مشكلة مع الآخر في الخارج، ولكنها من الدرجة الثانیة

  1".فتكمن في العلاقة مع الذات والفكر

وبالتالي وكما ذكرت سابقاً فإنه من الضروري جداً لدى الغرب أن تُرى شعوب العالم 

ول الظالمة والبراغماتیة لیدافعوا عن المنتَهَكة حقوقها أشخاصاً یخرجون من صلب هاته الد

حقوقها تحت رایة القلم والكتابة، فذلك یسمح لها بأن تخرج طاقاتها المخزونة والثائرة لتذهب 

وتصاغ في قوالب لغویة جوفاء، ویقتل ذلك فیها روح التغییر الذي یخرج هاته الشعوب من 

  .القوة والتطوردائرة التخلف والضعف الواسعة إلى دائرة أضیق، هي دائرة 

لكن ما هو العلاج لمثل هاته الحالات؟ فنحن نعلم أن حرب العقول أقوى من حرب 

  .الطبول

لقد حاول علي حرب أن یضع حلولاً جذریة لهاته المسألة، فكما كانت ثورته على مواقف 

تشومسكي شدیدة، وعلى العقل البلید أشد، كان علاجه المقترح أقوى وأثمن، فهو یرى أن حل 

ذه المشكلة یكون انطلاقاً من سعي الإنسان الدؤوب إلى التحرر من كل المكبلات والعوائق ه

                                                 

  .85، ص، )سم، (أصنام النظریة وأطیاف الحریة، : حرب، علي - 1
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ولذا فبدایة التحرر، هو أن یتحرر المرء : "التي تحول دون ذلك، حیث یقول في هذا الصدد

  1".من الذین یمارسون الوصایة علیه، ولو باسم الدفاع عن حریته ومصالحه

حسب الدكتور علي حرب، فشعوب العالم الثالث عامة  إذن القضیة قضیة فكر وثقافة

والعربیة منها خاصة مازالت تعیش في دائرة التخلف الثقافي الهدّام والقاهر، الذي یجعل من 

العقل في هذه اللحظة یتقبل كل ما یورَّد له دون فحص وتحلیل، كما یجعله سهل التوجیه 

  .عیشها هاته المناطق إلا دلیل قاطع على ذلكوالتنمیط، وما الحروب الداخلیة الأهلیة التي ت

وبالتالي فمواقف تشومسكي المختلفة التي ینصب فیها نفسه حامیاً ووصیاً على الشعوب 

المقهورة، والتي یظهر فیها أنه یشغل مكان المدافعین والمحامین عن الحقوق الإنسانیة، 

تزده إلا توسعاً وشهرةً ونفوذاً وقوةً، تجعل منه مطابقاً تماماً لما یعارضه، فهذه المواقف لم 

وهو الأمر ذاته الذي تعیشه الرأسمالیة الأوروبیة والأمریكیة التي هي في تعاظم لافت، في 

مقابل تضاعف التخلف والاضطهاد والتهمیش الذي تغرق فیه الشعوب الأخرى، ویعود كل 

 2.هذا طبعاً للخداع الذي یمارسه أمثال تشومسكي

ي جعل تشومسكي یعمل في أشهر الجامعات الأمریكیة، وبوأه المناصب وهذا ربما الذ

الرفیعة، وأكسبه الشهرة العالمیة، خصوصاً وأن جامعته هاته تمولها وزارة الدفاع الأمریكیة، 

فربما كان الغرض من ذلك هو صناعة الأفكار التي تهاجم العقول عن بعد، والمعلوم أن 

مل، ولا تمول أي عملیة أو مركز أو معهد دون أن تدرس الولایات المتحدة لا تقوم بأي ع

  .جیداً نتائجه في أرض الواقع، فهي دولة براغماتیة بامتیاز

  

                                                 

  .86، ص، المرجع السابق - 1

  .91، ص، المرجع نفسه - 2
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  :نقد الرأسمالیین اللبرالیین -2.1

لقد وجه بعض الرأسمالیین اللبرالیین انتقادات شدیدة للمواقف التي أبداها تشومسكي 

مستنتجة مما سبق تفرض ذلك، إذ لابد أن تكون ضد سیاسة الولایات المتحدة، والحقیقة ال

مواقفهم مناهضة لآراء تشومسكي مادام أنهم یشكلون طبقة النخبة كما سماها بنفسه، وبالتالي 

سیسعون للمحافظة على مصالحهم المختلفة بأي طریقة كانت، وسیدافعون عنها ضد أي 

  .كان ولو كان منهم

وجودة في كتاب واحد جمع فیه صاحباه آراء وتجدر الإشارة إلى أن هذه الانتقادات م

 Steven)ومواقف العدید من الكتاب، ومن هؤلاء النقاد نجد المفكر الأمریكي ستیفن موریس 

Morris) تبیض الدكتاتوریة في فیتنام وكمبودیا : الذي وجه لتشومسكي نقداً لاذعاً في كتابه

(Whitewashing dictatorship in Vitenam and Cambodia) یتهمه فیه بالنزوع ،

نحو الفكر الماركسي، فهو حسبه یستمد موقفه من النظرة الماركسیة التي ترفض الاعتراف 

مادام أنه یحمل رایة الدفاع عن الشعوب  1.بالطبیعة الاستبدادیة للأنظمة الشیوعیة

خلفتها المستضعفة من قهر وطغیان الولایات المتحدة الأمریكیة منذ زمن بعید، فالآثار التي 

رهیبة جداً خصوصاً بتغلبها على  -إذا اعتبرنا أنها أكبر قوة راهنة- هذه القوة في العالم 

السوفیات ونجاحها في إسقاط الشیوعیة، لذلك فوقوفه الدائم إلى جانب هاته الشعوب التي 

 .هي في أغلبها كانت شیوعیة یثیر حفیظة اللبرالیین الرأسمالیین

شومسكي أكثر فأكثر من خلال وقفات اللبرالیین المتتالیة وقد توالت الضغوطات على ت

في وجه مواقفه السیاسة كل مرة، وها هو ذا ستیفن موریس یعود من جدید لیشدد في لهجته 

                                                 

1 - Collier Peter, David Horowitz : THE ANTI CHOMSKY READER, Encounter Books, San 

Francisco, First printing, 2004, P, 01.  
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الانتقادیة، حیث حول مسار القهر والعدوان الذي تصدره الدول اللبرالیة والتي تعتبر الولایات 

ت حیاة المشاعیة، وهي الدول الأكثر فقراً والأكثر المتحدة راعیته إلى الدول التي اعتمد

لكن حسب موریس هذه الشعوب التي یدافع عنها تشومسكي . تتضرر من السیاسة الغربیة

هي أخطر الشعوب، لذلك وجه له انتقاداً یتهمه فیه بأنه أنكر القمع والقتل الجماعي في ظل 

  1.الأنظمة الشیوعیة خصوصاً ما حدث في فتنام وكمبودیا

ویظل موقف تشومسكي هذا محل جدل دائم بین المفكرین، فرغم أنه یحمل شعار 

الدفاع عن الحریات، وعن الأنظمة والمجتمعات المنتهكة حقوقها، إلا أنه لا یوازن مواقفه، 

فهو لا ینتقد بعض الأحداث المهمة التي تحدث في بعض الدول المقهورة والضعیفة، 

یر التي تحدث في كثیر من دول العالم الثالث، لهذا ترك خصوصاً عملیات التقتیل والتهج

  .تشومسكي مساحة واسعة للنقاد، خصوصاً الأغنیاء واللبرالیین منهم

وكمواصلة لما تعرض له تشومسكي من رفض وانتقاد لبعض مواقفه السیاسیة، نجد ما 

تشومسكي والحرب : في كتابه (Thomas M. Nicholas)ذهب إلیه توماس نیكولاس 

سيء استخدام ، حیث یصفه بأنه شخص ی(Chomsky and The Cold War)الباردة 

المصادر التي یبني علیها مواقفه السیاسیة، ویكتب من خلالها كتبه العدیدة، حیث یوظف 

كما صرح توماس أن تشومسكي شوه تاریخ الحرب . هذه المصادر في قوالب غیر قوالبها

التقلیل من دور الإیدیولوجیات الشیوعیة وإلقاء اللوم على الباردة تماماً، والهدف من ذلك هو 

  2.الصراع في الولایات المتحدة

                                                 

 1 - Op.cit, P, 02 

2 - Ibid, P, 35. 
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إن رؤیة الغرب للغزو الشیوعي إبان الحرب الباردة كانت مختلفة عما كان یحدث فعلاً 

من وقائع آن ذاك، فقد شوهت الحقائق حول الشیوعیة إلى درجة كبیرة جداً كما لاحظنا ذلك 

بب في ذلك هو خوف اللبرالیین البرجوازیین من القوة المنافسة التي كانت تنمو سابقاً، والس

في تلك الفترة، وبالتالي هو خوف من فقدان المصالح والامتیازات التي كانت الولایات 

المتحدة قد حصلت علیها في أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیة، ومواقف تشومسكي تلك 

  .ن كلاهما یسیر في اتجاه واحد، وهو الحفاظ على مصالحهتثیر أصحاب المصالح، رغم أ

ومن الانتقادات التي طالت تشومسكي أیضاً ورغم أهمیتها إلا أنها كانت حسب 

تشومسكي : في كتابه (Eli Lehrer)اعتقادي قاسیة للغایة، نجد ما ذهب إلیه إلـــي لهرر 

 CHOMSKY AND THE)والإعلام، السیطرة على وسائل الإعلام والتلاعب بالناس 

MEDIA, A kept press and a manipulated people)   حیث یؤكد أن تشومسكي

وفي حقیقة الأمر  1.إنسان دخیل على الإعلام، ولا یعرف سوى القلیل عن وسائل الإعلام

لتشومسكي غیر صحیح، فالدور الذي یقوم به الإعلام  »ألي«أرى أن هذا النقد الذي وجهه 

ولا یمكن إخفاؤه، كما أن الرأي العام الآن أصبح ینقاد تمام الانقیاد  الحدیث جد خطیر

وبسهولة بالغة بما تقدمه وسائل الإعلام من توجیهات مدروسة، وحتى الخاصة منها تقوم 

  .أساساً على خدمة الطبقة النخبویة رغم ما تبدیه من تعامل وتضامن مع بقیة الطبقات

ودیفید هوروویتز  (Ronald Radosh)رادوش إضافة إلى ذلك تطرق كل من رونالد 

(David Horowitz) 9/11تشومسكي و: في الكتاب المشترك بینهما تحت عنوان ،

(CHOMSKY AND 11/ 9)  إلى الخطاب الذي ألقاه تشومسكي مباشرة بعد هجمات

                                                 

1 - Op.cit, P, 68.  
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الحادي عشر من سبتمبر، وأثناء تحلیلهما زعما أن تشومسكي كان یكشف عن مؤامرة من 

نطن لتجویع متعمد لـثلاثة أو أربعة ملایین من المدنیین الأبریاء في أفغانستان، قبل واش

وزعما أیضاً أن تشومسكي یبرر هجمات الحادي عشر من سبتمبر في خطابه، ویشوه 

: التاریخ الأمریكي، ویجعل الولایات المتحدة تظهر على أنها دولة إرهابیة، خصوصاً لما قال

  1.أمریكا نفسهابأن سبب الهجوم هو جرائم 

إن الصورة التي نقلتها وسائل الإعلام حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر آنذاك 

كانت ظاهریاً واضحة جداً، وهي أن الولایات المتحدة تعرضت لهجوم إرهابي مقصود، 

وكانت حصیلة الخسائر المادیة والبشریة هائلة، لذلك تعاطف العالم كافة مع أمریكا في 

لدراسات أظهرت بعض الخبایا التي جعلت هذه الأحداث تلبس محنتها تلك، لكن التحقیقات وا

رداء الألغاز، ومن هذه الدراسات التي ذاعت بعد ذلك، أن واشنطن لها ید في تلك الأحداث 

والهدف من ذلك فتح بؤر جدیدة للصراع في العالم بغیة الحفاظ على مواردها الخام، 

المتحدة في حاجة إلى النفط الذي بدأ  خصوصاً وأن الدراسات كانت تشیر إلى أن الولایات

ینفذ، وما شهده العالم من أحداث بعد ذلك ربما یثبت ذلك إلى درجة كبیرة، وبالضبط ما 

جرى في العراق وأفغانستان، ومن هذه الخبایا التي ذاعت أیضاً أن هذه الهجمات كان خلفها 

جدید، ما دام أن الولایات الیهود الذین حاولوا إعادة بعث الصراع المسیحي الإسلامي من 

المتحدة كانت قد بدأت في التخلي عن إسرائیل، وهذه الهجمات كانت سبب عودة التحالف 

عامل یهودي یمارسون  400بینهما، وربما ما یثبت ذلك أیضاً أنه یوجد ما یربوا عن 

عن أعمالهم في برجي التجارة العالمیة كلهم غابوا عن أعمالهم یوم الهجوم، وهذا یبعث 

                                                 

1 - Op.cit, P, 161. 
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التساؤل فعلاً، كما أن التصریحات التي أدلى بها جورج بوش الابن لحظة علم بالهجوم، 

، تظهر أن هذه »الحروب الصلیبیة عادت من جدید«والتي اشتهر بها كثیراً وقال فیها أن 

الهجمات ربما كانت مقصودة وإلا فكیف یقول ذلك وهو لم یعرف مصدرها بعد، وبالتالي 

ربما تكون تحمل الكثیر من الحقائق التي هي في الأصل مخفیة إلى فتصریحات تشومسكي 

الآن، وإن كانت صحیحة فلن تظهر إلى العلن إلا بعد مرور عشرات أو مئات سنین، وربما 

  .لا تكون صحیحة وقد تكون محاولة للفت الانتباه

 استحواذات: في كتابه (David Horowitz)دیفید هوروویتز  وفي نفس السیاق یعالج

 NOAM CHOMSKY’S ANTI-AMERICAN)نعوم تشومسكي المناهض لأمریكا

OBSESSION)   بعض مواقف تشومسكي، حیث یتهمه بأنه المُنظر المناهض للولایات

ویدعي . المتحدة التي یعتبرها هي الشر، وأنه یعید كتابة التاریخ الأمریكي على هذا الأساس

هذا  1.ة المناهضة للولایات المتحدة الیومأیضاً أن تشومسكي هو المصدر الفكري للیساری

یثبت فعلاً أن كل من یكون وراء هذه الانتقادات الموجهة لتشومسكي من داخل الولایات 

المتحدة هو في الأصل لبرالي براغماتي قح، یخاف على مصالحه الخاصة بالأساس 

هدف من وراء ومصالح بلده بعد ذلك، وإلا فلماذا یوصف تشومسكي بالیساري إن لم یكن ی

مواقفه إلى تحسین الوضع في المجتمع الأمریكي، ویهدف إلى تحقیق حالة أكثر عدل 

ومساواة بین أفراده، طبعاً یضل هذا الرأي أحد الأبواق المناهضة لما قدمه تشومسكي خلال 

  . مسیرته الحافلة برفض الأعمال التي تقوم بها الولایات المتحدة في الداخل والخارج

                                                 

1 - Op.cit, P, 181. 
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توقف تشومسكي الآن عن موقفه المناهض للسیاسة الأمریكیة وفضح وحتى إن 

الأعمال التخریبیة والإجرامیة التي تقوم بها في العالم، فالإعلام والإعلام البدیل یقوم بذلك 

الیوم على أكمل وجه، وإن كانت أمریكا قد قدمت نفسها للعالم على أنها القوة الرائدة فیه، 

هاب والشرور التي قد تهدده والآفات التي تنخر جسده، فإنها وهدفها هو حمایته من الإر 

بالغت في الأمر كثیراً حین نصبت نفسها على أنها الوحیدة التي تعرف ما یلزم الشعوب 

لتعیش حیاتها، فجعلت شعوب العالم كلها في مصاف أدنى بكثیر من المجتمع الأمریكي 

  .المتحضر والمتطور على كافة الأصعدة والمجالات

لكن حقیقة الأمر غیر ذلك تماماً فالمعاناة الحقیقیة للعالم تبدأ من معاناة الرجل 

الأمریكي داخل بلده ووسط مجتمع، أین یتعرض للكثیر من الآلام التي تخلفها الحیاة المادیة 

المبالغ فیها، كما یعیش رعب القلق النفسي الذي یخلفه طغیان المادة على الجانب الروحي 

الإنسان، ما جعلها تحتل مراتب متقدمة في جداول الآفات الاجتماعیة  العقائدي في

  .كالانتحار، وانتشار العصابات، والقتل، والمخدرات وغیرها

وبالتالي فهذه الانتقادات التي قدمها اللبرالیون تظل في اعتقادي الشخصي ناقصة كثیراً 

خلفیتهم الإیدیولوجیة وانتمائهم ولا تعبر عن حقیقة تشومسكي، وذلك لسببین إما انطلاقاً من 

للرأسمالیة، أو لعدم فهمهم حقیقة المواقف التي یتبناها تشومسكي، والتي هي في رأي مواقف 

 . خادعة

ختاماً لهذا الفصل فالجلي أن تشومسكي لم یترك مجالاً من مجالات الإرهاب التي 

ظره هي دولة تدعم الإرهاب تدفعه وتحركه إلا وذكره ووضحه للعالم، فالولایات المتحدة في ن

حتى یستمر، وتبرر أفعاله إن هو تعرى واكتشف مادامت مصالحها مستمرة، كما تحدث 
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تشومسكي عن دور المؤسسات العالمیة في استمرار الأعمال الإرهابیة، ودور الأحلاف 

والجمعیات الفارق في بقاء هذه الظاهرة كما هي علیه، لسبب بسیط أنها تقع تحت السیطرة 

  .المطلقة للولایات المتحدة وشركائها

ومما عالجه تشومسكي وحاول إظهاره وتأكیده تلك الأعمال الغیر حضاریة والغیر 

التي لا  الدولیة العدل محكمةأخلاقیة التي تقع فیها السیاسة الأمریكیة في تعاملها مع قرارات 

وبعد ذكر  ،وقراراتها الدولیة الاتفاقیاتتستجیب لها في الغالب، وكذا خرقها وتجاوزها بقصد 

اللازمة  الحلولوحاول تشومسكي وغیره تقدیم الاقتراحات و  الإرهاب،التي تترتب عن  نتائجال

على أن الحل یكمن في تغیر الولایات المتحدة وحلفائها سیاستهم  ، حیث أصرمواجهتهل

لمفكرین والفلاسفة كما لاحظنا أن تشومسكي كغیره من ا .البراغماتیة والرجوع إلى الإنسانیة

تعرض للعدید من الانتقادات التي كان بعضها في نظري صحیح، وبعضها لم یكن كذلك، 

 .بل كان رد فعل غایته الدفاع عن المصالح والتوجهات الفكریة والایدیولوجیة
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  : خــــــــاتــمــــــــة

إن أي بحث یخلص بالضرورة لعدة استنتاجات، لكن قبل الخوض في ذلك سأتطرق 

حیث وجدنا أن المعاني المستخلصة أولاً إلى أهم المحطات الختامیة التي مر بها كل فصل، 

من التعاریف السابقة للإرهـاب أو الإرهابي سـواء فـــي القوامیس والمراجع العربیة، أوفي 

القوامیس والمراجع الفرنسیة والإنجلیزیة، أنها تتفق تماماً في معنى ما یحزه ویتركه هذا العمل 

والاحتقار، وما یؤدي إلیه من الشنیع في نفسیة الإنسان من هلع وخوف، وشعور بالظلم 

أمراض نفسیة وفیزیولوجیة، أو ما یصاحب ذلك من دمار مادي یصل في كثیر من الأحیان 

لحد المجازر الدمویة الفردیة والجماعیة، وبالتالي الإرهاب یمثل أسوء ما انحدرت إلیه 

مستویات  الإنسانیة من الناحیة الخلقیة، بل في أحیان عدیدة متنوعة تنحدر بفعله إلى

  .ومراتب أدنى بكثیر من الحیوان

كما لاحظنا أن الإرهاب له كثیر من الدلالات التي دلت علیه دلالة جزئیة أو كلیة 

عبر تاریخ تطور الفكر البشري، فإن لم یكن هو هو، فله من یحل محله ویعبر عنه، كما 

هدافها النبیلة الظاهرة، أن المنظمات الدولیة وبالرغم من مجهوداتها وعملها السامي وأوجدنا 

إلا أنه لا یجب أن نتعامل معها بالثقة المفرطة الخالیة من التفكیر، بل نعمل معها في إطار 

من التخطیط المحكم وفي جمیع میادینها حتى نتمكن من فهم الأهداف الحقیقیة والبعیدة من 

  .قراراتها، ومن ما تسعى لتحقیقه لدول العالم الثالث بالخصوص

تبین أن الإرهاب في نظر تشومسكي  -وبعد الولوج إلى صلب الموضوع-ذلك  ثم بعد

قد تطور بشكل لافت من مرحلة طبیعیة أشبه ما تكون بالعنف الذي تمیز به الإنسان الأول 
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تجاه أخیه، إلى مرحلة جدیدة أین أصبح الإرهاب یحمل دلالته المعاصرة التي لا یوجد لها 

ن أسبابه ارتبطت إلى حد كبیر بحیاة الإنسان في أبعاده مثیل في ماضي الظاهرة، كما أ

المختلفة، الاقتصادیة، والسیاسیة، والتربویة، وفي علاقاته التنظیمیة التي تسیر حیاته وترسم 

  .لها حدودها

ویظهر أیضاً أن الإرهاب المعاصر في نظر تشومسكي خاصةً وبعض المفكرین الذین 

الأنانیة البشریة التي جعلت من غریزة حب التملك یحذون حذوه، یقوم على أسس صنعتها 

جوهر حیاتها، فكانت باعثاً قویاً للبحث الحثیث عن المنفعة مع تشریع كل ما یلزم لها، حتى 

تتحقق بذلك سیطرة الإنسان على الآخر، وسیطرة الولایات المتحدة كقوة إیدیولوجیة على بقیة 

عالم الغربي عموماً والولایات المتحدة خصوصاً العالم من جهة، ومن جهة أخرى فإن تركیز ال

على العالم الإسلامي یعتبر أیضاً من الأسس القویة التي یقوم علیها الإرهاب المعاصر 

الیوم، من خلال جعل وتصویر هذا العالم بؤرة إرهاب ومنبع فساد یهدد استقرار البشریة 

ى المؤامرات التي كشفها دائما ككل، حتى یتم تبریر أي عمل إرهابي منظم داخله، وهي إحد

  .تشومسكي ولازال

وبالتالي نصل إلى استنتاج مفاده أن الوسائل التي یعتمد علیها إرهاب الدولة الأمریكي 

مع شركائه لا یمكن أن نجد لها نظیر فیما سواهم، ولا یمكن أن تبلغ القوة التي بلغتها 

أى بنفسها عن المواجهة المباشرة، عندهم، ومن هنا كان لزاماً على الدول الضعیفة أن تن

وتكتفي بالنفاق السیاسي والتصنع، ریثما تحقق التطور الذاتي، ومن ثمة تستعد للتكاثف 

  .والمواجهة
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أن تشومسكي لم یترك مجالاً من مجالات الإرهاب التي تدفعه وتحركه  والملاحظ أیضاً 

ة تدعم الإرهاب حتى یستمر، إلا وذكره ووضحه للعالم، فالولایات المتحدة في نظره هي دول

وتبرر أفعاله إن هو تعرى واكتشف مادامت مصالحها مستمرة، كما تحدث تشومسكي عن 

دور المؤسسات العالمیة في استمرار الأعمال الإرهابیة، ودور الأحلاف والجمعیات الفارق 

ولایات في بقاء هذه الظاهرة كما هي علیه، لسبب بسیط أنها تقع تحت السیطرة المطلقة لل

 .المتحدة وشركائها

ومما عالجه تشومسكي وحاول إظهاره وتأكیده تلك الأعمال الغیر حضاریة والغیر 

أخلاقیة التي تقع فیها السیاسة الأمریكیة في تعاملها مع قرارات محكمة العدل الدولیة التي لا 

راتها، وبعد ذكر تستجیب لها في الغالب، وكذا خرقها وتجاوزها بقصد الاتفاقیات الدولیة وقرا

حاول تشومسكي وغیره تقدیم الاقتراحات والحلول اللازمة و النتائج التي تترتب عن الإرهاب، 

أن الحل یكمن في تغیر الولایات المتحدة وحلفائها سیاستهم على لمواجهته، حیث أصر 

لاسفة كما لاحظنا أن تشومسكي كغیره من المفكرین والف. البراغماتیة والرجوع إلى الإنسانیة

تعرض للعدید من الانتقادات التي كان بعضها في نظري صحیح، وبعضها لم یكن كذلك، 

  .بل كان رد فعل غایته الدفاع عن المصالح والتوجهات الفكریة والایدیولوجیة

  :وختاما لهذا الموضوع اتضح جلیا من مواقف وأفكار نعوم تشومسكي ما یلي

متحدة أفرزت مجموعة من القراصنة یلبسون إن التغیرات السیاسیة داخل الولایات ال -

ثیاب الساسة الأقویاء الذین یحملون النبل والشرف في دواخلهم، والذین هم في سعي دائم 

للمحافظة على مجتمعهم ظاهریا، لكن حقیقة الأمر أنهم لا یسعون إلا للسیطرة على أفكار 
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السیطرة والهیمنة على  الرجل الأمریكي بأي وسیلة أتیحت، كما یفعلون أي شيء من أجل

 .المجتمع بأطیافه المختلفة

كما استنتجت أیضا أن أهم وسیلة استغلها هؤلاء الساسة للوصول إلى مآربهم  -

وقضاء حاجیاتهم، تمثلت في الإعلام، الذي هو وسیلة جد ناجعة وجوهریة، إذ من خلاله 

 .یتم التحكم في الرأي العام العالمي والأمریكي بكل بساطة

إلى ذلك وجدت أن الضربات المتتالیة التي ناور بها أصحاب هذه الطبقة إضافة  -

جذري في شخصیة الإنسان الأمریكي، التحول ال ضد بقیة أطیاف المجتمع خلقت نوعا من

إنساناً منمطاً، إنسان لا مبادئ له ولا أسس، سهل التغییر على حسب الأهواء حیث أصبح 

ومنطلقات  ،الشخصیة لا تجود لدیه أي قواعد ثابتة، بل أصبح متقلب المزاج مرن والحالات

أصلیة دینیة كانت أو أخلاقیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، لذلك فهو إنسان فاقد للسیطرة على 

نفسه، وبالتالي فهو خاضع للسیطرة المطلقة والدائمة للسلطة التي تحكمه، وهي سلطة الأقلیة 

 .الخاصة

ي ما كان خفیاً عن الضمیر العالمي كما استنتجت أن تشومسكي وضح بشكل جل -

في مجمله، من خلال كشف الممارسات التي تقوم بها الولایات المتحدة للسیطرة على العالم، 

لذلك فهي تقوم بصناعة  الولایات المتحدة الأمریكیة تقدم مصالحها فوق كل اعتبار،ف

على مواقفه، مثال وقد لاحظنا من الأمثلة الكثیرة التي استشهد بها تشومسكي  الإرهاب،

، وأكثرهم استغلالاً لموارد بلدانهم على شعوبهم قسوةأكثر الناس أنهم العالم  دكتاتوریوا

خاضعین للسیطرة السیاسیة والاقتصادیة الأمریكیة، مادام استمرارهم  هؤلاء ماداموخیراتها، ف

 .لق ببلداننا، وهذا یفسر لنا كثیر من المبهمات التي تتعفي مناصبهم وأماكنهم على حاله
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أما فیما یخص الانتقادات التي وجهت إلیه فقد تبین أن هناك نوعان من الانتقادات  -

الأولى منها أعتبرها أكثر صحة ودقة، لأنه في نظري وجهت له دون خلفیات إیدیولوجیة، أو 

دوافع دینیة أو غیرها، وإنما بنیة في اعتقادي على أسس واستنتاجات كانت تمیل إلى 

والعلمیة أكثر من غیرها، أما النوع الثاني فأرى أنها انتقادات لم تكن منطقیة أو أنها  المنطقیة

لا تحمل أسس حقیقیة، بل هي نتاج خلفیة إیدیولوجیة وفكریة واضحة، ونتیجة التعارض 

الموجود بین طبیعة الفكر الذي ینادي به تشومسكي، وطبیعة الأفكار التي ینادي بها 

أحدث هذه القطیعة الفكریة بینهم، وحتى الحجج التي برهن بها اللبرالیون اللبرالیون، وهو ما 

على مواقفهم كانت في رأیي عقیمة وغیر بناءة، فهي نقد من أجل النقد، أو هي نقد هادم 

 .كما كان یقول كانط، لذلك ربما فضلت انتقادها بدل تبنیها

  : بحثنا هذا بتساؤل هو على النحو التالي وفي الأخیر یمكن أن نختم

هل تعبر مواقف تشومسكي السیاسیة النقدیة لسیاسة وأعمال بلاده الحقیقة التامة 

 المطلقة، أم أنها مجرد وسیلة لبلوغ غایات وأهداف مبطنة؟  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

خـــــاص بـحــــیاة نــعـوم ملحـــق 
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  :تشومسكي نعوم افرام

 لین اوك حي في 1928 لعام دیسمبر من السابع في تشومسكي نعوم وُلد

-1896( تشومسكي زیف ویلیام الدكتور والده. بنسلفانیا فیلادلفیا، من الشرقي

 هاجر ولكنه الروسیة الامبراطوریة من جزء كانت والتي أوكرانیا في ولد) 1977

 في عمله بدأ وهناك. الجیش في التجنید لتجنب 1913 عام في المتحدة للولایات

 في ابتدائیة مدرسة في كمعلم یتوظف أن قبل ماریلاند بالتیمور، في للحلویات متجر

 إلسي من تزوج. هوبكینز جون جامعة في لدراسته لیمول ماله مستخدما هیبرو

 ولكنها -البیضاء روسیا- ببیلاروسیا الیوم ما یدعى موالید من وهي سیمونفسكي

 في التدریس هناك بدءا حیث فیلادلفیا إلى انتقلا ثم ومن المتحدة الولایات في نشأت

.  هناك المدیر منصب منح حتى وظیفته في ویلیام وترقى إسرائیلیة، دینیة مدرسة

 المعلمین لتدریب مؤسسة أقدم تعد والتي غراتز كلیة في تعیینه تم 1924 عام وفي

 تقدیم في أیضا وبدأ. 1932 عام في التدریس لهیئة كرئیس بدأ حیث البلاد في

 مستقل بشكل منشغلاً  كان وقد. 1955 عام في دروبسي كلیة في للتدریس دورات

 من سلسلة بتألیف قام المطاف نهایة وفي الوسطى القرون في العبریة حول بحثه في

 ،) 1946" (الابتدائیة الصفوف في العبریة اللغة تعلیم كیفیة: " اللغة هذه عن الكتب

 التعلیم" ،) 1957" (الخالدة اللغة العبریة" ،) 1947" (حیة لغة قصة العبریة"

 كیمنس لدیفید" العبریة قواعد" من منقحة نسخة إلى إضافة) 1959" (والتعلم

 -وفردیة ولطیفة دافئة كشخصیة وُصف والذي- تشومسكي ویلیام ركز). 1952(

 وتواقین تفكیرهم في ومستقلین وأحرار متكاملین لیصبحوا" الناس توعیة أهمیة على

  .لاحقاً  ابنه سیتبناها آراء وهي" للجمیع للعیش وجدیرة معنى أكثر الحیاة لجعل

 بعده تشومسكي إلي دیفید الأصغر أخیه ولد فقد للعائلة الأول الابن نعوم كان

 سهلة شخصیة ذو كان دیفید أن من الرغم على مقربین الإخوان بقي. أعوام بخمس

 اللغة كانت. للغایة تنافسیة شخصیته كانت الذي نعوم من العكس على ما نوعاً 

 قول حد على المحرمات من یعد بها الحدیث كان ولكن الیدیشیة هي للعائلة الأولى

. زوجها من العكس على نیویورك بلكنة الإنجلیزیة تتحدث إلسي كانت. . تشومسكي

 حول بانتظام یتناقشون وكانوا العبریة اللغة تعلموا وقد یهودیة بیئة في الأخوان نشأ
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 الیساري بكتابات خاص بشكل العائلة تأثرت وقد السیاسیة الصهیونیة نظریات

 من تشومسكي عانى فقد یهودیاً  نشأ ولأنه). 1927- 1856( هعام آحاد الصهیوني

 كانت التي الألمانیة الأیرلندیة المجتمعات من وخاصة طفلاً  كان حین السامیة معاداة

 ید على باریس بسقوط احتفالا للألمان البیرة حفلة یتذكر ومازال فیلادلفیا في تعیش

  .النازیین

  

 الموقف تبنوا" طبیعین روزفلتیین دیموقراطین" بأنهما والدیه تشومسكي وصف

 خلال من المتطرف للیسار تعرض ولكنه السیاسیة الساحة على المتوسط الیساري

 للسیدات الدولیة النقابة في مشاركین اشتراكیین منهم عدد وكان الآخرین عائلته أفراد

 یكمل لم انه وبرغم الذي بعمه عظیم بشكل وتأثر. الملابس لصناعة العاملات

 الیهود كان حیث نیویورك مدینة في صحف كشك یمتلك كان أنه إلا الرابعة المرحلة

 كان المدینة في عائلته زار وكلما. الساعة قضایا لنقاش یحضرون الیسارین

. السیاسي للأدب نهماً  قارئاً  وأصبح والیساریة الأناركیة للمكتبات یتردد تشومسكي

 ناقداً  لیصبح له أتیح بشكل" محظوظة كحادثة" للأناركیة اكتشافه لاحقاً  ووصف

 تؤمن والتي اللینینة الماركسیة وخصوصاً  الأخرى الرادیكالیة الیساریة للأیدولوجیات

  .الطلیعة حزب على السیطرة في تكمن المساواة على قائم مجتمع إلى الطریق بأن

 وهي دي كونتري لین أوك مدرسة من الأساسي تعلیمه على تشومسكي وحصل

 غیر جو في اهتماماتهم عن للبحث لطلابها السماح على تركز مستقلة مؤسسة

 سقوط بعد الفاشیة انتشار عن العاشرة سن في الأولى مقالته هناك كتب وقد. تنافسي

 عُرف عشر الثالثة أو عشر الثانیة سن ومن. الإسبانیة الأهلیة الحرب في برشلونة

 للمدرسة عشر الثانیة سن في وانتقل. الأناركیة السیاسة مع تام بشكل تشومسكي

 كان ولكنه مختلفة ومجتمعات لنوادي انضم وهناك فیلادیفیا سنترال في الثانویة

  .هناك المستخدم والصارم الهرمي التدریس أسلوب من منزعج

بعد  1945في عام  جامعة بنسیلفینیا بدأ تشومسكي دراسة الفلسفة واللسانیات في

دة وقد حضر هناك دروس متعد. تخرجه من مدرسة سنترال الثانویة في فیلادلفیا

ومن خلال  .زیلیج هاریس وأستاد اللسانیات ونیلسون قودمان وست تشرجمان لفلاسفة مثل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86_%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
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حیث تكون (دراسته لدى هاریس اكتشف التحولات كتحلیل ریاضي لبنیة اللغة 

وأشار ). المخططات من جهة فرعیة واحدة إلى أخرى في نفس المجموعة من الجمل

بعنوان  1951ومسكي لقواعد الصیغ الصرفیة في أطروحته للماجستیر في عام تش

لقواعد التحولات في  كارناب حول التحولات تبعاً لمفهوم" الصیغ الصرفیة في العبریة"

مقابل قواعد التكوین وتبعاً لذلك إعادة تفسیر مفهوم التحولات النحویة  1938عام 

 context بطریقة مختلفة عن هاریس حین تكون عملیات الإنتاج في النحو المستقل

- free grammer  وكان لآفكار هاریس . المستمدة من أنظمة بوست للإنتاج

حصل تشومسكي على درجة . اسیة دور فعال في تشكیل آراء تشومسكيالسی

 .1951والماجستیر في عام  1949البكالوریس في عام 

وخلال زیاراته لمدینة نیویورك كان تشومسكي یتردد لمكتب الصحیفة الأناركیة 

لیصبح مفتوناً بأحد مساهمیها وهو  Freie Arbeiter Stimme للغة الیدیشیة

ولاحظ تشومسكي لاحقاً أن أعمال  .(1958-1873) لرودولف روكر الأناركيالنقابي 

ام بالتعمق والتي ق واللیبرالیة الكلاسیكیة ته بدایة إلى الصلة بین الأناركیةروكر هي من هد

ین الذین قرأ لهم تشومسكي في تلك یومن المفكرین السیاس .فیها أكثر بعد ذلك

ودویت  وبرتراند راسل یلجورج أورو  والدیموقراطي الاشتراكي دیاغو دي اباد سانتیلان الفترة

وروزا  وكارل كورش كارل لیبكنشت وأعمال أخرى من كتاب غیر ماركسیین مثل ماكدونالد

وكان لقراءاته دور في اقتناعه بالمجتمع الأناركي النقابي حیث أصبح  .لوكسمبورغ

والتي تم توثیقها في  الحرب الأهلیة الأسبانیة مبهوراً بتلك الجماعات التي أُنشئت خلال

  . (1938) تحیة إلى كاتلونیا كتاب أورویل

الیساریة والتي نشرت من قبل ماكدونالد " السیاسة"وأصبح قارئاً متعطشاً لمجلة 

وعلى الرغم أنها في بدایتها كانت ملتزمة بالآراء الماركسیة . 1949حتى  1944من 

وأوضح تشومسكي لاحقاً أن تلك . تخلت عن هذا الاتجاه 1946إلا أنها في عام 

وفي العشرینات ، أصبح . ابت وطورت اهتمامه فیما یختص بالأناركیةالصحیفة أج

والتي نُشرت  " الماركسیة الحیة (Living Marxism)  "   تشومسكي قارئاً لدوریة

وتقیم المجلة  .(1981-1904) بول ماتیك في شیكاغو من قبل المفكر الماركسي

 .الحرب العالمیة الثانیة وتطورات جوزیف ستالین في وقت الاتحاد السوفیتي بشكل ناقد الوضع في

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D9%88_%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%83%D9%86%D8%B4%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7_%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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وبالرغم من رفضه لأساس نظریاتها الماركسیة إلا أن تشومسكي تأثر بشدة بالحركة 

 " (Living Marxism) في وكارل كورش انتوني بانیكوك د قراءته لمقالاتالشیوعیة بع

" عرف تشومسكي ماتیك شخصیاً ولكنه وصفه لاحقاً بأنه   ".لماركسیة الحیةا

السیاسیة حول وكان له اهتمام كبیر بالنظریات  ."ماركسي أرثوذكسي جداً بالنسبة لي

جورج  وهم مجموعة غامضة من الماركسین المعارضین الستالینیة بقیادة" المارلینیتس"

وقد زعم المارلینتین بأن الحرب العالمیة . والذي وحدها تحت الرابطة اللینینیة سبیرو

لأنه كان ورائها الرأسمالیین الغربیین ورأسمالیي الدولة الذین كانوا " زائفة"الثانیة كانت 

یحكمون الاتحاد السوفیتي لسحق الطبقة العاملة في أوروبا، وهي وجهة نظر وافقها 

  .تشومسكي

دخل تشومسكي في علاقة عاطفیة مع زمیلته كارول دوریس كاتس وهي طالبة 

وتزوجها في عام  في مدرسة بإسرائیل والذي كان على معرفة بها منذ كانوا صغاراً 

عاماً حتى توفت جراء مرض السرطان في دیسمبر  59وبقیا متزوجین لمدة . 1949

إضافة إلى ابن ) 1960(دانیا و ) 1975(ورزق الزوجان بإبنتان وهما أفیفا  .2008

في إسرائیل  كیبوتس ،هازورا وعاش تشومسكي مع زوجته في). 1967(یدعى هاري 

قد أصیب بالخیبة خلال بقائه هناك أجاب  ما كانوحین سُئل إذا . 1953خلال عام 

هناك  الأیدیولوجيفقد أحببتها، ولكني لم أستطع تحمل الجو . كلا"تشومسكي 

ن في بدایة الخمسینات كان یدافع عنه من وخاصة وأن ستالی" والحماسة القومیة

خلال العدید من أعضاء كیبتز ذو المیول الیساریة والذین اختاروا أن یرسموا صورة 

وذكر  .وردیة من التوقعات المستقبلیة والواقع المعاصر في الاتحاد السوفیتي

اء تشومسكي أنه رأى العدید من العناصر الإیجابیة في مجتمع كیبتز حیث كان الآب

دروس "والأطفال یعیشون سویة في منازل منفصلة، وحین سُئل فیما إذا كان هناك 

في بعض النواحي فستجد أنهم   أجاب" كیبتز"من الممكن لنا أن نتعلمها من تاریخ 

كانوا أقرب للأناركیة المثالیة أكثر من أي محاولة أخرى لم تستمر لأكثر من لحظات 

فقد كانوا جذابین وناجحین للغایة ولو صرفنا النظر قبل أن تتدمر وفي تلك النواحي، 

إلى متى؟ من الصعب تخمین .. عن الحوادث الشخصیة فلربما كنت سأعیش هناك 

 ".ذلك

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B3
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ومُنح تشومسكي درجة الدكتوراة في اللغویات من جامعة بنسیلفینیا في عام 

كزمیل في وقد أدار جزءاً من أبحاثه خلال الأربع سنوات في جامعة هارفارد . 1955

وفي أطروحته بالدكتوراة طور تشومسكي بعضاً من أفكاره اللغویة وتوسع . الجامعة

والذي یعد من أشهر " التراكیب النحویة"بعنوان  1957بها في كتابه الذي صدر عام 

 .كتبه في مجال اللغویات

 :المهنة

 1955في عام  (MIT) معهد ماساتشوستس للتقنیة انضم تشومسكي لهیئة تدریس

أستاذاً في قسم اللغات الحدیثة واللسانیات والذي یسمى الیوم  1961وعین في عام 

حصل على الأستاذیة  1976حتى  1966ومن عام . بقسم اللسانیات والفلسفة

في عام . عُین بروفسوراً للمعهد  1976الفخریة للغات الحدیثة واللسانیات وفي عام 

 .عاماً متواصلة 55ـكان قد درس تشومسكي في المعهد ل 2010

أصبح تشومسكي واحداً من من المعارضین الرئیسین  1967وفي فبرایر لعام 

 "(The Responsibility of Intellectuals) للحرب الفیتنامیة حین نشر مقاله

 بكتابه 1969وأتبعه بعدها في عام  .نیویورك ریفیو أوف بوكس في "مسؤولیة المثقفین

وهو مجموعة من مقالاته التي جعلته في مقدمة  "سلطة أمریكا والبیروقراطیین الجدد"

اداته الشدیدة للسیاسة الخارجیة لأمریكا وشرعیة وأثارت انتق. المعارضة الأمریكیة

وكثیراً ماكانت تُطلب آرائه دولیاً من خلال المطبوعات  سلطتها الكثیر من الجدل

محاضرة هوزینقا في لیدن بهولندا تحت  1977وقدم في عام . والمنافذ الإخباریة

  ".المثقفون والدولة"  عنوان

بسبب نقده للسیاسة الخارجیة للولایات وتعرض تشومسكي للتهدید بالقتل وذلك 

ولذا فقد كان في بعض الأحیان تحت الحمایة البولیسیة في جامعته وحین  .المتحدة

  .حدیثه عن الشرق الأوسط رغم من رفضه لذلك

ویسافر غالباً لإلقاء محاضرات  بماساتشوستس ویقیم تشومسكي في لكسینقتون

  .حول السیاسة

  :أفكاره

  :اللسانیات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%88_%D8%A3%D9%88%D9%81_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B3
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 خلاصة وهي" التركیبیة البنى" من بدأت والتي- تشومسكي لسانیات تتحدى

 وتمثل البنیویة اللسانیات -)1955,75" (اللسانیة للنظریة المنطقیة البنیة" لكتابه

 متمیزا باعتباره) الكلمات تسلسل( الكلام یأخذ التوجه وهذا. التحویلي للنحو مقدمة

 .تحویلیة قواعد مع الممتد المستقل السیاق ذو النحو في وخصوصا الشكلي بالنحو

 اللغة معرفة نمذجة أن فرضیة هو المجال هذا في تأثیراً  الأكثر مساهمته وربما

 فالنحو أخرى، وبعبارة. اللغة وإبداع إنتاجیة لصالح محسوبة الشكلي النحو باستخدام

 لا حصر عدد وتفسیر لإنتاج والمتحدث السامع قدرة یشرح أن یمكن ما للغة الشكلي

 اللغة قواعد من محدودة مجموعة مع -الروائي الحدیث ذلك في بما- الحدیث من له

  . والمصطلحات

  :التولیدي النحو

 النحو -التولیدي بالنحو غالباً  یدعى والذي- للنحو تشومسكي نهج ویدرس

 بأن تشومسكي أصر الستینیات ومنذ. اللغة مستخدمو به یتحكم معرفیة بنیة بوصفه

 معینة لخصائص فقط یحتاج الطفل أن إلى یؤدي بما فطریة، هي المعرفة هذه أغلب

. الكلي بالنحو اللغویة للمعرفة الفطري المضمون یسمى. الأم لغتهم من ومحدودة

 حقیقة ببساطة هو الكلي النحو لوجود الأقوى فالإثبات تشومسكي، نظر وجهة ومن

 هناك بأن أیضاً  وزعم. جداً  قصیر وقت في بنجاح الأم لغتهم یكتسبون الأطفال أن

 الثریة اللغویة والمعرفة الأطفال لها یتعرض التي اللغویة المحفزات بین ضخمة ثغرة

  . الفجوة تلك ستسد الكلي النحو فمعرفة ولذلك. یحرزونها التي

 للنقد تعرض ولكنه اللسانیات مجال في كبیر تأثیر تشومسكي لنظریات وكان

  . كذلك

  :لتشومسكي الهرمي التسلسل

 قادرة ماكانت وإذا الصوریة اللغات أنواع مختلف حول ببحثه تشومسكي یشتهر

 النحو قواعد الهرمي تسلسله یصنف. البشریة للغة الرئیسیة الخصائص التقاط على

 فئة كل المثال سبیل فعلى التعبیریة، القوة زیادة مع ومجموعات فئات إلى الشكلي

 المثیر ومن. قبلها التي من الرسمیة اللغات من أوسع مجموعة تولید تستطیع تابعة

 أكثر نحو قواعد تتطلب اللغة جوانب بعض نمذجة بأن تشومسكي قول هو للاهتمام



 ملحـــق خـــــاص بـحــــياة نــعـوم تشـــــومســــكي  وفــلـــسـفـتــــــــه.

298 
 

 سبیل فعلى.  الأخرى الجوانب نمذجة من -تشومسكي تسلسل على مقیاساً - تعقیداً 

 الإنجلیزیة، اللغة في الصرف قواعد لتصیغ قویة الاعتیادیة اللغة نعتبر بینما المثال

 متصلة كونها إلى إضافة. الإنجلیزیة اللغة نحو لصیاغة كفایة قویة لیست أنها إلا

 البناء في وخصوصاً  الكمبیوتر علم في مهماً  أصبح الهرمي تسلسله فإن باللسانیات،

 للغة تشومسكي تسلسل بین تكافؤ هناك وبالطبع. الذاتي التشغیل ونظریة البرمجي

 اللغات نظریات مع التعامل یتم ولذلك. الذاتي التشغیل لأنظمة المختلفة الأنواع وبین

  .الذاتي التشغیل أو النحو لقواعد تبعاً  إما

  :السیاسة

 لعصر أصولها تعود ما حد إلى أناركیة تقلیدیة" بأنها آرائه تشومسكي ویصف

 من الرغم وعلى. التحرریة بالاشتراكیة أشاد وقد" الكلاسیكیة واللیبرالیة التنویر

 وصف وقد بالیساریة غالباً  تُصنف السیاسیة آرائه أن إلا التصنیف لتجنب محاولته

 للسلام الدعوة حملة في عضواً  تشومسكي ویعد. الأناركیة للنقابة یتبع بأنه نفسه

 ویعد. الدولي العالمي الاتحاد في المصانع عمال في وعضو والدیموقراطیة

 أجل من الدولیة المنظمة في الانتقالیة الاستشاریة اللجنة في عضواً  تشومسكي

 لطریق نحو بنا السیر" على القدرة یملك مجتمع بأنه وصفه والذي تشاركي مجتمع

 قویة كسلطة وتشكیلها العالم وحول هنا العدیدة المبادرات وحدة یقلتحق طویل

 Chomsky on Anarchism" بعنوان الأناركیه حول له كتاب ونشر." ومؤثرة

  .2006 عام في الأناركیة للكتب كي أي مطبعة ونشرته)" الأناركیة حول تشومسكي(

 حول آرائه عن وعبر شبابه فترة طوال السیاسي النشاط في تشومسكي وشارك

 نطاق على ومناقشتها وتغطیتها بها الاستشهاد تم والتي العالمیة والأحداث السیاسة

 سماعها النفوذ ذوي یود لا التي تلك هي آراؤه بأن تشومسكي جادل وبالمقابل. واسع

 1.أمریكي سیاسي معارض یُعتبر السبب ولذلك

                                                 

1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/ تشومسكي_نعوم  : اطلع علیه یوم                                       

م07/03/2019  
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 أكتوبر 1 في ولد أمریكي ممثل هو): Abraham Sofaer( أبراهام سوفایر -

 في 1988 ینایر 21 في توفي والذي ،) الآن بورما - البریطانیة الهند( رانغون في 1896

 )247: الصفحة( ).أنجلوس لوس( هیلز وودلاند

 زید، أبو خلدون ابن محمد، بن الرحمن عبد هو )م1406 - 1332( ابن خلدون -

 وليَ  الزیتونة، جامعة من وتخرّج فیها وشب تونس في ولد الإشبیلي، الحضرمي الدین ولي

 قلده حیث مصر إلى انتقل ثم والأندلس المغرب بلاد في الملوك بین والوساطة الكتابة

 فكانت والتصنیف التدریس إلى وانقطع منصبه من استقال ثم. المالكیة قضاء برقوق السلطان

 في والخبر المبتدأ ودیوان العبر كتاب أشهرها من العالمي للفكر المصادر أهم من مصنفاته

 ابن تاریخ( الأكبر السلطان ذوي من عاصرهم ومن والبربر والعجم العرب أیام معرفة

 )137، 136: الصفحتان( ).خلدون

رجل سیاسة أمریكي ) Adly Stephenson:( )1900-1965( أدلاى ستیفنسن -

المرشح الدیمقراطي في انتخابات  كان ستیفنسن. 1953-1949كان حاكم ولایة ایلینوي 

لكنه هزم من قبل دوایت أیزنهاور، فاز تسع مرات . 1956و  1952الرئاسة الأمریكیة عام 

 .لأنه كان یمثل الجناح الیساري في حزبه. على التوالي في سبع ولایات في عمق الجنوب

 )204: الصفحة(

 ضابط ،1938 موالید ):Adolfo Arnoldo Majano(ماجانو  أرنولدو أدولفو  -

 ماجانو كان). 1980-1979( المؤقت العسكري المجلس في وعضو السلفادوري الجیش في

 الانقلاب في ماجانو شارك. السلفادور فیلق داخل الإصلاحیة للقوى ممثل أبرز وجیزة لفترة

 كأحد لاحقاً  وعمل ،1979 أكتوبر 15 في رومیرو هومبیرتو كارلوس بنظام أطاح الذي

 وتقدمیًا، صریحًا ماجانو اعتبره لما نظرًا. مكانه حل الذي العسكري المجلس في العسكریین

 الإنسان لحقوق الاحترام من المزید على وحث العسكري المجلس إصلاحات دعم فقد

 )229، 170: الصفحان( .الیسار على والانفتاح
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 ، باحث)كندا(بتورینتو السیاسیة  العلوم بكلیة أستاذ ):Ardo M. Dia(دیا . أردو م -

 )257: الصفحة( .الأفریقي سیاسي في الأمن

 إنساني وفیلسوف نفس عالم) Erich Fromm( :)1900-1980( فروم إریك -

. 1934 في الأمریكیة المتحدة الولایات إلى وهاجر فرانكفورت مدینة في ولد. أمریكي ألماني

. والفلسفیة والنفسیة الاجتماعیة العلوم فیها درس حیث وهایدلبیرغ فرانكفورت بجامعة والتحق

 )144: الصفحة. (والدین النفسي التحلیل الحریة، من أعماله الهروب من

وهو حالیا . هو محرر سابق في المؤسسة الأمریكیة: (Eli Lehrer) إلي لهرر -

التي مقرها في ) UNISYS(المحلل لشركة التكنولوجیا والمعلومات العالمیة الأمریكیة 

ولایة بنسلفانیا، التي توفر مجموعة من خدمات تكنولوجیا المعلومات والبرمجیات  بلوبیل،

 )279: الصفحة( .والتكنولوجیا

، مAnastasio Somoza García:( )1896( اناستاسیو سوموزا غارسیا -

، مات الولایات المتحدة الأمریكیة عاماً، صنیعة 22على مدى  نیكاراغوا دیكتاتور) م1956

فرانكلین  لقد كان الرئیس الأمریكي. لدى نقله إلى المشفى إثر إصابته بطلقات مسدس

. ابن كلبتنا ، لذلك نراه نافعاً  -على كل حال  -إنه ابن كلبة، ولكنه : یقول عنه روزفلت

 )169: الصفحة(

مفكر  كان صحفي و) Anthony Lewis( :)1927-2013( نتوني لویسأ -

منذ فترة  نیویورك تایمز ، وكاتب صحیفةجائزة بولیتزر أمریكي، الحائز مرتین على عام

: الصفحة( .یعود له الفضل في خلق مجال الصحافة القانونیة في الولایات المتحدة -طویلة 

183( 

 جامعي وأستاذ فرنسي سیاسة عالم) 1949 ولد( :)Olivier Roy( ارو  أولیفییه -

 )69، 68: الصفحتان( .إیطالیا فلورنسا، في الأوروبیة الجامعة معھد في

 الفیلسوف ،)1945 أكتوبر 6 موسكو،( ):Igor Primoratz( بریمووراتز إیغور -

 اهتماماته. التحلیلیة الفلسفة تقلید إلى ینتمي القدس، في العبریة الجامعة في درس الكرواتي،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
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 .الحرب وأخلاقیات والإرهاب والوطنیة العقاب ومسائل الجنس فلسفة في بالكتابة تتعلق

 )147، 145: الصفحتان(

 أستاذ) لندن ،1916 مایو 31 موالید من( ):Bernard Lewis( لویس برنارد -

 تاریخ في وتخصص. برنستون جامعة في الأوسط الشرق لدراسات أمریكي بریطاني فخري

 .العثمانیة الدولة تاریخ حول أعماله خصوصا وتشتهر والغرب الإسلام بین والتفاعل الإسلام

 )70، 69: الصفحتان(

 في 1960 یولیو 23 في ولد( :(Per Roald Bauhn) باوهنروالد  بیر -

Markaryd، مقاطعة Kronoberg (في العملیة الفلسفة في وأستاذ سویدي فیلسوف هو 

 وتشمل. 2010 عام منذ Linnaeus جامعة وفي ، 2004 عام منذ Kalmar جامعة

 متنوعة مواضیع حول كتب بتألیف قام. السیاسیة والفلسفة الأخلاق دراسة الرئیسیة مواضیعه

 مجال في ساهم كما. الإنقاذ وواجب الشجاعة وفضیلة السیاسي والإرهاب القومیة مثل

  )147، 146، 145: الصفحات( .الفلسفیة الجمالیات

) 1970 فبرایر 2 - 1872 مایو Bertrand Russell:( )18(راسل  بیرتراند -

 في. بریطاني اجتماعي وناقد ومؤرخ وریاضي منطق وعالم فیلسوف الثالث، راسل إیرل

 أیاً  یكن لم أنه أقر أنه إلا سلام وداعیة واشتراكیاً  لیبرالیاً  راسل كان حیاته، من مختلفة مراحل

 في راسل وُلد إنجلترا، في حیاته معظم قضائه من الرغم وعلى. العمیق بالمعنى هؤلاء من

 )272: الصفحة( .عاما وتسعین سبعة یناهز عمر عن توفي حیث ویلز

هو كاتب ومؤلف، یشغل رئیس : (Thomas M. Nicholas)توماس نیكولاس  -

 .دروس مستقبل أمریكا من الحرب الباردة: قسم الإستراتیجیة والسیاسة، من مؤلفاته

 )278: الصفحة(

عالم  كان )Thomas Hobbes :()1588-1679(توماس هوبز  -

وأكثرهم شهرة  بإنجلترا عشر یعد أحد أكبر فلاسفة القرن السابع، إنجلیزي وفیلسوف ریاضیات

، والتاریخ والأخلاق سفةبالفل خصوصا في المجال القانوني حیث كان بالإضافة إلى اشتغاله

https://ar.wikipedia.org/wiki/1679
https://ar.wikipedia.org/wiki/1588
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
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فقیها قانونیا ساهم بشكل كبیر في بلورة كثیر من الأطروحات التي تمیز بها هذا القرن على 

المفاهیم التي لعبت كما عرف بمساهمته في التأسیس لكثیر من ، المستوى السیاسي والحقوقي

دورا كبیرا لیس فقط على مستوى النظریة السیاسیة بل كذلك على مستوى الفعل والتطبیق في 

كذلك یعتبر هوبز من الفلاسفة الذین ، العقد الاجتماعي كثیر من البلدان وعلى رأسها مفهوم

وظفوا مفهوم الحق الطبیعي في تفسیرهم لكثیر من القضایا المطروحة في 

 )221، 195، 139، 138، 18: الصفحات( .معصره

 ومفكر فرنسي فیلسوف) Georges Sorel :()1847-1922( جورج سوریل -

. العام والإضراب الثوریة النقابیة الثوریة وهو مذهب للسیندیكالیة ومنظر اشتراكي، ثوري

 )141: الصفحة(

جامعي حاصل على شهادة دكتوراه  دكتور): Ishiyama John T( إیشییاما جون -

میشیغان، یعمل في كلیة الأمم المتحدة  ولایة السیاسیة بجامعة العلوم م من قسم1992 سنة

السیاسیة، شغل العدید من المناصب البیداغوجیة للتدریب الواقعة شمال تكساس، بقسم العلوم 

والإداریة ودرس في العدید من الجامعات ومازال یدرس حتى الآن، لدیه العدید من 

 )106: الصفحة( .المنشورات والكتب

 عام وتوفي 1859 عام أكتوبر 20 في ولد ):John Dewey(جون دیوي  -

 ویعتبر البراغماتیة، الفلسفة زعماء من وزعیم أمریكي نفس وعالم وفیلسوف مربٍ  هو .1952

 یستخدم أن واستطاع الفلسفة هذه عمر أطال من هو أنه ویقال لها، المؤسسین أوائل من

 )272: الصفحة( ".الدیمقراطیة"و" العلم" هما الأمریكي الشعب من قریبتین كلمتین بلیاقة

 ورئیس مؤسس م هو1925 موالید من :)Gerald D. Hines( هاینز. دي جیرالد -

 )183: الصفحة( .تكساس هیوستن، في مقرها یقع خاصة عقاریة شركة وهي ، هاینز شركة

 هي ،)Jeane Kirkpatrick:( )1926–2006(كیركباتریك  دوان جین -

 لفترة دیمقراطیة وكانت للشیوعیة، بمناهضتها عرفت. أمریكیة سیاسیة وعالمة دبلوماسیة

 السیاسة مستشار منصب شغلت. 1985 عام في جمهوریة تصبح أن قبل حیاتها من طویلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 منصب في تعمل امرأة أول أصبحت ،1980 عام حملته في ریغان رونالد للرئیس الخارجیة

 التي ،"كیركباتریك مبدأ" باسم عرف بما عرفت .المتحدة الأمم لدى المتحدة الولایات سفیر

 مع یتوافق بما سارت إذا العالم أنحاء جمیع في الاستبدادیة الأنظمة دعم إلى فیه دعت

 الحكومات: "وكتبت. الدیمقراطیة إلى الأنظمة هذه توجیه یمكن أنه ورأت. واشنطن أهداف

 )211: الصفحة( ".الثوریة الاستبدادیة الأنظمة من قمعیة أقل التقلیدیة الاستبدادیة

 على حاصل معاصر، سعودي لسانیات أستاذ) م1944(: حمزة بن قبلان المزیني -

 بروفیسور أستاذ وهو الأمریكیة، المتحد بالولایات أوستن تكساس جامعة من الدكتوراة درجة

 الصحف في ویكتب معروف، ناقد أیضا المزیني والدكتور. بالریاض سعود الملك جامعة في

 )267: الصفحة( .الوطن وأشهرها السعودیة

 أصول ذو أمریكي م1945 موالید من): David barsamian( بارسمین دیفید -

 )150: الصفحة( .البدیل إذاعة ومدیر مؤسس وهو وكاتب، مذیع أرمینیة،

 كاتب هو )1939 ینایر 10 موالید من( :(David Horowitz)هوروویتز  دیفید -

 القرن من الستینیات خلال الجدید الأمریكي من الیسار وشخصیة سابق وناشط أمریكي

 الرادیكالي: مؤلفاته من ومؤلف وكاتب الشعبیة، الثقافیة الدراسات مركز وهو رئیس .الماضي

 )281، 279: الصفحتان( .الهمجیة الحروب النیة، سوء سیاسة الابن،

وأستاذ  أمریكي كاتب )1937 موالید: ((Ronald Radosh)رادوش  رونالد -

 رحلة: الشیوعیون روزنبرغ، قضیة في النهائي العمل: مؤلفاته من سابقة، وماركسي ومؤرخ

  )279: الصفحة( .الیسار وبقایا الجدید الیسار القدیم، الیسار عبر

، عسكري وسیاسي فنزویلي )Simón Bolívar:( )1783-1830( مون بولیفاراس -

هو ، فنزویلا عاصمة كاراكاس وُلد في في فترة ما قبل الجمهوریة القبطانیة العامة لفنزویلا،

وواحد من أبرز الشخصیات التي لعبت دورًا هامًا في تحریر  ،كولومبیا الكبرى مؤسس ورئیس

منذ القرن السادس  الحكم الإسباني الكثیر من دول أمریكا اللاتینیة التي وقعت تحت طائلة

 )207: الصفحة( .وبنما وبولیفیا  وبیرو والإكوادور وفنزویلا كولومبیا مثل عشر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7
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 الدراسات أستاذ): Stanislav J. Kirschbaum( كیرشباوم. ج ستانیسلاف -

 وزمیل وسلوفاكیا، سلوفاكیا تاریخ كتاب ومؤلف غلیندون، وكلیة یورك، بجامعة الدولیة

 )82، 41، 40: الصفحات( .تورونتو في یعیش الكندیة، الملكیة الجمعیة

هو أحد الأعضاء البارزین في معهد : (Steven Morris)موریس . ستیفن ج -

غزو الفیتنام لكمبودیا، : السیاسة الخارجیة الأمریكیة، ألف العدید من الكتب السیاسیة منها

 )278، 277: الصفحتان( .الثقافة السیاسیة وأسباب الحرب

 طبیب هو) Sigmund Freud:( )1856-1939(فروید  شلومو سیغیسموند -

 علم مؤسس یعتبر حر، ومفكر العصبي الطب بدراسة اختص یهودي، أصل من نمساوي

 وعلم النفسي التحلیل مدرسة أسس الذي النمساوي الأعصاب طبیب وهو النفسي، التحلیل

 وخلق القمع عن الدفاع وآلیة واللاواعي، العقل بنظریات فروید اشتهر. الحدیث النفس

 بین الحوار طریق عن النفسیة الأمراض لعلاج النفسي التحلیل في السریریة الممارسة

 التحفیزیة والطاقة الجنسیة الرغبة تحدید إعادة بتقنیة اشتهر كما. النفسي والمحلل المریض

 تكوین طریقة استخدام ذلك في بما العلاجیة، التقنیات عن فضلا البشریة، للحیاة الأولیة

 وتفسیر العلاجیة، العلاقة في التحول من ونظریته النفسي، العلاج وحلقات الجمعیات

، 143، 142، 141: الصفحات( .اللاوعي رغبات عن الثاقبة للنظرة كمصادر الأحلام

144( 

 بن أوزلغ بن محمد بن محمد نصر أبو هو الفارابي محمد نصر هو أبو الفارابي -

) حالیًا كازاخستان( تركستان إقلیم في فاراب في م 874/هـ 260 عام ولد. الفارابي طرخان

 في قوة له وكانت الحكمیة العلوم بإتقان اشتهر مسلم فیلسوف. م950/هـ 339 عام وتوفي

 )136: الصفحة( .الطب صناعة

 نفسانيّ  طبیب) Frantz Fanon(: )1925 -1961( فانون عمر فرانز -

 أجل من بنضاله عرف المارتنیك، جزر - فرانس دو فور موالید من اجتماعي وفیلسوف

 الحرة فرنسا جیش« في الثانیة العالمیة الحرب خلال خدم. والعنصریة التمییز وضد الحریة
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 النفسي الطبّ  في وتخصّص لیون، مدینة في الطبیة بالمدرسة التحق. النازیین ضد وحارب

 الطبّ  لقسم رئیساً  عمل الفرنسي، الاستعمار فترة في الجزائر في عسكریاً  طبیباً  عمل ثم

 صفوف في الحین ذاك مذ انخرط حیث الجزائر، في جوانفیل ـ البلیدة مستشفى في النفسي

 )144، 143: الصفحتان( .الجزائریة الوطني التحریر جبهة

في  1860 آذار 25ولد في  :)Friedrich Naumann( فردریش نومان -

وقد تعرف على . لایبزیغ وإرلنغن مثل والده في اللاهوت ، درسألمانیا في ساكسونیا مقاطعة

بقة العاملة من خلال عمله في الخدمة الاجتماعیة ومن ثم قسیساً المشاكل الاجتماعیة للط

 )201: الصفحة( .ساكسونیا في مقاطعة

في  ضابط، )Vernon A. Walters:( )1917-2002( والترز. فیرنون أ -

كنائب لمدیر المخابرات  1976إلى  1972خدم من عام . الجیش الأمریكي ودبلوماسي

إلى عام  1985المركزیة ثم كسفیر للولایات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الفترة من عام 

خلال  1991إلى عام  1989من عام  جمهوریة ألمانیا الاتحادیة وكسفیر لدى 1989

ترقى والترز إلى رتبة ملازم عام في الجیش ، لإعادة توحید ألمانیا المرحلة الحاسمة

 )212: الصفحة( .الأمریكي، وهو عضو في قاعة مشاهیر الاستخبارات العسكریة

هو محامي  ،1967 مارس 6ولد في  :(Glenn Greenwald)قلین قرینولد  -

سابق وكاتب وصحفي أمریكي، تدور كتاباته حول الحریات المدنیة، وقضایا الأمن، والدولة، 

 )274: الصفحة( .وهو ناقد ممتاز ومشهور في الولایات المتحدة الأمریكیة

 واقتصادي، ألماني، فیلسوف) Karl Marx :()1818-1883( ماركسكارل  -

 علم تأسیس في هامًا دورًا أفكاره لعبت. ثوري واشتراكي وصحفي ومؤرخ، اجتماع، وعالم

 في الاقتصادیین أعظم أحد ماركس واعتبر. الاشتراكیة الحركات تطویر وفي الاجتماع

 رأس و ،)1848( الشیوعي الحزب بیان أهمُها حیاته، خلال الكتب من العدید نشر. التاریخ

 )277، 141، 140: الصفحات... ()1894–1867( المال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1860
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA_%D9%88%D8%A5%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%BA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 في فخري بروفیسور وأستاذ) Carl Wellman:( )1926- 2018( كارل ویلمان  -

، جامعة هارفاردمن دكتوراه لویس، حاصل على درجة ال سانت واشنطن، في جامعة الفلسفة

والفلسفة الاجتماعیة عضو الجمعیة الفلسفیة الأمریكیة، والرابطة الدولیة لقانون الفلسفة 

، واجه تحدیات كثیرة من عدم معرفة الوالد إلى الفقر إلى معاناته من )الرئیس الفخري(

 لغة"أبرز كتبه تمثلت في  .وفیلسوف كشخص متلازمة جفرسون وغیرها والتي شكلت كارل

 )147: الصفحة( .1961 عام نشرت التي "الأخلاق

مختص أكادیمي في حقوق الإنسان في أمریكا  ):Lars Schultz( لارس شولتز -

 )241: الصفحة( ."نورث كارولینا"من جامعة اللاتینیة 

 اللّساني النّفـس عـلم في اختصاص باریسحاصلة على من : ملیكة بودالیة قریفو -

 بوضیاف، محمّد الرّئیس عهد في التّعلیم إصلاح لجنة في وعضو )اللغة اكتساب میدان(

 للمدرسة كتاب في نشرت عنوانا14الطّفل بالفرنسیّة  أدب في لسلةولها س .االله رحمه

 تحلیلیّة دراسة ، ولها)(Laurence Lentin: ISTRA CE19إشراف  تحت الفرنسیة،

). L’école algérienne de Ben Badis à Pavlov(بعنوان  الجزائریّة للمدرسة

 )255: الصفحة(

 Niccolò di Bernardo dei( ماكیافیلّي دي برناردو دي نیكولو -

Machiavelli(: )1469-1527( وفیلسوفا  كان مفكرا ،فلورنسا ولد وتوفي في

صبح مكیافیلي الشخصیة الرئیسیة والمؤسس للتنظیر أ. عصر النهضة إبان إیطالیا سیاسیا

أشهر كتبه على . العلم السیاسي السیاسي الواقعي، والذي أصبحت فیما بعد عصب دراسات

، نُشرَ لحكام والذي كان عملاً هدف مكیافیلي منه أن یكتب تعلیمات ،كتاب الأمیر الإطلاق،

ن عبارة عن صورة الكتاب بعد موته، وأید فیه فكرة أن ماهو مفید فهو ضروري، والتي كا

 .القرن العشرین ولقد فُصلت نظریات مكیافیلي في. والواقعیة السیاسیة للنفعیة مبكرة

 )137، 18: الصفحتان(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
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. سقراط قبل ما عصر في یوناني فیلسوف) Heraclitus( هیراقلیتوس أو هِرَقْلیطُس -

 تأثر. الباكي بالفیلسوف عُرف ولذا، كتاباته، على الحزن طابع یغلب غامض، بأسلوب كتب

 نشأ ومنها الأول، الجوهر هي النار بأن قال. أرسطو و أفلاطون و سقراط من كل بأفكاره

 وحیداً، كتاباً  وضع وقد بدقة، حیاته تاریخ تحدید یصعب. الدائم التغیّر بـ أیضاً  وقال. الكون

 عنه یُعرف یكاد ولا. القلیل إلاّ  حیاته عن المؤرخون یعرف ولا. شذرات غیر منه یصلنا لم

، 104: الصفحات( .الصغرى آسیا بمنطقة أفسس مدینة في المالكة الأسرة من كان أنه غیر

133 ،134 ،135 ،141( 

 الصحفیین عمید) Walter Lippmann:( )-1889 1974(لیبمان  والتر -

 اللیبرالیین المنظرین أهم أحد وكذا والمحلیة، الخارجیة السیاسة محللي أهم وأحد الأمریكیین

 اللیبرالي للفكر تقدمیة نظریة" شاكلة على عناوین مقالاته من العدید وتحمل الدیمقراطیین،

: الصفحة( .بإنجازاته واعترف الدعایة لجان في منخرطا كان لیبمان وأن كما ،"الدیمقراطي

162(  

 رواد ومن أمریكي فیلسوف) William James(:  )1842-1910( جیمس ولیم -

 النفس علم في مؤثرة كتباً  كتب. النفسیة الأبحاث جمعیة أفراد وأحد الحدیث النفس علم

 وكان. البراغماتیة والفلسفة والتصوف، الدیني النفس وعلم التربوي، النفس وعلم الحدیث

 في ولد جیمس ولیم. الیومیات كاتب جیمس وألیس جیمس هنري المعروف الروائي شقیق

 مبادئ الاعتقاد، الإرادة،: منها المؤلفات من العدید له الحریة فیلسوف وهو نیویورك مدینة

 )221، 142: الصفحتان. (البراغماتیة النفس، علم

https://www.marefa.org/1889
https://www.marefa.org/1974
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